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 مقدمــــة
،كانت رياح التغيير قد هبت على كثير من دول العالم لتتحول من تمع نهاية عقد الثمانينيا

 .ولتتبن في الأخير النظام الديمقراطي الليبرالي الأحادية إلى التعددية ومن الاشتراكية إلى الليبرالية
 ١٩٨٨تي عرفت تحولات جذرية بعد أحداث أكتوبر ولم تستثن رياح التغيير الجزائر، ال

لتعلن عن الطلاق النهائي مع التوجه الاشتراكي والأحادية الحزبية، وقد بينت لنا التجربة الجزائرية 
أن عملية التحول نحوالنظام الديمقراطي ليست عملية محسومة سلفا، كما أنها ليست استنساخا آليا 

 .مسعًا تراكمياً يخضع باستمرار للتطوير والنقد والمراجعةلقوانين وتجربة أوروبية، بل هي 
إن الرغبة في المراجعة والنقد، والأمل في الاكتشاف والتطوير هوما تسعي إليه هذه 

 .الدراسة، فهل كان أمراً حتميا ما وقع للجزائر طيلة عقد التسعينات أم كان بالإمكان تجاوزه
والنظم التي يقام عليها البناء الديمقراطي لكننا لم   إنه ورغم أننا استوردنا كل القوانين 

نحصل على النظام والدولة الديمقراطية التي تمثل قيم الحرية والمساواة والعدالة، ولم تستطع عديد 
 إلى اليوم، من التأثير في توزيع السلطة ١٩٩٢الانتخابات التي جرت بعد إلغاء المسار الانتخابي عام 

ة المختلفة التي يعرفها المجتمع، بل ومازالت عملية الاقتراع ذاتها محل شك كبير بين التيارات السياسي
في نزاهتها وشفافيتها، فلم تكن المنظومة القانونية والدستور وكل المواثيق التي تحدثت عن 
الديمقراطية انعكاسا لنضوج القيم والمبادئ والتقاليد الديمقراطية لدى الطبقات الشعبية والطبقة 

 تتمثل القيم الديمقراطية ولم تستطع اسية، بل حتى القوى الرافعة للواء الديمقراطية والتغيير لمالسي
 .التعبير عن صدقيتها وعن جدارة رفعها لهذا الشعار

في المقابل نجد دولة مثل بريطانيا ليس لها دستور ينظم العلاقة بين مؤسسات الدولة أوينص 
 .لمقابل تتمتع بأرقي أنواع الديمقراطية في العالمعلى تمجيد الديمقراطية، لكنها في ا

وهوما أدى بنا إلى التساؤل عن إمكانية قيام الديمقراطية لمجرد استنساخ منظومة قانونية 
 الاجتماعي، ا السياسي وهي مغيبة عن واقعناتشرع للديمقراطية، وهل يمكن قيام ديمقراطية في واقعن

 .ساق المجتمع بدء بالأسرةوداخل أحزابنا السياسية وعن جميع أن
لقد كان الانشغال الكبير في هذه الدراسة هومعرفة أسباب تدني الممارسة الديمقراطية في 

وقد انطلقنا . الجزائر، في المقابل نحاول معرفة العوامل التي أدت إلى نجاح التجربة الديمقراطية الغربية
ووسيلة  ني الذي يعتبر الديمقراطية مجرد آليةفي هذه الدراسة من التعريف البراغماتي الأنجلوساكسو

أ
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للحكم، محاولين فك الارتباط بين الديمقراطية والأيديولوجية، لأن التعريف الأيديولوجي يجعل 
 .الديمقراطية في الجزائر معادية للتوجهات الشعبية ولرأي الأغلبية

للواقع الاجتماعي والتأكيد على وقد اعتمدنا في دراستنا، المقاربة التي تعتبر الفكر موجها وصانعا 
 .البعد والمنهج الثقافوي وضرورته لترسيخ الممارسة الديمقراطية

وعليه ولتحقيق هدف الدراسة، قسمنا البحث إلى جانبين، تناول الأول الجانب النظري، 
 . وتناول الثاني الجانب الميداني

المفاهيمي للدراسة ومحاولة لبلورة وقد ضم الجانب النظري ستة فصول، تناول الفصل الأول الإطار 
إشكالية الديمقراطية في الجزائر، وتحديد أهم مفاهيم الدراسة لغة واصطلاحا بالإضافة إلى المفهوم 

وفي الفصل  الثاني وهوعبارة عن مدخل عام للديمقراطية تناولنا من خلاله .الإجرائي المعتمد
 إلى المبادئ الأساسية ةنشأه وتطوره بالإضافالتعريف بالمصطلح وضبط مدلولاته وماهيته وتتبع م

للديمقراطية ، أما في الفصل الثالث فقد قمنا بمتابعة تاريخية واجتماعية لبروز الديمقراطية في كل من 
بريطانيا وفرنسا وأمريكا وذلك لمعرفة أهمية البعد الثقافي والاجتماعي في بروز المجتمع الديمقراطي 

 .نظام ديمقراطيوأهمية هذا الأخير لقيام 
في الفصل الرابع نعرج إلى التجربة العربية، وذلك للترابط الكبير التاريخي والثقافي 
والاجتماعي بين الجزائر والعالم العربي فالإلمام بالتجربة العربية يمكننا من تفسير كثير من الظواهر 

 .الخاصة بالتجربة الجزائرية
تيارات الإسلامية لمعرفة موقع الديمقراطية في وننتقل في الفصل الخامس بين الأحزاب وال

وفي الفصل . الخطاب الإسلامي،وذلك لأهمية البعد الديني في تحديد علاقة الجزائريين بالديمقراطية
السادس نتطرق إلى التجربة الجزائرية، لنبحث في أسباب تدني الممارسة الديمقراطية وأهمية البعد 

 .قراطية في الواقع السياسيالأخلاقي والثقافي في تجسيد الديم
وأما في الجانب الثاني أي الدراسة الميدانية فقد تعرضنا إلى الأسس المعتمدة في الدراسة 
الميدانية والهادفة في دراستنا إلى التحقق من صدقية الفرضيات، ومعرفة موقف النواب  المبحوثين 

يث تناولنا في الفصل السابع الإطار منها وقد ضم الباب الثاني الفصل السابع والفصل الثامن، بح
المنهجي للدراسة، والذي ضم محاولة تعريفية بالإطار المنهجي للدراسة، بحيث تطرقنا من خلاله إلى 

 . الدراسة، وكذا المناهج والتقنيات المستعملة في جمع البيانات وهي الملاحظة والاستمارةتمجالا

ب
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لبيانات الشخصية والعامة، وقد ضم المبحث وتناول الفصل الثامن كيفيات بناء وتحليل ا
الأول للفصل الثامن كيفيات بناء وتحليل البيانات الشخصية وتناول المبحث الثاني بناء وتحليل 

 .جداول الفرصيات، وانتهينا في الأخير إلى الاستنتاج العام والخاتمة

ج
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 الإشكاليــة
مرت الجزائر في السنوات الأخيرة بمرحلة دقيقة وخطيرة في تاريخها الحديث فالتطور 

 قد أوصلنا ١٩٩٢ة الديمقراطية ووقف المسار الانتخابي في عام المتسارع للأوضاع منذ تعثر المسير
إلى مرحلة الأزمة الشاملة، حيث أصبح حلم التنمية والدولة العصرية  القوية مجرد شعارات تعبر 

عن مرحلة تاريخية ماضية، بل أصبح مشروع الدولة الوطنية مهددا بالسقوط أمام هذا الوضع 
ة بالديمقراطية الحقيقية، وبضرورة التغيير مرجعة سبب الكوارث التي المأزوم ترتفع الأصوات مطالب

 . لحقت بالبلاد إلى تعثر المسيرة الديمقراطية وإلغاء المسار الانتخابي
في الجهة المقابلة نجد أصواتا أخرى ترى بأن أسباب الأزمة هو التطبيق السيئ للديمقراطية، 

هو سبب الكوارث التي حلت بالبلاد وأن وقف المسار أو بالأحرى فتح المجال أمام أحزاب دينية 
 .الانتخابي هو إنقاذ للجزائر وللديمقراطية في الجزائر

لكن الشيء الذي يجمع حوله الكل هو أن الديمقراطية وكحال البلاد تعرف أزمة حقيقية 
م في الجزائر، ربما مصطلح أزمة يعبر عن كون المشكلة مجرد عارض بسيط، وأن المجرى العا

للممارسة الديمقراطية كان طبيعيا إلى أن وصل إلى نقطة شكلت اختناقا أو مضيقا صارت فيها 
قد يكون الأمر كذلك للذي يعتقد أن التجربة الديمقراطية قبل إلغاء المسار .الأمور إلى أزمة طارئة

 ليس سبب الانتخابي كانت طبيعية، لكننا نرى أن التجربة ولدت مأزومة، ووقف المسار الانتخابي
فلا يمكننا أن نهمل البعد التاريخي في تناولنا للظاهرة، إننا نعاين الأزمة . الأزمة ولكنه تجلية لها

باعتبارها تجسيدا وإفرازا للبنى الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية القائمة والمشكلة تاريخيا 
م يصبح البحث في أسباب غياب في المجتمع وليس وضعا طارئا أو ظاهرة عرضية، بهذا الفه

الديمقراطية أو في أسباب التعثر وتدني مجال الممارسة هو بحث في الشروط والبنى التي أدى عدم 
تشكلها إلى الإخفاق وإلى تأخر وصولنا إلى تحقيق ما يمكن تسميته بالنظام الديمقراطي يرى المفكر 

قراطية البرجوازية ناقصة أو معدومة في  أن البحث عن الأسباب التي جعلت الديم)١("سمير أمين" 
وطننا العربي يدفعنا في أول الأمر للنظر في الظروف التاريخية الخاصة بها، فقد جاءت الديمقراطية في 
الغرب نتيجة تطور تاريخي نسجته صراعات اقتصادية واجتماعية وأيديولوجية تعارضت فيها 

لبرجوازية ووراءها الشعب من جهة أخرى، حدثت الطبقة الإقطاعية والملكية المطلقة من جهة وا

                                                 
 ٢٥م، ص١٩٨٢يوليو /، تموز٣٩٠مجلة مصر المعاصرة، العدد ،فكرة المركز و الأطراف في النظام الرأسمالي و الاقتصاد العالمي، سمير أمين 1
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هذه الصراعات في ظروف لم يكن هناك عدو خارجي، بل أكثر من ذلك استفادت الدول 
الرأسمالية الأكثر تقدما من استغلال المستعمرات، الأمر الذي عمل في اتجاه تقوية البناء المتمركز 

 .على الذات
ع داخلي أصلي بل نتيجة لعدوان خارجي أما عندنا فقد ظهرت الرأسمالية لا لصرا

وإخضاع المجتمع لاحتياجات التراكم الرأسمالي في المراكز المسيطرة وقد أدت هذه الاحتياجات إلى 
تحالف طبقي بين الرأسمال الأجنبي من جهة والطبقات الحاكمة المحلية من جهة أخرى فالبرجوازية 

 القديمة أو من خلال السيطرة على الحكم عندنا ولدت إما من خلال تحول الطبقات الحاكمة
يشير هذا التحليل إلى أن الديمقراطية ليست استنساخ آلي لقوانين وتجربة أوروبية، وإنما . السياسي

هي تجربة ذاتية وإفراز لتفاعلات اجتماعية وسياسية واقتصادية، كما يؤكد دور العامل الخارجي 
دعم والتحالفات المنسجمة مع النخب الحاكمة التي في عرقلة قيام نظام ديمقراطي، من خلال ال

توسع من نفوذها المالي والسياسي لتصبح طبقة مسيطرة تعمل بكل الوسائل لتحافظ على مصالحها 
الديمقراطية " وامتيازاتها،وهو ما يعني رفضها التداول على السلطة، يؤدي هذا الوضع إلى بروز

 .ل ذلك إلى نقص وتدني مجال الممارسة الديمقراطية ويؤدي ك"الأحزاب المدجنة " و" الصورية 
في مقابل هذا الرأي نجد من المفكرين من يضع شروطا إجرائية لنجاح الديمقراطية مؤكدين 
أن الديمقراطية في مجتمع متخلف اقتصاديا واجتماعيا تخلق اللاستقرار والاضطراب المتواصل الذي 

 .لا يتماشى وأسس الديمقراطية
الذي يشترط ثلاثة شروط " ريمون آرون"ؤيدين لهذه النظرية المفكر الفرنسي ومن أهم الم

 :رئيسية لنجاح الديمقراطية وهي
 .قدرة السلطة على فض التراعات •
 .توفر بنية اقتصادية فعالة •
إقامة كوابح تهدف على تقييد نشاط الذين يرغبون في تغيير البنية الأساسية  •
 .)٢(للمجتمع
 :أن شروط الديمقراطية تتمثل في " دوبار" ويرى البروفيسور •

 

                                                 
 .١٠٥، ص ١٩٨٥لكتاب الأخضر، طرابلس، ، المركز العالمي للدراسات و أبحاث اأزمة الديمقراطية المعاصرةالصديق محمد الشيباني،  2
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 .إنكار الذات وتغليب الأفكار العامة •
 .حل المنازعات بالطرق السلمية •
 .الاطمئنان المادي والمعيشي •

 .)٣( المسيطرة إلى واقع حيتتوفر جهاز إداري كفء كفيل بتحويل القرارا •

كالية الديمقراطية في رغم أن هذه الشروط تبدو منطقية إلا أنها لا تقدم إجابات معمقة لإش
الجزائر،فهي تمثل أهدافا أكثر منها شروطا، فالرخاء الاقتصادي والسلطة القوية ذات المؤسسات 
القوية هي أهداف نسعى لتوخيها من خلال تبني الديمقراطية، وهل نستطيع انتظار تحسن الأوضاع 

قوية إذا افتقدت إلى الشرعية الاقتصادية لكي نقرر الذهاب إلى الديمقراطية ؟ وكيف تكون السلطة 
إن غياب الديمقراطية يؤدي إلى فقدان الشرعية وبالتالي تزعزع الاستقرار الاجتماعي . الشعبية ؟

 . وهو ما يضعف قدرة السيطرة والتحكم في الأوضاع
مع نهاية عقد الثمانينات عرفت الجزائر تعديلا دستوريا تضمن الإقرار بالتعددية السياسية 

عبير والفصل بين السلطات،وهو ما يعني التخلي عن الاشتراكية ونظام الحزب الواحد وحرية الت
والتوجه نحو تبني النظام الديمقراطي، لكن هذه التجربة الديمقراطية التي لفتت أنظار العالم العربي 

في  لتدخل الجزائر بعد ذلك  عن وقف المسار الانتخابينوالغربي، ما لبثت أن تعثرت وذلك بالإعلا
 .أزمة سياسية واجتماعية وأمنية خطيرة

وبعده الرئيس ) مين زروالالي(وقد عملت السلطة في السنوات الأخيرة في عهد الرئيس
، إلى تدارك الأوضاع ومحاولة فتح المجال السياسي أمام الأحزاب والعودة إلى )عبد العزيز بوتفليقة(

 .بناء المؤسسات الديمقراطية
ذا الانفتاح الجزئي والنسبي الحفاظ على الأوضاع  على حالها، وقد استطاعت من خلال ه

فلم تستطع أي من الانتخابات التي جاءت بعد إلغاء المسار الانتخابي من تحقيق التداول على 
السلطة كما أن نزاهة الانتخابات وشفافيتها صارت محل شك لدى الكثير من الأحزاب والفاعلين 

 .السياسيين
 :نا طرح التساؤلات التالية من كل ما سبق يمكن

 ـ لماذا تعثرت التجربة الديمقراطية في الجزائر ؟

                                                 
 .٤٤، ص١٩٩٠، مطابع التعليم العالي، بغداد الأحزاب السياسية طارق علي الهاشمي، 3
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 ـ ما هي الشروط التي أدى عدم توفرها إلى عدم تبلور النظام الديمقراطي المنشود؟
 ـ إلى أي مدى يمكن أن تؤثر العوامل الخارجية في عرقلة أو تعزيز البناء الديمقراطي ؟

م استرداد النخبة السياسية لمراكز المبادرة والتأثير في الحياة ـ إلى أي مدى يمكن أن يساه
 السياسية في إنجاح التجربة الديمقراطية ؟

ـ لماذا لم نستطع إقامة نظام ديمقراطي حقيقي ومستقر رغم وجود منظومة قانونية تسمح 
 بذلك ؟

إلى المجتمع ـ هل يمكن الوصول على نظام ديمقراطي ودولة ديمقراطية حقيقية قبل الوصول 
 الديمقراطي، الذي يسري فيه الروح والشعور الديمقراطي ؟
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 الفرضية العامة
غياب الثقافة والتقاليد الديمقراطية لدى كل من الشعب والطبقة السياسية والسلطة ساهم 

يقي مرتبط بوجود مجتمع في تدني الممارسة الديمقراطية في الجزائر، فإمكانية قيام نظام ديمقراطي حق
 .مشبع بالوعي والشعور الديمقراطي

 
 الفرضيات الجزئية

غياب الثقافة والتقاليد الديمقراطية لدى الطبقة السياسية ساهم في تدني الممارسة  )١
 .الديمقراطية

توافق مصالح الدول الكبرى مع بقاء أوضاع سياسية معينة يعرقل حدوث تغيرات  )٢
 .لنجاح التجربة الديمقراطيةسياسية واجتماعية ضرورية 

استرداد النخبة السياسية المدنية لمراكز المبادرة والتأثير في الحياة السياسية يساهم في  )٣
 .إنجاح التجربة الديمقراطية
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 تحديد المفاهيم
 :مفهوم الثقافة الديمقراطية.١

  بأنها  الثقافة١٩٨٢ العالمي للسياسات الثقافية المنعقد في مكسيكو سنة  المؤتمرعرّف
اجتماعية بعينها،  فئة السمات الرّوحية والمادية والفكرية والعاطفية التي تميّز مجتمعا بعينه أو مجموعة"

وتنظّم القيم والتّقاليد  الإنسانيّة وهي تشمل الفنون والآداب وطرائق الحياة، كما تشمل الحقوق
ذلك الكل المركب الذي "بأنهاTylor, Sir Edward Burnett وعرّفها تايلور .)٤("والمعتقدات

يشتمل على المعرفة والعقيدة والفن والأخلاق والقانون العرف وغيرها من القدرات والعادات التي 
 .٥"يكتسبها الإنسان بوصفه عضوا في مجتمع

 الثقافة ،الديمقراطيه  الثقافة هوية المجتمع التي تحدد سياسة نهج"ويرى باسم السعدي أن 
يمكن التجرد   تصبح دافعا فطريا في الحياة لاالأحيان وفي بعض ، تنفرد بها الشعوبخصوصية

 وله   بل هي مفهوم ينبثق من الثقافة الاجتماعيةأيدلوجيةالديمقراطية لم تنشأ من ه، والانسلاخ عن
 ثقافة الشعوب وتنشاً من محتوى النضج الثقافي للشعوب والتكامل باختلافخصوصية تختلف 

 .٦دارة السياسية وسيادة البقعة الجغرافية لشعب ماللإ والاقتصادي والاستقلال الذاتي السياسي
قيم التسامح والحوار " وحين نتناول الثقافة والتقاليد الديمقراطية في دراستنا فإننا نعني بها

لطبقة وغيرها من القيم الديمقراطية التي يجب أن تتحلى بها ا..واحترام الآخر، والمساواة السياسية
من الممكن أن يقوم ف ".وجود ديمقراطية حقيقيةالسياسية والشعب عموما، ويصعب في غيابها 

الانتخاب النيابي وما إلى ذلك، ولكن :  عن طريق الإجراءات الديمقراطية مثل"شكل ديمقراطي"
 . وجود هذه القيم الديمقراطية يصبح من الصعب وجود ديمقراطيةدون
 : اطيمفهوم الشعور الديمقر.٢

 .حالة عاطفية تكون تعبيرا عن ميل ونزعة: لغة شعور وتعني

                                                 
 : من المجلة الإلكترونية أفكار، الموقع؟علاقة للثقافة والترفيه بمؤسسات الوقت الحر أيّة ،الحبيب الدرويش 4 

http://www.afkaronline.org/arabic/articles/derwich.html 
 .٧٧، ص٣،١٩٩٨، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، طقاموس علم الاجتماع عبد الهادي الجوهري،  5
، من الموقع الإلكتروني نسبية الديمقراطية والاستبداد الديمقراطي باسم السعدي، 6

http://www.alkader.net/apri/basam_050414.htm 
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وقد تناول مالك بني مفهوم الشعور الديمقراطي خلال حديثه عن بروز الديمقراطية 
 مؤسسات أو دساتير، ولكنها استعداد نفسي وتربوي، ليستالغربية،حيث أكد أن الديمقراطية 
ييرا فوقيا، ولا هو شعور معطى بشكل قبلي، ولا هو  تغالعلاقاتوهي شعور لا يتحقق فقط بتغيير 

إنه خلاصة . ''جان جاك روسو'' تقول الفلسفة الرومانسية في عهد كمامعطيات النظام الطبيعي 
. تقديره لنفسه وللآخرين:  الإنسانيات وتقدير جديد لقيمة الإنسانلحركةثقافة معين وتتويج 

 .)٧("ة عبر القرون، ولهذا التقدير المزدوج للإنسان هو نتيجة لهذه الحركالديموقراطيفالشعور 
وحين نتناول الحديث عن الشعور الديمقراطي في بحثنا فإننا نقصد جملة الاستعدادات 

 .النفسية، والإيمان الحقيقي بالديمقراطية، وتمثل قيمها المختلفة
 
 :مفهوم النخبة. ٣

، نأفضل ما يكو" نخبة النشئ"، "نخبة القوم"  من شيءرج نخب، أفضل ما يختا: لغة نخبة
عدد محدود من أفراد فئة أو جماعة يمتازون على أقرانهم، يحوزون الأفضلية في مجال : صفوة، خبرة

 .)٨(معيّن
 Elite andالصفوة في كتابه الصفوة والمجتمع  T. Bottomore ويعرف بوتومور 

society٩("في المجتمع) ب كانلأي سب( جماعات مهنية أساسا لها مكانة عالية"   بأنها( 
" فعرفوها بأنها" باريتو، موسكا، وميتشل" ومن أوائل الذين كتبوا عن الصفوة السياسية 

أكد على   S.F.Nadel-نادال" غير أن عالم الأنثروبولوجية الاجتماعية .)١٠("جماعة قليلة حاكمة
 طبيعة القصروجود أكثر من صفوة داخل المجتمع ذات نمط محدد من التماسك الاجتماعي و

ووظيفتها ووضعيتها المعيارية وصفتها السيادية ) الاقتصار على نفسها في أمور كثيرة محددة(
 .)١١(العامة

 
 

                                                 
 .٦٩،ص٥،ط١٩٩١.دمشق ،ار الفكر المعاصرد ،تأملات بن نبي، مالك  7
 .١٣٩٠،، ص٢٠٠٠،سنة ١دار الشروق، بيروت،ط، المنجد في اللغة العربية المعاصرة  8
 .١٣٣، ص٣،١٩٩٨، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، طقاموس علم الاجتماع عبد الهادي الجوهري،  9

 .١٣١ نفس المرجع السابق، ص 10
 .١٣٣ نفس المرجع السابق، ص 11
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وفي دراستنا هذه نتناول النخبة السياسية باعتبارها جماعة داخل المجتمع لها مكانتها 
 .عينة من الناسالاجتماعية العالية ولها بعض النفوذ داخل المجتمع، وتؤثر على شريحة م

 
 :مفهوم المعارضة السياسية. ٤

عارض "، "عارض أباه"، نقول "وقف في وجه شخص أو أمر" "عارض"من: المعارضة لغة
 )١٢("أحزاب المعارضة"والمعارضة فئة غير موالية للحكومة ".عارض الحكومة"، "خصما

تدل المعارضة في الأنظمة  " olivier Duhamelوحسب أوليفيه دوهاميل
يمقراطية، على الأحزاب والتجمعات السياسية، التي هي في خلاف مع الحكومة أو النظام الد

رقابة دائمة ومستمرة لأداء الحاكم، تدرس الخطط وتقوّم "والمعارضة عبارة عن .)١٣("السياسي
الأعمال، وتنتقد الممارسات التي تتعارض مع القوانين والأنظمة، ومع مصالح الدولة والمجتمع، فهي 

 )١٤("ثل مؤسسة في الدولة والمجتمع تحد من الممارسة الخاطئة للحاكم، وتحد من تفرده وطغيانهتم
ضرورة قرنها بصفة " وهناك من يرفض إطلاق تعبير المعارضة بشكل عام ويؤكد على 

تنسجم مع حدود، ومحتوى البرنامج السياسي، وأشكال النضال الذين على أساسهما تعارض ما 
 .)١٥("ارضة وطنية وأخرى قومية، أو ليبرالية أو شيوعية أو إسلاميةهو قائم فهناك مع

أما في دراستنا فإننا نستعمل مصطلح المعارضة السياسية، ونقصد بها كل الأحزاب 
والحركات السياسية الغير ممثلته في الحكومة،سواء المعتمدة وغير المعتمدة باستثناء من يستعمل 

 .العنف
 
 :ةمفهوم الطبقة السياسي. ٥

، ومنه "للناس طبقات"طبقة جمع طبقات، كدور في بناء، وتعني أيضا مرتبة، نقول : لغة 
وهي جماعة من الناس من فئة اجتماعية خاصة، لهم أعمال ومصالح متشابهة أو ": طبقات المجتمع"

                                                 
 .٩٦٦،، ص٢٠٠٠،سنة ١دار الشروق، بيروت،ط، المنجد في اللغة العربية المعاصرة  12
 ١منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط.، ترالمعجم الدستوري، olivier Duhamelأوليفيه دوهاميل  13
 .١١٠٢، ص١٩٩٦سنة
 www.libya4ever.com، من الموقع الإلكتروني على العمل الوطنيمفهوم المعارضة وأثره  فايز العقوري،  14
 -www.aljazeera.net/nr/exeres/86ED9FBE-93B4، من الموقع الإلكتروني المعارضة محاولة للتعريف رائد السيد،  15
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طبقة وتعني الطبقة الغنية، ال" الطبقة العليا" ، وتعني العمال،"الطبقة العاملة"أهداف مشتركة مثل 
 .الثرية

وهو ما تتعالى به طبقة اجتماعية على ماسواها من فوارق " : الشعور الطبقي"ومنها 
 .)١٦(وتعني عصبية، روح عشائرية" طبقية"ونقول .وامتيازات

إلى العصور القديمة، فمعيار دفع الضريبة في روما القرن " طبقة"ويعود المعنى الأول لتعبير 
 "الطبقة  " لتجهيز أنفسهم عسكريا، ويشكلونيكون ما يكف، الذين يملكتلتين م يصنف.ق١٦

في القرن " طبقة"تعبير *واستعمل الفيزيوقراطيون.)١٧("الطبقة التحتية" أما بقية الشعب فتشكل  
م لتقسيم المجتمع تقسيمات فرعية حسب الوظائف التي تشغلها بعض المجموعات، أو المكان ١٨

 . )١٨(الذي تحتله في تنقل الثروة
مجموعة الأفراد الذين يربطهم ببقية المجتمع نوع من علاقات " رف الطبقة أيضا بأنهاوتع

 إلا قدرتهم على العمل، وما بين هؤلاء نالإنتاج، ملكية وسائل الإنتاج أو العمل عليها لمن لا يملكو
مصالح وأولئك أي ما بين البورجوازية الكبيرة والطبقة العاملة توجد شرائح اجتماعية متعددة لها 

متعددة، وهي مجال أساسي لأنواع متنافرة ومختلفة من الأيديولوجيات والاتجاهات السياسية، 
وكثيرا ما يغير أفرادها مواقعهم واتجاهاتهم، أحيانا من النقيض إلى النقيض، وفقا لتغير ظروف 

ية   إلى الطبيعة النوعية للطبقة وتماسكها، وأهمjoseph A.schmpeterويشير  .)١٩("الحياة
أن الخلية المكونة للطبقة هي الأسرة وليس الفرد، ويذكّر بأن وظيفة الطبقة هي في " تكونها، معتبرا

 .)٢٠("آن معا اقتصادية واجتماعية
أما في دراستنا فيشير مفهم الطبقة السياسية إلى الأحزاب السياسية، وإلى السلطة معا، أي 

 .إلى كل الفاعلين السياسيين عموما
 
 

                                                 
 ٩٠٠، مرجع سابق، صالمنجد في اللغة العربية المعاصرة   16
 .٧٧٢ المنجد الدستوري، مرجع سابق،ص 17

 .من اتباع المذهب الاقتصادي الذي يقول أن الزراعة هي المصدر الوحيد للثروة: لفيزيوقراطي ا *
 .٧٧٣ نفس المرجع السابق ص  18
 www.rezgar.com/debat/show.art.aspمن الوقع الالكتروني ، الطبقة الوسطى والمستقبل عبد الغفار شكر،  19
 .٧٥٥ المعجم الدستوري، مرجع سابق ص 20
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 :لوعي السياسيمفهوم ا.٦
، وكذلك جمع ووضع، تكونت له "وعت أذنه صوتا" من وعى وعيا أي سمع :  وعيلغة

شعور المرء بما يفعل، إدراكه الأمور على : والوعي". وعى أهمية الموضوع" فكرة واضحة عن شيء
حالة الشعور " وعي مسؤوليات"حقيقتها، أو إدراكه ذاته وأحواله وأفعاله إدراكا مباشرا،  

 .)٢١(لإدراك الطبيعيوا
وقد تناول الفكر الماركسي مفهوم الوعي وذلك بتطرقه إلى الوعي الطبقي وقد قصد به 

الشعور المتزايد الذي ينتاب أعضاء الطبقة البروليتارية ويجعلها تحس بمركزها الاجتماعي المناقض "
عندها صفة التماسك للمركز الاجتماعي الذي تحتله الطبقة البرجوازية، ومثل هذا الشعور يولد 

والوحدة التي تساعدها على محاربة الاستغلال والظلم الذي تتعرض إليه من جراء وجود النظام 
 .)٢٢(الرأسمالي

 :مفهوم الخطاب الإسلامي. ٧
، وهو كلام يوجّه إلى جمهور من المستمعين في مناسبة من خطابات.ج :الخطاب لغة

وهو بيان يلقيه الملك في البرلمان عند افتتاح " شخطاب العر"، "خطاب ترحيب: "المناسبات منها
 .دورته عارضا سياسة حكومته في الحقلين الداخلي والخارجي

كل نطق أو كتابة تحمل وجهة نظر محددة من "بأنه   Benevenisteويعرفه بنفنيست 
 مجمل المتكلم أو الكاتب، وتفترض نية التأثير على السامع أو القارئ، مع الأخذ بعين الاعتبار

 . )٢٣("الظروف والممارسات التي تم فيها
والمصطلح تاريخيا مقولة من مقولات علم المنطق، وتعني التعبير عن فكر متدرج بواسطة " 

 .)٢٤("قضايا مترابطة، بعدها، أجيز إطلاقه على العمل البحثي بدءا من القرن السابع عشر
بيات والمواقف التي يتبناها التيار ونقصد بالخطاب الإسلامي في دراستنا أهم الأفكار والأد

 .الإسلامي بأحزابه المختلفة
 

                                                 
 .١٥٤٢، مرجع سابق، ص في اللغة العربية المعاصرةالمنجد  21
 .٢٥٢، ص١٩٩٨، سنة٣، المكتب الجامعي الحديث،الإسكندرية، طقاموس علم الاجتماع عبد الهادي الجوهري،  22

23 Beneveniste E,  pRoblèmes de linguistique générale, ED Gallimard, Paris 1974,Vol 
1.p13. 

 .٠٨، ص١٩٩١، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،الجزائرطب الخطاب والإيديولوجياسيد ق محمد حافظ دياب،  24
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 أهمية وأسباب وأهداف اختيار الموضوع
 :أهمية الموضوع. ١

، )٢٥(إن المرحلة الخطيرة والصعبة التي مرت بها الجزائر، والخسائر الباهظة ماديا وبشريا
را ضروريا، لمعرفة أسباب التعثر، جعلت من دراسة التجربة الديمقراطية التي مرت بها الجزائر أم

وهل كان بالإمكان تجنب المسار الصعب الذي عرفته الأحداث، ويمكننا تحديد أهمية دراسة 
 :يالموضوع فيما يل

 .عمق الأزمة التي عصفت بالبلاد، وضرورة دراستها •
 .تضخم المقولات التي تربط العنف بالإسلام، وضرورة إيجاد الإجابات العلمية لها •
 . موضوع الديمقراطية هو موضوع الساعة في كل دول العالمأصبح •
 الضغوط الخارجية والتقارير الدولية التي تتناول غياب الديمقراطية في العالم العربي  •

 :أسباب اختيار الموضوع. ٢
 وهو ما عبرنا عنه في الأسطر -لعل الأهمية التي يكتسيها موضوع دراسة الديمقراطية 

 أسباب إختيار الموضوع، لكن إضافة إلى ذلك يمكننا تحديد بعض الأسباب  يعد من أهم-السابقة
الذاتية والموضوعية، التي جعلتنا نقدم على تناول هذا الموضوع بالدراسة، والتي يمكن حصرها 

 :فيمايلي
استقطاب الظاهرة لفضولنا العلمي، حيث تعتبر المواضيع السياسية من أهم المواضيع  •

  .التي تثير اهتمامنا
طبيعة الوظيفة التي أشغلها بالمجلس الشعبي الوطني، والاحتكاك المباشر بقادة  •

 .الأحزاب السياسية
تأثر الكثير من الأقارب والزملاء بتداعيات الأزمة التي عصفت بالبلاد، غداة إيقاف  •

 .المسار الانتخابي
 .محاولة التأكد من صدق الفرضيات التي وضعناها لدراستنا •
 .ول واقع الديمقراطية في الجزائرتقصي الحقائق ح •

                                                 
،ليوم جريدة الخبر مليار دولار، أنظر، ٣٠ ألف قتيل  و٢٠٠ تحدث رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عن خسائر بـ  25
 .٣، ص٤٤١١، العدد١٤، السنة ٠٢/٠٦/٢٠٠٥
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 :أهداف الدراسة. ٣
، ب لإعداد رسائل الماجستيرلعلى الرغم من أن الدافع الأساسي في معظم الحالات للطا 
 في احتلال مقعد من مقاعد الهيئة التدريسية بالجامعات، لكن إعداد الرسائل العلمية ةرغبالينبع من 

 منها العملية والعلمية، والتي يمكن إجمالها هذا الهدف،يشمل العديد من الأهداف التي تتضمن 
 :بالنسبة لنا في ما يلي

 . الرسالة العلمية الشائعف، طبقا للتعريتقديم مساهمة علمية في مجال التخصص •
 .توثيق البحث، أي كتابته وجعله متاحاً للآخرين •
 .توسيع معارفنا حول الواقع الاجتماعي المرتبط بموضوع الدراسة •
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 الدراسات السابقة
 الدراسات الأكاديمية. ١

 دراسة خديجة فاروق المطري. ١,١
، دراسة سوسيولوجية لعينة "الديمقراطية  في الأردن وموقف الرأي العام منها" تحت عنوان

 . مختارة من المجتمع الأردني
لماجستير وتتمحور وقد قدمت الدراسة لقسم علم الاجتماع بجامعة الجزائر لنيل شهادة ا

هل هناك توافق بين القوانين المطبقة في الأردن قيما يتعلق : الإشكالية حول التساؤل التالي
بالديمقراطية والحريات على واقع حياة الإنسان الأردني،أي هل هناك اختلاف بين نصوص الدستور 

لى الممارسة السياسية  ليس هو المهيمن ع- حسب الدراسة-والممارسة التطبيقية، لأن نص الدستور
 :وقد تمثلت فرضيات الدراسة فيما يلي.في الأردن

إضافة إلى عامل الجنس، والحالة المدنية، ومكان الإقامة، فإن الموقف السياسي للرأي العام 
 :الأردني نحو الديمقراطية يتأثر ويرتبط بما يلي

 .أسباب سوسيوتاريخية، ممثلة في مختلف فئات العمر -
 .قافية، ممثلة في المستوى التعليميأسباب سوسيوث -
)  أخرى-للا يعم-يعمل( أسباب سوسيواقتصادية، ممثلة في العلاقة بقوة العمل  -

 ). أخرى- خاص-عام( وقطاع العمل
 :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

ترى أن الأردن مازال في أول الطريق، وهي نسبة قليلة مقارنة مع ) ٤،٣(أن نسبة  -
 .خرى، وهذه النسبة تعبر عن وضع المعارضة التي هي أقلية بطبيعتهاالنسب الأ
فقد بلغت نسبتهم على ) ، غير معني، رفض الإجابةفلا أعر(أما من أجاب بـ -

 : فيعود سبب إجابتهم إلى–) %٠،٣(، )%١،٦(، )%١٤،٥(-التوالي 
 .تفاقم المشكلات الاجتماعية من فقر وبطالة بسبب حرب الخليج

، )%٢٠،٥(بة الذين أجابوا بأن الأردن وصل إلى طريق الوسط وقد بلغت نس -
وقد أرجعت الباحثة هذه النتيجة إلى كون المجتمع الأردني يتميز بالوسطية والاعتدال، وأن الخيار 

 .الديمقراطي قد ساعد على امتصاص الاستياء العام من الأوضاع الاقتصادية المتردية
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 أبعد الحدود في الديمقراطية وهو ما بأن الأردن وصل إلى) %٧،٨(كما أجاب  -
 .يعبر عن الولاء الذي تكنه هذه العينة من المبحوثين للنظام في الأردن

 على هذه الدراسة وخاصة في الجانب النظري، هو اعتمادها على تعريفات ظما يلاح
 ومفاهيم هي أقرب إلى علم القانون منها إلى علم الاجتماع، وكذا غياب البعد الاجتماعي

 . عبارة عن سبر آراءاللدراسة، بالإضافة إلى عدم وجود إشكالية واضحة للدراسة وهو ما جعله
 دراسة حسين بورادة. ٢,١

  "١٩٩٢-١٩٨٨الإصلاحات السياسية في الجزائر " تحت عنوان
وقد قدمت هذه الدراسة لمعهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر لنيل 

 :وأهم التساؤلات والفرضيات التي حاول الباحث الإجابة عنها. يرشهادة الماجست
 كانت جزئية ووفق تصور القيادة ١٩٨٩إلى ١٩٦٢ هل الإصلاحات السياسية من - 

 السياسية لطبيعة المرحلة؟
 هل حوادث أكتوبر ناتجة عن عجز النظام عن الاستمرارية في النهج المطبق وضرورة -

 فرضتها ظروف المجتمع؟
 أدرك المسؤولون عن الإصلاحات السياسية أن التداول على السلطة وإقرار مبدأ  هل-

الأغلبية وحق الأقلية في التعايش، وحرية التعبير وتحقيق الديمقراطية مرهون بتوفر الظروف الملائمة 
 لنجاح التجربة الديمقراطية؟

 ون؟ هل المقصود بالإصلاحات هو تحقيق الدولة القانونية أو دولة القان-
 أن نظرة الأحزاب السياسية إلى الوضعية المتأزمة عامة ١٩٨٩ هل هناك إدراك في -

وسطحية، واختلاف في الطرح الفكري لبناء الدولة وخلافات وصراعات شخصية ومصلحية، 
 تؤدي حتما للتصادم؟

 :وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية
 بتدني الأوضاع الاقتصادية ١٩٨٨يمكن تفسير الأسباب المؤدية إلى حوادث أكتوبر  •

والاجتماعية للفرد الجزائري، وعجز الدولة عن تحقيق مطالب الجماهير الشعبية، وعدم إشراكها في 
 .رسم السياسة العامة
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إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لدولة ما، يعتبر عاملا من عوامل نجاح  •
 .الديمقراطية والعكس صحيح

الدراسة مع الفرضية الأولى لبحثنا والمتعلقة بالثقافة وتتقاطع فرضيات ونتائج هذه 
وكذا مع الفرضية الأخيرة والمتعلقة بالفجوة بين النصوص والتشريعات . والتقاليد الديمقراطية

 .القانونية وبين الممارسة العملية
حيث أكدت الدراسة على الارتجالية التي ميزت الإصلاحات السياسية، كما أكدت على 

 مضامين الديمقراطية وقيمها وبين الممارسة العملية للأحزاب، تجلى ذلك في الصراعات الفجوة بين
 .التي عرفتها الساحة السياسية بين مختلف الأحزاب والتيارات السياسية

 دراسة عمر فرحاتي .٣,١
،وهي عبارة عن مذكرة ماجستير مقدمة "إشكالية الديمقراطية في الجزائر" تحت عنوان
 :وقد تناولت الدراسة التساؤلات التالية.اسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائرلمعهد العلوم السي

العلاقة بين توفر الشروط المادية ونجاح الديمقراطية، وهل يمكن تسبيق الأمور  -
 الاقتصادية على الأمور السياسية؟

لمقولات إمكانية تطبيق النظرة الليبرالية على الجزائر، ويقصد بالنظرة الليبرالية تلك ا -
 .التي تؤكد على شرط توفر مستوى معيشي مقبول لنجاح الديمقراطية

هل التوجهات الكبرى للقوى السياسية وطبيعة تحركها تساعد في تجدر الديمقراطية  -
 وإرساء قواعدها في الجزائر؟

 :وقد انتهت الدراسة إلى الإجابات التالية
لتعددية السياسية فتناقضاتها التشكيلات السياسية في الجزائر لم تكن في مستوى ا •

وقد أرجع الباحث عدم . الكبيرة، وعدم اتفاقها على أبسط الأشياء أثّر على المسار السياسي للبلاد
 .وجود تسامح وإجماع بين القوى السياسية إلى حداثة التجربة التي كانت في المهد

يمقراطية، وبين هناك فجوة بين الإصلاحات السياسية التي تدعو إلى إرساء قواعد الد •
ممارسات النظام المبادر بالإصلاحات، فحسب الباحث فإن تفاعلات النظام مع تطور التجربة لم 

 .تظهر استعداده الحقيقي للسير قدما بالديمقراطية إلى منتهاها
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ويمكن لهده النتائج التي توصل لها الباحث أن تعزز صدقية الفرضية الأولى الخاصة بالثقافة 
 .ديمقراطية،وكذا الفرضية الخاصة بالنص القانوني وعلاقته بالممارسة العمليةوالتقاليد ال

لكننا نسجل افتقار الدراسة إلى منهجية واضحة في معالجة الموضوع، فلا وجود لجانب 
وثـائق، برامج أحزاب (ولا وجود لميدان أو أرضية تقام عليها الدراسة ) استمارة، مقابلة(ميداني 

.(.. 
  الحرةالدراسات.  ٢

 دراسات عالمية.١,٢
 ٢٠٠٤ الإنسانية العربية ةتقرير التنمي.١,١,٢

 صفحة، ٢٤٥، يقع في )١( عن دراسة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائيةوهو عبار
" وشارك في إعداده مجموعة من المفكرين وواضعي السياسات والممارسين العرب،وقد أخذ عنوان

التنمية الإنسانية في العالم " ، وهو الثالث في سلسلة البرنامج حول"نحو الحرية في الوطن العربي
 ".العربي

 :وقد تناولت الدراسة الإجابة على التساؤلات التالية
 .إشكالية العلاقة بين الحرية والديمقراطية ومصالح الدول المهيمنة -
 .لماذا بقي العرب الأقل تمتعا بالحرية بين مختلف مناطق العالم -
رغ المؤسسات الديمقراطية حين تنشأ في الوطن العربي من مضمونها  يفيما لذ -

 .الأصلي الحامي للحرية
وقد أرجعت الدراسة إخفاق عملية التحول الديمقراطي في العديد من الأقطار العربية إلى 
تضافر بنى اجتماعية وسياسية واقتصادية عملت على غياب أو تغييب القوى الاجتماعية والسياسية 

 :ة ممثلة فيما يليالمنظم
اكتشاف النفط وإنشاء دولة إسرائيل كان لهما أبلغ الأثر في مواقف الدول الكبرى  -

حيال الحرية في الوطن العربي، بعدما أصبح تدفق النفط بأسعار مناسبة، والموقف من إسرائيل 
 النظر عن عاملين يحددان إلى درجة كبيرة رضا تلك القوى العالمية عن هذه الدولة أو تلك، بصرف

                                                 
:  من الموقع الإلكتروني، من أجل الحرية في الوطن العربي، ٢٠٠٤ الإنسانية العربية ةتقرير التنمي ئي  برنامج الأمم المتحدة الإنما١

http://www.un.org/arabic/esa/rbas/ahdr2004/ 
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 إلى استفحال القمع والقضاء على فرص التحول ىانتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما أد
 .الديمقراطي في الدول العربية

 الأجهزة وهذه.  في تعزيز سلطة الجهاز التنفيذيأهم آلية المخابرات أجهزة تعتبر -
.  الملكأو الرئيس يمنة تخضع مباشرة لهإذ الرأي العام، أو التشريعية الأجهزة أمامليست مسؤولة 

هائلة، ويتدخل  موارد الأمنيويمتلك الجهاز .  جهاز آخرأيوتملك صلاحيات تفوق صلاحيات 
وتقنين الجمعيات، حتى  التوظيف في جميع صلاحيات الجهاز التنفيذي، خاصة في ما يتعلق بقرارات

 .اصرةالعربية المع الدولة على" دولة المخابرات" صفة إطلاقاصبح من الشائع 
العمليات الانتخابية التي تجري على الساحة العربية،عبارة عن طقوس إجرائية، تمثل  -

تطبيقا شكليا لاستحقاقات دستورية، وعانى معظمها تزييف إرادة الناخبين، وتدني تمثيل المعارضة، 
 .وقد أعادت الفئات الحاكمة إنتاج نفسها في معظم الحالات

ضمن أحكاما خاصة بحرية الفكر والرأي والمعتقد العديد من الدساتير العربية تت -
 الدستور قد ينص في صلب أن إلاوبحرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، 
و أ القومي الأمنمتطلبات  على مواده على عدد من القيود على حق تكوين الجمعيات حفاظا

وغالبا ما يجنح . دي لتنظيم الحريات والحقوق التشريع العاإلىالدساتير  وتحيل، الوحدة الوطنية
 وبهذا يفقد النص. ، تحت ستار تنظيمهأحيانا تقييد الحق، بل مصادرته إلى العادي التشريع

 جدواه،  كثيرا من– من قصور أحيانا رغم ما قد يوجد فيه –على الحقوق والحريات  الدستوري
لافتة فارغة من  كونها  المجتمع الدولي، رغمأمام مجرد واجهة دستورية تتفاخر بها الدولة إلىليتحول 

 . مضمون حقيقيأي
 أزمة البنية السياسية على التنظيم المجتمعي في البلدان العربية بحيث بات هذا ساانعك -
 .يحمل بذور وأد الحرية ..)أسرة، مؤسسات تعليم( يضمه من مؤسسات مختلفةاالأخير بم

 لها الدراسة تتوافق إلى حد بعيد مع الفرضيات التي يمكننا أن نؤكد أن النتائج التي توصلت
 بالتناقض بين الحرية في العالم العربي ومصالح القوى المهيمنة قوضعناها لدراستنا سواء منها ما تعل

 بغياب الثقافة الديمقراطية لدى السلطة والطبقة السياسية والشعب عموما، أو بالتأثيرات قأو ما تعل
 .هيمنة قوى الأمن على الساحة السياسيةالسلبية التي تشكلها 

بالنسبة لانعكاس أزمة البنية السياسية على التنظيم المجتمعي التي تناولتها الدراسة، نشير أن 
هناك تأثير متبادل باعتبار أن النمط السياسي الذي يحكم الدول العربية هو انعكاس للواقع 
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المسؤولين على جميع المستويات هم إفراز  فكل الحكام و- يولى عليكما كما تكونو-الاجتماعي
 الاجتماعي، وربما الدوافع السياسية للتقرير جعلته ينطق بنصف الحقيقة ويغفل نصفها عللواق
 .الآخر

 مشروع الشرق الأوسط الكبير .٢,١,٢
  ونشرته بالعربية جريدة الحياة ٢٠٠٤في مطلع " مشروع الشرق الأوسط الكبير"ظهر
 الثماني التي لإلى قمة الدو" جورج بوش" وقد قدمته إدارة الرئيس ،١٣/٠٢/٢٠٠٤اللندنية بتاريخ

 .٢٠٠٤ في يونيو)١(انعقدت بالولايات المتحدة الأمريكية
ينطلق المشروع من فرضية محورية تشكل الأساس الذي انبنى عليه حيث تؤكد الدراسة 

 :هأن
ة في المنطقة، تزايد كلما تزايد عدد الأفراد المحرومين من حقوقهم السياسية والاقتصادي

 .التطرف والإرهاب والجريمة الدولية والهجرة غير المشروعة
كما يؤكد التقرير أن هناك فجوة كبيرة بين البلدان العربية والمناطق الأخرى، على صعيد 

 .الحكم القائم على المشاركة
 :وعليه فالمشروع يقترح ولوج طريق الإصلاح والذي ينبني على ثلاث محاور

 الديمقراطية والحكم الصالح، والذي يشكل الإطار الذي تتحقق داخله تشجيع •
 .التنمية

 .بناء مجتمع معرفي، والذي يشكل أفراده أداة التنمية •
 .توسيع الفرص الاقتصادية، باعتبار المبادرة في ميدان الأعمال هي أداة التنمية •

اء وتعزيز  من أجل بندتتناقض أهداف هذا المشروع الذي يؤكد على دعم الجهو
تدفق التي تؤكد أن " تقرير التنمية الإنسانية العربية"الديمقراطية والحرية في الوطن العربي مع نتائج 

النفط بأسعار مناسبة، والموقف من إسرائيل عاملين يحددان إلى درجة كبيرة رضا تلك القوى 
لدراستنا، التي تؤكد أن كما يتناقض أيضا مع الفرضية الثانية . العالمية عن هذه الدولة أو تلك

توافق مصالح الدول الكبرى مع بقاء أوضاع سياسية معينة يعرقل حدوث تغيرات سياسية 
 .واجتماعية ضرورية لنجاح التجربة الديمقراطية

                                                 
 /http://arabic.cnn.com/2004/arab.2004/3/1/grandmiddleeast.document   أنظر الموقع الإلكتروني١
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النخبة "معظم  ورغم الاعتراض الكبير على المشروع من الحكومات العربية وكذا من
 .في المنطقة العربية" التغيير السلمي" ضمانة متوفّرة لـأفضله ، إلا أن هناك من يعتبر"العربية المثقفة
 يمكن التي الإنهيارات، أفضل بكثير من لدوليةظلة االم السلمي، تحت التدريجي، التغييروأن 

 .  أكثر من بلد في المنطقة العربيةتمزّقأن تعقبها حروب أهلية، وطائفية، يمكن أن 
 

 الدراسات العربية .٢,٢
 

  *يوندراسة برهان غل .١,٢,٢
 ".معوقات الديمقراطية في الوطن العربي"تحت عنوان 

وهذه الدراسة أعادت التأكيد على الوضع المأزوم للحرية والديمقراطية في الوطن العربي 
 :والذي تناوله في دراساته السابقة ومن أهمها

 .١٩٧٨بيان من أجل الديمقراطية، والذي صدر سنة 
 . صدر في السنوات الأخيرةلفي العالم العربي، وهو عمالتحولات الديمقراطية ودور النخبة 

هي عبارة عن جزء من دراسة كبيرة قام بها العديد من المفكرين بحثت في المسار التاريخي 
 :لتداول السلطة في الوطن العربي، ومن التساؤلات التي تناولتها الدراسة

 العربية، مثل بلشعو الديمقراطية في سلم الاهتمامات الأخرى لب وما ترتيعما موق -
مسألة التنمية ومواجهة تحديات الإفلاس الاقتصادي، وكذا التحديات الخارجية مثل قضية 

 .فلسطين
هل بعض الإنفتاحات والتحولات اتجاه التعددية التي سمحت بها بعض الدول، هل  -

 وسعي تعبر عن إيمانها بضرورة وأهمية المشاركة الشعبية أم هي عبارة عن شعور بعمق الأزمة
 ومحاولة لإنقاذ النظام التسلطي، وإعادة تجديده؟

 الثقافة السياسية التقليدية المستمدة من الإسلام بغياب التعددية السياسية ةما علاق -
 والديمقراطية؟

 :وقد عدد الباحث ست فروض كمعوقات للديمقراطية في الوطن العربي، وهي
 

                                                 
 .فكر سوري، وأستاذ علم الاجتماع بجامعة السربونكاتب وم:  برهان غليون *
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 .سيطرة الحزب الواحد، وضعف التعددية السياسية •

 .غياب مبدأ التنافس على الحكم وتداوله •

 .معوقات قيام ديمقراطية وتعددية سياسية •

 .معوقات مرتبطة ببنية الدولة •

 .هشاشة القوى الديمقراطية •

لقد تناولت الدراسة بإسهاب العوامل الاجتماعية والسياسية والثقافية التي حكمت تكوين 
ام ديمقراطي حقيقي ومستقر، حيث أبرزت النظام المجتمعي العربي وجعلته عاجزا عن إيجاد نظ

السهولة والنجاح الذي وجدته الأقلية النخبوية في وضع يدها على الدولة، في المقابل أكد على 
 مع الفرضية العامة التي قوهذا ما يتف. هشاشة القوى الديمقراطية وعجزها عن إحداث التغيير

اطي والثقافة الديمقراطية لدى السلطة والطبقة تناولتها دراستنا، والمتعلقة بغياب الشعور الديمقر
 .السياسية عموما

 باعتبارها إحدى الدول -لكن عند إسقاطنا لنتائج هذه الدراسة على التجربة الجزائرية
  -العربية

نجد أن الساحة الجزائرية قد عرفت قوى تغييريه ومعارضة قوية، كما عرفت بروز قاعدة 
البت بالتغيير واستطاعت الحصول على العديد من المكاسب، غير اجتماعية شعبية واسعة ومنظمة ط

أنه ما يمكن تسجيله أن هذه القوى المعارضة لم تكن تضع الحرية والديمقراطية ضمن أولوياتها، أو 
 تحمل بعض المفاهيم المتعارضة مع القيم الديمقراطية، فهذه القوى ربما سعت للتغيير لكن تكان

لذي يعزز البناء الديمقراطي، وذلك لافتقارها للشعور الديمقراطي الذي  التغيير ادليس بالتأكي
 .يلهمها الاستمرارية، ويمنعها من التسلط ضد معارضيها
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 :*دراسة محمد عابد الجابري.٢,٢,٢
، وقد جاءت هذه الدراسة )١("المغرب نموذجا: الانتقال إلى الديمقراطية"       تحت عنوان

 التشريعية في المغرب، حيث اعتبر الباحث أن هذه المحطة ستحسم ٢٠٠٢مبر سبت٢٧قبيل إنتخابات
بعدما " التناوب الديمقراطي"هل يتحقق : في مسألة أساسية بالنسبة لتاريخ المغرب الحديث وهي

؟ أي هل ستكون سلطة الحكم لصناديق الاقتراع وحدها، "التناوب التوافقي"عاش المغرب مرحلة 
 ر للانتخابات ولا يتأثع قوته من التوافق، أومن ميزان القوى الذي لا يخضأم لواقع قائم، يستمد

 .بها
 :وأهم التساؤلات التي أجاب عنها الباحث وشكلت محور الدراسة هي

كيف يمكن الانتقال إلى الديمقراطية في ظل الدعوة التي تصدر عن القوى الكبرى، وهي 
  مرجعية وطنية؟ أن لا تقبل من تأتي به الديمقراطية إذا كان ذا

، ويقصد "القوة الثالثة" وكما يؤكد الباحث فهي تقبل فقط الديمقراطية التي تأتي بـ
الباحث بالدول الكبرى فرنسا على وجه الخصوص، وبالحركة الوطنية، المعارضة التاريخية في 

التاريخية مع والذي قاد الحركة الوطنية ويتقاسم الشرعية " الاتحاد الاشتراكي" المغرب ممثلثة في 
أما القوة الثالثة فهي القوة التي كانت حل وسط بين الحركة الوطنية المغربية بين السلطة .العرش

 .الاستعمارية، والتي أصرت فرنسا على أن تمسك بزمام الحكم بعد رحيلها كشرط للاستقلال
 :وقد تناولت الدراسة فرضية محورية وهي

المصطنعة من مراكز " القوة الثالثة"ة الحقيقية إلا بإزاحة لا يتم انتقال المغرب إلى الديمقراطي
 .القرار ووضع حد لهيمنتها، وهو ما يعني فك الارتباط مع المستعمر السابق

وقد تمحورت معظم فصول الدراسة حول دور العالم الخارجي في التحول الديمقراطي، 
 ".ةالديمقراطية المغربية ليست مسألة محلي" فعنون المبحث الرابع
 . مع الفرضية الثانية لدراستنا المتعلقة بأثر العامل الخارجي على الديمقراطيةعهو ما يتقاط
 هذه الدراسة هو تناولها لبعد واحد هو البعد الخارجي، لمشكلة معقدة ولها بلكن ما يعي

رة على جذور تاريخية وأبعاد ثقافية واجتماعية وسياسية، ساهمت في تغييب القوى الديمقراطية القاد
 .إحداث التغيير

                                                 
 . محمد عابد الجابري، كاتب ومفكر مغربي *

 .١٥/٠٣/٢٠٠٣ بتاريخ ،htm.1maroc/3778/forum/athens/com.geocities.www:  أنظر الموقع الإلكتروني-)1(
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 دراسات جزائرية.٣,٢
 دراسة إسماعيل قيرة وآخرون.١,٣,٢

،وقد قام بهذه الدراسة فريق بحت مكون من "مستقبل الديمقراطية في الجزائر" تحت عنوان
 .اسماعيل قيرة، فضيل دليو، علي غربي، صالح فيلالي

ع دراسات الديمقراطية مشرو"وقد جاءت هذه الدراسة في سياق دراسة شاملة يقوم بها 
 على عدد من الدول العربية التي بدأت - الذي يتخذ من اكسفورد مقرا له–" في البلدان العربية

الانفتاح السياسي، وقد كانت أولى الدراسات التي يتم إنجازها، هذا الكتاب الذي نحن بصدد 
 .التطرق إليه

قة بمستقبل الديمقراطية في الجزائر وقد حاولت الدراسة الإجابة على عدد من الأسئلة المتعل
 :يممثلة فيما يل
 .الأهداف الوطنية الكبرى ومكانة الديمقراطية بينها -
 .القوى صاحبة المصلحة في التحول الديمقراطي -
 .الواقع الراهن للحركة الديمقراطية في الجزائر -
 .الإمكانات والفرص المتاحة لتعزيز التحول الديمقراطي -
 .عيقة للتحول الديمقراطيالعقبات والعوامل الم -
 .المداخل الاستراتيجية لتعزيز جهود التحول الديمقراطي -

 :وبالنسبة للعقبات والعوامل المعيقة للتحول الديمقراطي، خلصت الدراسة إلى مايلي
 السلطات الثلاث، وهيمنة مؤسسة الرئاسة، بالإضافة إلى قلة تعدم التوازن بين صلاحيا

 .سياسيةتجربة معظم التشكيلات ال
تفشي روح الزعامة والقداسات الشخصية الروحية والثقافية والجهوية والتاريخية في  •

 .الأوساط الشعبية
الاختلاف حول مفهوم وأبعاد وحدود الفعل الديمقراطي الذي يتناسب مع طبيعة  •

 .المجتمع الجزائري وخصوصيته الحضارية
يخبره المجتمع الجزائري منذ عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي  •

 .أكثر من عشرية كاملة من الزمن
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المعيقة للتحول الديمقراطي، وانتشار الأمية وانخفاض ) الطرقية( تجذر الثقافة الشعبية •
 .مستوى الحس المدني لدى شريحة كبيرة من المجتمع

  تدخل الجيش المباشر وغير المباشر في الحياة السياسية والإدارية والاقتصادية •
 قيام معظم تنظيمات المجتمع المدني بدورها التلحيمي بسبب احتوائها المزدوج معد •

 .من طرف النظام أو أحزاب المعارضة
إن عددا معتبرا من المنتخبين ومسؤولي الأحزاب هم ذوي أصول ريفية مازالت  •

 . مع الفعل الديمقراطي المعقلنب التي لا تتناسمترسباتها تصنع تصرفاتهم وسلوكياته
 .استمرار تململ مسألة الشرعية والتمثيل والاقتراع باللجوء إلى حجج مختلفة •
الخلط بين ثوابت ومقومات النظام، وهنا مكمن الخلل في التجربة الديمقراطية  •

الجزائرية، فالقوى السياسية تتصارع حول الثوابت، بل قد تشكك فيها أو تستهين بها، وهذا ما 
 .مويا إقصائيايعطي للتنافس طابعا صراعيا د

الضغوط الخارجية العربية والأوروبية بخاصة، لم تدفع الجزائر نحو ديمقراطية غير  •
مقيدة، بسبب خوفها من انعكاسات فوز التيار الإسلامي على أوضاعها الداخلية، مما جعلها تدعم 

وري  عنه من تقييد للحياة السياسية، ومن هذه القيود تعميق الدور المحج وما نت١٩٩٢انقلاب
 .الذي ما فتئت تلعبه المؤسسة العسكرية في الجزائر منذ الاستقلال

لكن رغم كل هذه العوائق فقد أكدت الدراسة على السير قدما نحو تعزيز البناء 
الديمقراطي في الجزائر، حيث برز تغير في خطاب السياسيين والذي ينم عن احترام واضح للقيم 

زاب بمختلف توجهاتها الأيديولوجية تتبنى تعابير سياسية الديمقراطية، حيث أصبحت جميع الأح
التعددية السياسية، التداول على السلطة، نبذ العنف كوسيلة للوصول إلى الحكم أو البقاء : مثل
 ..فيه

ويتضح من خلال النتائج التي توصلت إليها الدراسة بخصوص عوائق الديمقراطية في 
لسياسية منذ الاستقلال، بالإضافة للعامل الخارجي والمتعلق الجزائر، تأكيدها على غياب الثقافة ا

بتخوفات بعض الدول العربية والأجنبية من انعكاسات فوز التيار الإسلامي،وهو ما يعزز 
 .الفرضيات المعتمدة في دراستنا
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  مدخل عام للديمقراطية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31

 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الأول

 تطورات التاریخيةالدیمقراطية وال
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 مقدمة
هي من أكثر مفردات الفكر السياسي حضورا في عالمنا ) ديمقراطية( إن كلمة

قدما اليوم، على مستوى الأبحاث والإعلام والتقارير الدولية، وهي أيضا من أكثرها 

بأصولها اليونانية، فمفهوم الديمقراطية موغل في أعماق التاريخ، لكن تطبيقاتها ومفاهيمها 

اختلفت عبر العصور فهناك الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية والديمقراطية 

الاجتماعية والديمقراطية البرجوازية وهكذا فكل الدول من أقصى اليمين إلى أقصى 

 نفسها ديمقراطية، حتى أعتى الديكتاتوريات في العالم تمسحت  بالديمقراطية اليسار تعتبر

 .وجعلتها شعارا وعنوانا لدولها

 .  فما هي الديمقراطية وما هي أسسها وآلياتها؟
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 الديمقراطية والتطورات التاريخية:  المبحث الأول
 تعريف الديمقراطية. ١

إن حكومة من الشعب، " خطابا تاريخيا جاء فيه)*("نأبراهام لنكول" ألقى ١٨٦٣في عام 
هذه الجملة أصبحت .(26)يختارها الشعب من أجل الشعب، يجب أن لا تزول من على وجه الأرض

أكثر وأشهر تعريف للديمقراطية في العالم، وهذا التعريف ينطبق مع الأصل اليوناني للكلمة، فإذا 
يتكون من مقطعين   سنجده إغريقيا حيثDemocracy عن أصل كلمة الديمقراطية ابحثن
 .الشعب:  وتعنيDemosديموس : كلمة

 .السلطة أو الحكم:  وتعنيCratesكراتوس :                وكلمة
بير "ومن الأصل اللغوي نصل إلى أنَّ الديمقراطية عند اليونان هي حكم الشعب أو كما يصفها 

 " Herodot-هيرودوت " كما وصفها أو.٢٧"أنها حكم الكثرة بدلا من القلة) ∗"(يكليس
حكم الكثرة التي يكون بيدها سلطات الحكم والإدارة، والتي تهدف إلى إقامة نظام سياسي "

تسوده المساواة بين أفراد المجتمع مع تقرير مسؤوليات الحاكم ومعاونيه أمام جمهور المواطنين 
 . ٢٨"بعة حكامهمبوصفهم أصحاب الحق الذي لا يجوز المساس به في مساءلة ومتا

إحدى صور الحكم، تكون "وإذا عدنا إلى منجد اللغة العربية فنجد أن الديمقراطية هي 
السيادة فيها للشعب، حكم الشعب نفسه بنفسه، وقوامها احترام حرية المواطنين والمساواة فيما 

عالهم أمام الصفة الرئيسية في النظم الديمقراطية هي مسؤولية الحكام عن أف"،أي أن )٢٩("بينهم
المواطنين، الذين يمارسون دورهم بطريقة غير مباشرة، من خلال تنافس ممثليهم المنتخبين  

 .)٣٠(" وتعاونهم
 
 

                                                 
 . رئيس سابق للولايات المتحدة الأمريكية" أبراهام لنكولن" *

 ، الموقع الإلكترونيالدستورية أمريكا وما يتعداهاغريغ راسل،  26
http://usinfo.state.gov/arabic/democracy/dmocrcy1.htm 

 . أثينا في عصرهم وهو من أعظم رجالات. ق٤٣١قدم بريكليس هذا التعريف بمناسبة أحد الخطب التي ألقاها عام  ∗
  .٢١٩ ، ص١٩٥٨،سنة ٢القاهرة، ط مطبعة لجنة البيان العربي،، النظريات والمذاهب السياسية مصطفى الخشاب، 27  

  .٢١٩،ص١٩٥٨،سنة٢القاهرة، ط مطبعة لجنة البيان العربي،، النظريات والمذاهب السياسية مصطفى الخشاب،  28
 .٤٨٣، ص٢٠٠٠ ،سنة ١ الشروق، بيروت،طدار، المنجد في اللغة العربية المعاصرة  29
   ١٦، ص١٩٩٧ بيروت، يناير،،مركز دراسات الوحدة العربيةآليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي ثناء فؤاد عبد االله، 30
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وقد جاءت الديمقراطية المعاصرة كتتويج لصراع تاريخي مرير بين الأغلبية وهي الشعب، 
النبلاء فالديمقراطية بديلا لكل ضد الأقلية ممثلة في الحكام المستبدين، المتحالفين مع الكنيسة وطبقة 

أشكال الحكم التي سبقتها من تيموقراطية وبلوتوقراطية وتيوقراطية ،ويرى كثير من الباحثين أن 
البداية التاريخية للديمقراطية المعاصرة تعود إلى الأحداث الكبرى التي عرفتها أوروبا ممثلة في بروز 

 بروز الرأسمالية والليبرالية، وبسبب من هذه النشأة بعض الأفكار والفلسفات كفلسفة الأنوار وكذا
اعتبر البعض الديمقراطية عبارة عن مذهب سياسي غربي، فيما يعتقد آخرون أنها عبارة عن  آلية 

 joseph A. schumpeter ، ومن التطورات المهمة لمفهوم الديمقراطية رفض ٣١إجرائية
إن الأسلوب الديمقراطي هو " شر والذي يقول للتعريف الكلاسيكي السائد خلال القرن الثامن ع

ذلك الترتيب المؤسساتي الذي يمكن من خلاله التوصل إلى القرارات السياسية التي تشخص الخير 
العام عن طريق جعل الشعب نفسه يتخذ القرارات من خلال انتخاب أفراد يقومون بتنفيذ إرادة 

اك خيرا عاما يمكن أن يجمع حوله  هند  أنه لا يوجschumpeter، حيث اعتبر ٣٢"الشعب
 ذلك نالجميع على اعتبار أن الخير العام يمكن أن يعني أشياء مختلفة حسب كل فرد، واقترح بدلا م

الديمقراطية هي ذلك الترتيب المنظم الذي يهدف إلى الوصول إلى القرارات " التعريف التالي
 والحصول على الأصوات عن طريق السياسية، والذي يمكن للأفراد من خلاله اكتساب السلطة

 .٣٣"التنافس
وهناك تقسيمات عديدة للديمقراطية،وذلك حسب الزاوية التي يتم بها النظر للمفهوم، 

، )الديمقراطية المباشرة، والنيابية، وشبه النيابية( فالتقسيم حسب الأشكال الدستورية والتنظيمية نجد
في العصر الحديث فنجد الديمقراطية الليبرالية، أما إذا ربطنا بين الديمقراطية وصور تطبيقها 

المجتمع الوحيد القادر على تحقيق الحرية، "والديمقراطية الاشتراكية، وحسب التفسير الماركسي فإن 
 الشيوعي الذي تختفي منه كل أنواع العبودية، وفي هذا المجتمع فإن الديمقراطية تختفي عهو المجتم

 ما هي إلا شكل من أشكال الدولة وبالتالي فهي تفترض -لينين كما يقول -أيضا فالديمقراطية
 .٣٤"الاضطهاد وتطبقه

                                                 
31Voir, Leon Baradat, Political Ideologies, p62. 

  ١٣٦، ص١٩٩٩، ١زاق عيد ومحمد عبد الجبار،دار الفكر المعاصر، دمشق، طعبد الر، الديمقراطية بين العلمانية والاسلام: مأخوذ من كتاب
 .١٣٧ نفس المرجع ص 32
   ١٧، ص١٩٩٧ بيروت، يناير،،مركز دراسات الوحدة العربيةآليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي ثناء فؤاد عبد االله،  33
 .٤٥، ص ١٩٨٧، سنة٢، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،ط العربيأزمة الديمقراطية في الوطن سعد الدين إبراهيم وآخرون،  34
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الديمقراطية الليبرالية الغربية المعاصرة التي تسود معظم " ونقصد بالديمقراطية في هذا البحث
دول العالم الآن والتي تطورت في غرب أوروبا في القرن التاسع عشر والقرن العشرين، والتي هي 

 :عن شأن إجرائي وآلية للحكم والتداول على السلطة وتقوم علىعبارة 
 .التعددية التنظيمية وتداول السلطة سلميا، وإلى احترام مبدأ الأغلبية في اتخاذ القرار-
الدستور والفصل بين : المساواة السياسية وتجسيد مفهوم الدولة القانونية، وأهم عناصرها-

 .كامهاالسلطات، وانفصال الدولة عن شخص ح
 الديمقراطية والمجتمعات الشرقية. ٢

أنَّ مجتمعات المدن الشرقية القديمة قد عرفت أنماطا ) ٣٥(يرى كثير من الباحثين والمؤرخين 
من الحكم الديمقراطي، وقد أورد الباحثون بعض الدلائل التي تشير إلى أنَّ مدن تلك المجتمعات قبل 

نماطا من المجالس الاستشارية كما اتخذت من الانتخابات دمجها في إطار الدولة الموحدة قد عرفت أ
وسيلة لاختيار حكامها وقد أطلق سكان مصر القديمة على المجالس الاستشارية التي تتشكل من 

 ".SAROU"كبار السن وزعماء العشائر اسم
وجد في بلاد الرافدين في العصور " ..د جاء في موسوعة تاريخ الحضارات العام أنه قو
بلاد ما بين النهرين أقدم "أنَّ "راوول مانغلابوس" ويرى )٣٦(."ة نوع من الديمقراطية البدائيةالقديم

 . )٣٧("ديمقراطية رسمية 
على الديمقراطية القائمة بالمدن الشرقية في كل من مصر " أندريه إيمار"وقد أطلق المؤرخ 

 .   )٣٨("الديمقراطية البدائية"وبلد ما بين النهرين مصطلح 
 ديمقراطية والمدن الإغريقية ال. ٣

تعود الجذور التاريخية والإرهاصات الفكرية للديمقراطية الحديثة إلى أنظمة الحكم التي 
حيث أنَّ مصطلح " مدينة أثينا"كانت سائدة في المدن الإغريقية القديمة، والتي كان نموذجها المثالي 

 بإبراز قيق القدامى ولم يكتفي الإغريالديمقراطية بحسب الأصل هو إغريقي، أطلقه فلاسفة الإغر

                                                 
  .٣٠، ص١٩٦٥، دار النهضة العربية، القاهرة أصول الفكر السياسي والنظريات والمذاهب السياسية الكبرىثروت بدوي،  35
 .٧٣، ص ١٩٩٩، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت الحركات الإسلامية والديمقراطيةمجدي حماد وآخرون،  36
 . ٧٣ نفس المرجع ص  37
 ٠٨، ص٢٠٠٢، منشأة المعارف، الإسكندرية الأنظمة النيابية الرئيسية عفيفي كامل عفيفي،  38



 36

مصطلح الديمقراطية، بل تعدى ذلك إلى إخراج المصطلح من إطاره الفلسفي إلى الأفق والواقع 
 .العملي

" إكليزيا"إلى ضرورة إنشاء هيئة شعبية عامة " سولون "تمثل هذا التجسيد العملي في دعوة 
"EKKLESIA " حيث تناط بها مسؤولية إدارة شؤون ينضم إليها كافة المواطنين الأحرار

البلاد بالإضافة إلى مهام السلطة القضائية ويساعدها في ذلك مجلس منتخب توكل له بعض المهام 
وذلك في العقد " دستور سولون"بوضع أول دستور أطلق عليه " أثينا"التنفيذية، فقامت مدينة 

 .)٣٩(م.الأخير من القرن السادس ق
راطية الأثينية حينما أخضعت المحاكم للرقابة الشعبية في خطوة وقد اتضحت معالم الديمق

 . اعتبرت العمود الفقري للنظام الديمقراطي الأثيني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .١١، ص٢٠٠٢، منشأة المعارف، الإسكندرية الأنظمة النيابية الرئيسيةعفيفي كامل عفيفي،   39
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 أنواع الديمقراطية: المبحث الثاني
 

 )اليونانية(الديمقراطية المباشرة. ١
ما يعرف " أثينا"وهي الديمقراطية التي ظهرت في المدن اليونانية القديمة حيث ظهر في 

بجمعية الشعب أو الجمعية العمومية، والتي تمنح عضويتها لكل أثيني الأصل من الذكور الأحرار، 
ر عشرين عاما على الأقل، ومن خلالها يباشر أفراد الشعب كافة مظاهر السلطة يبلغ من العم

ومن هنا عد الشعب الأثيني مصدرا فعليا لكافة . بأنفسهم دون نيابة أو تمثيل أو وساطة من أحد
 .٤٠"بالديمقراطية المباشرة "السلطات في الدولة، ويسمى هذا الشكل من الحكم 

هذا النوع من الديمقراطية لقلة عدد السكان الذين يقطنون وقد استطاع الأثينيون تطبيق 
أثينا، أما في المجتمعات الحالية فيمكن القول أنه يستحيل تطبيق هذا النمط من أنواع الديمقراطية، 

 بعد في قضية معينة، لكن هناك الأنه من غير الممكن جمع الملايين من الناس في مكان واحد ليتداولو
غيرة في سويسرا كمقاطعة انترفالد وكلاريس وهي مقاطعة قليلة السكان والتي بعض المقاطعات الص

 .٤١مازالت تطبق أسلوب الديمقراطية المباشرة
 الديمقراطية الليبرالية. ٢

 هي تزاوج بين فلسفتين نشأتا في ظروف مختلفة، فالديمقراطية )*(إن الديمقراطية الليبرالية
أفلاطون والتطبيق الأثيني، وجوهرها توسيع دائرة الحقوق لدى البعض تعود بجذورها إلى سقراط و

الليبرالية من . بين البشر بحيث يتساوون في فرص الحياة، ويتضمن ذلك تعظيم الحريات والمشاركة
 فبين حركة الإصلاح الديني والثورة الفرنسية قام ١٨ و١٧الناحية الأخرى تبلورت في القرن 

نظام الاجتماعي القديم القائم على الإقطاع وتحالف الملكية مع  الليبراليون بدك أسس النالمفكرو
لقد نشأ صراع تاريخي مع الكنيسة التي احتكرت جميع الميادين وجعلت الحرية . السلطوية الكنسية

التي نادت بها الديانة المسيحية، إلى حرية الكنيسة وأتباعها وقد اتسع ) نقض العبودية(والمساواة 
 .ل السلطة على حركة الفكر والعلوم الكونيةنطاق هيمنتها ليشم

                                                 
 ١٤، ص٢٠٠٢ المعارف، الإسكندرية ، منشأةالأنظمة النيابية الرئيسية عفيفي كامل عفيفي،  40
 .٢٣، ص١٩٩٢، الأردن، في الديمقراطية الحديثة أنظر، معن بشور،  41

 .الديمقراطية الغربية والبرجوازية: وتسمى  *
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ثم مع ) حركة الإصلاح الديني (وتطور الصراع مع الكنيسة إلى صراع بين أتباع الكنائس
الكنيسة كفكرة،وانتهى الصراع بالفصل التاريخي لسلطة الكنيسة عن سلطة الدولة وتحرير سلطة 

ضة في جميع الميادين، ورافق ذلك بزوغ وقد أدى هذا التحرر إلى نه. الدولة وسلطة العقل والفكر
 .تبلور الفكر الاقتصادي الفرديوفجر الثورة الصناعية 

لقد دعا المفكرون الليبراليون إلى إطلاق العنان لجهود الإنسان الاقتصادية، ولحريته في " 
لي، التملك فكانت نشأة الليبرالية في حقيقتها تعبير عن واقع جديد، وهو تبلور السوق الرأسما

وعندما أكد هؤلاء المفكرون على مفهوم الحرية، لم يقصدوا أن تكون هذه الحرية للجميع بل 
 .)٤٢(الليبرالية إذن هي المقابل السياسي للرأسمالية في الإقتصاد. كانت مرتبطة بالملكية

ء إزا البرجوازية الصاعدة لقد تخلقت الليبرالية في رحم النظام الرأسمالي لتبرير حقوق الطبقة
النظام القديم المتداعي، واعتمدت على عدد من النظريات مثل نظرية الحقوق والحريات الطبيعية، 

 .ونظرية العقد الاجتماعي، ونظريات المدرسة النفعية البنثامية
وقد ترتب عن ذلك استئناف لتعددية الفلسفات التي عطلتها الكنيسة، مما زاد في حدة 

 يوتكتفت الحاجة لرأ.. ، والتشريع الواحد للمجتمع الواحدمواجهة مشكلة تبني الفكر الواحد
 .الأغلبية، وزادت قوة تبني الديمقراطية

لقد قاوم الليبراليون الديمقراطية، ثم استوعبوها تدريجيا حيث لم يشيروا في البداية إلى أنَّ 
  .)*(الحريات شاملة لجميع المواطنين، بل استبعدت صراحة الفئات الشعبية والنساء 

بعد ذلك أي تم توسيع دائرة الحقوق والحريات " تدمقرطت"ولقد ولدت الليبرالية أولا ثم 
التي دافعت عنها لتشمل كل المواطنين، ولتصبح الديمقراطية الليبرالية نظاما للحكم تحددت فيه 
السلطات، وتحدد أسلوب الفصل بينها، كما تحدد أسلوب المراقبة الشعبية على ممارسة السلطة، 
وقد أدى اتساع نطاق المشاركة وتعقيدات الحياة الصناعية إلى نشوء الأحزاب والنقابات لتقود 

 .المجتمع في العملية الديمقراطية من منطلق التعددية
 :إذن على مستوى التطبيق قامت الديمقراطية الليبرالية على

                                                 
 .٣٨، ص ١٩٨٧، سنة٢،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،طأزمة الديمقراطية في الوطن العربي ،سعد الدين إبراهيم وآخرون 42
 حتى يكون لهم الحق ١٩٢٠وانتظر النساء حتى سنة ..  جاء الإصلاح الانتخابي في إنجلترا ليسمح للطبقة الوسطى بالمشاركة ١٨٣٢م في عا *

الموقع الإلكتروني . حماية حقوق الأقلياتتينسلي ياربرو،  أنظر، .نفسه
http://usinfo.state.gov/arabic/democracy/dmocrcy11.htm 
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لسلطة بينها، ومن ثم  التعددية السياسية التي تتمثل في تعدد الأحزاب السياسية وتداول ا- 
 .إمكانية التغيير السلمي

 .  إن القرار السياسي هو ثمرة التفاعل بين كل القوى السياسية للوصول إلى حل وسط -
 . احترام مبدأ الأغلبية كأسلوب لاتخاذ القرار -
 . المساواة السياسية، التي تتمثل أساسا في إعطاء صوت واحد لكل مواطن -
. .السلطاتنونية، وأهم عناصرها وجود الدستور والفصل بين  مفهوم الدولة القا-

وانفصال الدولة عن شخص حكامها، وإقرار الحقوق الفردية للمواطنين وتنظيم الرقابة التشريعية 
 . )٤٣(...والقضائية على الهيئات الحاكمة

 الديمقراطية الاشتراكية. ٣
بقة أو طبقات اجتماعية على سائر تنظر الماركسية إلى الدولة على أنها تعبير عن سيطرة ط

الطبقات الأخرى، وعليه فالدولة هي نتاج للصراع الطبقي في المجتمع ومحصلته، بهذا الفهم تصبح 
 ١٨٧١وفي مؤلفه الحرب الأهلية لسنة .الدولة أداة للقهر وذات طابع ديكتاتوري منافي للديمقراطية

الحكام سلطة مستقلة عن الشعب ومسخرة تمتص دماء الشعب، ويمثل " وصف ماركس الدولة بأنها
 تتحدث عن التيالنظرة البرجوازية وعليه فالماركسيون يرفضون .)٤٤("لخدمة مصالح طبقة معينة

ء بالنسبة للبرجوازية الشي نفس  تعنيوأنهاالطبقات  ، باعتبارها شيئا فوق)بشكل عام(طية راالديموق
 البروليتاريا بأنها مرحلة لا تعرف ةف ديكتاتوريوالفكر اللينيني الستاليني يص.أو للبروليتاريا 

 .الديمقراطية الكاملة أو ديمقراطية الجميع، بل هي ديمقراطية للبروليتاريا وديكتاتورية ضد البرجوازية
فليس هناك ديمقراطية فوق ) بشكل عام(أنه طالما لا توجد حرية   وتؤكد الماركسية

 حقه يد الشعب، وبه ديموقراطية فيجد السلطة فيه التاريخ مجتمعا واحدا تو الطبقات  ويعرف
 .المجتمع الاشتراكى  وذلك هو

 التطبيق مثل الحرية والمساواة فيتحقق  - حسب أصحابها–والديموقراطية الاشتراكية 
الشئون العامة،  إدارة في تخلق الظروف الحقيقية لمشاركة كل المواطنين ،إنهامزاياها الرئيسية تؤديو

.  مواهبه وقدراتهلإظهار ة للتطور الحر للفرد وتوفر فرصا غير محدودة لكل الشعبوتتيح الفرص

                                                 
  . ٤٠ ،نفس المرجع السابق، صأزمة الديمقراطية في الوطن العربي ،هيم وآخرونسعد الدين إبرا  43

 .٤٤ نفس المرجع، ص 44
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الدولة البرجوازية بمجرد الاعتراف بها  تكتفي التيوتضمن الديمقراطية الاشتراكية الحريات السياسية 
 . والصحافة والاجتماع الخ لتعبيرحرية اك

 ويمكن تبين ذلك من ،والصحافة كلاموتضمن الديموقراطية الاشتراكية الحرية الحقيقية لل
الاشتراكية تعبر عن مصالح الشعب وتدافع   البلدانفيذاعة والتليفزيون لإحقيقة أن الصحافة وا

 البلدان الاشتراكية نجد أن كل هيئات وفيالحرية  عنها، وتساعد الجماهير العاملة على ممارسة
لقد وفرت الاشتراكية . طبوعاتها الخاصة الجماهيرية لديها م الحزب والنقابات وجميع المنظمات

 . يعبر بحرية عن أفكاره ورغباته كيالحقيقية لكل شخص  الظروف
 في الحال هيالاشتراكية لا تكون حكرا على بعض المحترفين كما   المجتمعاتفيوالصحافة 
لصحف  تحرير افيأن العمال والفلاحين والمثقفين يساهمون باستمرار  بل. البلدان الرأسمالية
 .عنهم  والمجلات التي تعبر

 .والمعاش  ويضمن لجميع المواطنين في المجتمع الاشتراكي حق العمل، والراحة والتعليم
عشر (المرحلة المتوسطة   حتى نهايةإجباري والتعليم ، وجميع أشكال ومراحل التعليم مجانية

 ).سنوات
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  المبادئ الأساسية للديموقراطية:المبحث الثالث

الحكم الديموقراطي هو نظام متطور، ولكل بلد ولكل شعب ثقافته وتاريخه، لكننا سنتناول 
المبادئ الأساسية للديموقراطية، باعتبارها مبادئ جوهرية، ينبغي أن تكون متواجدة بطريقة أو 

 :وتتجسد هذه المبادئ فيمايلي.بأخرى في كل حكم ديموقراطي
   الدستورية. ١

قانون، تعني أن يكون لسلطة القيادات ولمؤسسات الحكم حدودا، الدستورية أو حكم ال
وأن يكون فرض هذه الحدود ممكنا من خلال إجراءات قائمة، وبوصفها مجموعة من المبادئ 
السياسية والقانونية فإن الدستورية تعنى حكما مكرسا في المقام الأول لخير المجتمع بأكمله، ولصون 

 .)٤٥(حقوق الأفراد 
لحكم الدستوري الذي تنبع جذوره من الأفكار السياسية الليبرالية في أوروبا وقد نشأ ا

ومن . الغربية والولايات المتحدة، دفاعا عن حق الفرد في الحياة والملكية وفي حرية العبادة والتعبير
أجل ضمان هذه الحريات شدد واضعو الحكم الدستوري على ضرورة تقييد  صلاحيات سلطات 

وقد وجدت النظريات الحديثة لليبرالية . لمساواة أمام القانون، ونزاهة المحاكمالحكم، وعلى ا
السياسية تعبيرا عمليا في الكفاح من أجل قيام حكومة دستورية،حيث تحققت أولى انتصارات 

) تيودور(الليبرالية، وأهمها في إنجلترا، فقد عمدت الطبقة التجارية الصاعدة التي دعمت أسرة 
لقرن السادس عشر، على قيادة الحرب الثورية في القرن السابع عشر، ونجحت في إرساء الملكية في ا

 .)*(سيادة البرلمان ثمَّ سيادة مجلس العموم بعد ذلك
وكانت السمة المميزة للدستورية العصرية، إيجاد الآليات الفعالة للحد من استبداد الحكام، 

وثيق بالوضع الاقتصادي وسلطة الإنفاق حيث وكذا الارتباط ال.وإلزامهم بتطبيق حكم القانون
كان أساس نشوء مؤسسة البرلمان في بريطانيا هو التشريع للضرائب كما أنَّ الثورة الأمريكية 

 بعد ١٦٨٩الإنجليزي الصادر عام ) ميثاق الحقوق(إنَّ ). لا ضريبة دون تمثيل( الأولى رفعت شعار 
ا خارج حدود إنجلترا، خاصة في إعلان الاستقلال الأمريكي انتفاضة البرلمان الثانية بدأ يعلن تدريجي

 وشهد القرن الثامن عشر بروز ١٧٨٩، وفي الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان لعام ١٧٧٦لعام 
                                                 

، الموقع الإلكتروني الدستورية أمريكا وما يتعداهاغريغ راسل،  45
http://usinfo.state.gov/arabic/democracy/dmocrcy2.htm.  
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 امتدادا له في ألمانيا ١٨حكم دستوري في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، كما شهد القرن 
 .)٤٦(وإيطاليا

 قراطيةالانتخابات الديم. ٢
ونقصد بها الانتخابات الحرة التنافسية، والتي تتيح إمكانية انتقال السلطة سلميا وفقا 

 للديمقراطية ١٩٤٢  سنة joseph A. schumpeterلنتائجها، ويعتبر التعريف الذي أطلقه
طية الديمقرا"  التعددية وجعلها رديفا للديمقراطية حيث أكـد أنتبداية للاهتمام الكبير بالانتخابا

هي ذلك الترتيب المنظم الذي يهدف إلى الوصول إلى القرارات السياسية، والذي يمكن للأفراد من 
، وهي هنا عبارة عن آلية ٤٧"خلاله اكتساب السلطة والحصول على الأصوات عن طريق التنافس

 .بديلة لآلية الوراثة وولاية العهد والحسم بالقوة العسكرية
لاوجود للديمقراطية من دون حرية اختيار "  أنه ١٩٩٤كما أكّد ألان تورين سنة 

 .)٤٨("الحاكمين من قبل المحكومين، ومن دون تعددية سياسية 
عبارة عن الحق الشمولي في الاشتراك في السلطة " هي ةويرى فوكوياما أن الديمقراطي

 السياسية، السياسية، أي الحق الذي يملكه كل المواطنين في الانتخاب، وفي المشاركة في الحياة
والبلد الديمقراطي هو الذي يمنح الشعب حق اختيار حكومته بواسطة انتخابات دورية على أساس 

وتقدم الانتخابات . ٤٩"التعددية الحزبية وبالاقتراع العام والمساواة في ذلك بين جميع أفراد المجتمع
هم الذين سيحكمون حلولا للمسائل الهامة التي يواجهها أي نظام سياسي، إذ تحدد سلميا من 

،كما تضفي المشروعية على القرارات التي يتخذونها، وتصبح هذه الأهداف أسهل تحقيقا عندما 
تشجع صفات النظام الانتخابي على شيوع الاعتقاد لدى الناس بحرية ونزاهة الانتخابات،وقد 

تطور المبدأ استمر الكفاح من أجل توسيع دائرة من يتمتعون بحق الانتخاب ليؤشر على تقدم و
الديمقراطي الذي يعني حكم الشعب فلا يجب أن  يكون جزء من الشعب ممنوع من حق 

 .)٥٠(الانتخاب

                                                 
 .٢٣، ترجمة جورج جحا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت  صالجذور الاجتماعية للديمقراطية والدكتاتورية بارنتغتون مور، أنظر 46
   ١٧، ص١٩٩٧ بيروت، يناير،،مركز دراسات الوحدة العربيةآليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي ثناء فؤاد عبد االله،  47
 .١٣، صماهي الديمقراطية ألان تورين،  48

49 Francis Fukuyama , The end of History and the last Man, p43. 
من الموقع ، مبادئ الانتخابات الديمقراطية دي غراير ستيفنسون جونيور، 50
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 تجسد الولايات المتحدة الأمريكية الميدان الذي جرت عليه نضالات كبرى من أجل تعميم 
 يملكون حق الانتخاب ففي البداية كان حق الاقتراع محصورا بالبالغين من الرجال البيض الذين

 لم تعد ١٨٣٠وبحلول عام .قدرا بسيطا من الممتلكات أو الذين يدفعون مقدارا معينا من الضرائب
المؤهلات المتعلقة بالملكية معمولا بها حيث أصبح حق الاقتراع يشمل كل البالغين من الذكور 

 .البيض 
الدستورية  جاءت التعديلات ١٨٦٥وبعد أن صمتت مدافع الحرب الأمريكية الأهلية عام 

 .  لتلغي العرق كمعيار للتصويت١٨٦٥/١٨٧٠
أمَّا حركة منح النساء حق الاقتراع فقد استغرق وصولها إلى هدفها وقتا طويلا وقد -

أول وحدة  سياسية تمنح النساء حق التصويت في الولايات " وايومنغ"سجلت منطقة 
خرى للنساء بحق وبحلول نهاية القرن التاسع عشر سمحت ثلاث ولايات أ.المتحدة

الاقتراع،واستطاعت المرأة في كافة أنحاء الولايات المتحدة المشاركة في الاقتراع الذي جرى عام 
 .) ٥١(، وذلك بفضل التعديل التاسع عشر للدستور الذي جرى قبيل الانتخابات١٩٢
  القضاء المستقل.٣

عالم أجمع، حيث صدا كبيرا في أوروبا وفي ال" مونتسكيو" و"جون لوك"  كان لأفكار 
أكدت بأنَّ حقوق الشعب سبقت وجود السلطة، وأنَّ الناس يولدون متمتعين بحقوق،وأن هدف 
الحكومة هو حماية وتعزيز هذه الحقوق، فإذا كانت الحكومات الجديدة تحمي الناس من بعضهم 

ية وأن البعض فمن يحمي الناس من الحكومة ؟ من المحتمل أن تخطئ الحكومة وأن تكون استبداد
ويتمثل أحد العناصر الحاسمة في الفكر . "تسيء استعمال ثقة الناس وأن تحرمهم من حقوقهم

السياسي بالاقتناع بأنَّ كافة المؤسسات فاسدة احتماليا، وبأنَّ من المحتمل إفساد كافة السياسيين 
د بالاستقامة ليس بواسطة الإغراء الملموس للنقد بل بالإغراء الأشد خطرا المتولد من الاعتقا

 .)٥٢("الذاتية

                                                 
من الموقع ، مبادئ الانتخابات الديمقراطيةور،دي غراير ستيفنسون جوني 51

 http://usinfo.state.gov/arabic/democracy/dmocrcy3.htmالإلكتروني
 من الموقع الإلكتروني ،دور القضاء المستقل فيليب  ستروم،  52
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إن استقلالية القضاء مرتبط بمفهوم الدولة القانونية وأهم عناصره الفصل بين السلطات، 
وخضوع الحكام للقانون، وانفصال الدولة عن شخص حكامها، وتدّرج القواعد القانونية، وإقرار 

الهيئات الحاكمة، وقد أصبح الحقوق الفردية للمواطنين وتنظيم الرقابة التشريعية والقضائية على 
 . استقلالية القضاء أهم مبدأ ومؤشر  للدولة الديمقراطية في عصرنا

 
  وسائل الإعلام حرية .٤

جريمة تعرف " انتقاد الملك والحكومة تبعا لذلك"كان القانون العام البريطاني يعتبر أنَّ 
غيت هذه الجريمة، وثم ، لكن بعد كفاح طويل أل"جريمة التشهير للتحريض على الفتنة" بـ

إرساء تقاليد جديدة تؤطر ميدان الصحافة حيث تعمل هذه الأخيرة كوكيل عن المواطن، 
بحيث تنقل إليه بواسطة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة نشاط الحكومة وكيفية 

طن متابعة فتعقيدات الحياة جعلت من الصعب على الموا...عمل الهيئات التشريعية والقضائية 
هذه الأمور عن قرب، وأصبحت وسائل الإعلام عين المواطن في متابعة فساد المسؤولين،      

وكشف سوء تطبيق العدالة والقانون، وأصبح واضحا أنه لا يمكن لأي بلد أن يصبح حرا دون 
وسائل إعلام حرة، والتضييق على وسائل الإعلام صار مؤشرا على الحكم الدكتاتوري، 

 . حرية التعبير عن الفكر والصحافة مؤشرا حاسما على قيام المجتمع الديمقراطيوحماية
أنَّ الصحافة الحرة، حتى تلك التي تتجاوز أحيانا الذوق  " )∗(توماس جيفرسون"ويعتبر 

وقد كان . السليم،هي أساسية للمحافظة على مجتمع ديمقراطي، وهي الضمان الأفضل للحرية
وزاتها بغية كسب فوائد الانتقاد المستمر الذي يستطيع أن يلقي الضوء راغبا في التغاضي عن تجا
  .)٥٣(على النشاطات الحكومية

 
 المجتمع المدني الفاعل . ٥

 ويعتبر أليكسيس توكفيل أفضل من تطرق إلى دور الجماعات المستقلة أو ما يسمى بـ 
لغة السياسة الحالية تندرج ظاهرة في " حيث يؤكد أنه ةبالنسبة لتعزيز الديمقراطي" المجتمع المدني"

                                                 
 .يات المتحدة الأمريكية توماس جيفرسون، الرئيس الثالث للولا ∗

من الموقع الإلكتروني ، دور وسائل الإعلام الحرةجونسون، . جون دبليو 53
http://usinfo.state.gov/arabic/democracy/dmocrcy8.htm 
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هذه .التعاون من خلال نشاط الجماعات التي تتمتع بالحكم الذاتي تحت عنوان المجتمع المدني
 الجماعات المتنوعة وبما لها من استقلال عن الدولة وربما أيضا عن الأحزاب لا يمكنها فقط كبح

ضا أن تساهم في خلق مواطنين أفضل  جماح الأعمال التعسفية للحكام، بل إنَّ في مقدورها أي
يضعون في اعتبارهم مصالح الآخرين، ويتمتعون بثقة في أنفسهم فيما يقومون به، ويتميزون 

كما يتطرق بعد ذلك إلى مزايا المجتمع المدني، .)٥٤(باستعدادهم للتضحية من أجل الصالح العام
 المجتمع المدني أنه يتيح الفرصة ولعل أفضل ما يميز" وكيف أنه يرقي عنصر المواطنة لدى الفرد

لوجود جماعة أو طبقة وسيطة بين الفرد والدولة وهذه الجماعة أو الطبقة تكون قادرة على إدارة 
الصراعات والتحكم في سلوك الأعضاء دون قسر عام، وبدلا من زيادة أعباء صانعي القرارات 

تمع المدني أن يحد من الصراعات بمزيد من الطلبات وجعل النظام خارج السيطرة، يستطيع المج
 . ) ٥٥("ويحسن من نوعية المواطنة

 )حق الشعب في أن يعرف (:الشفافية في المؤسسات الحكومية. ٦
أدى تطور مفاهيم حرية الصحافة، ومطالب وسائل الإعلام بالحصول على معلومات 

 راطيةحكومية، إلى ما يعرف بالشفافية في المؤسسات الحكومية، فالحكومات الديمق
ويمكن اعتبار الميل إلى  . )٥٦ ("مطالبة بأن تكون حكومات منفتحة وشفافة إلى حد كبير " 

الحكم السري غريزة إنسانية، وغريزة طبيعية في الحكم، لذلك يجب على المجتمع الذي يعتبر 
 الانفتاح قيمة، وضرورة ديمقراطية أن يضع قواعد تعزز الانفتاح وتدافع عن حرية التعبير بكل

إن مجتمعا يرغب في تبني الانفتاح كقيمة ذات أهمية رئيسية لن يسمح للمواطنين بالتمتع "أشكاله 
بمدى واسع من حرية التعبير الفردية فحسب بل سيخطو خطوة إلى الأمام، ويفتح بالفعل العمليات 

اعدة الاعتيادية ففي ثقافة متفتحة حقا تكون الق. التداولية للحكومة بالذات أمام نور التدقيق العام 
على الإجراءات التشريعية . هي عدم معالجة الحكومة لشؤون الشعب خلف أبواب مغلقة 

                                                 
54  Alexis de Tocqueville .de la démocratie en Amérique. 2eme .Alger ED. ENAG. 1991. 

 P  ٤٩ . 
55  Ibid. p . ٥١  

 من الموقع الإلكتروني ،الشفافية في المؤسسات الحكومية أي سمولا،رودني 56
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وتتمظهر الشفافية في .)٥٧("والإدارية والقضائية أن تكون مفتوحة أمام الشعب بشكل تلقائي 
 :المؤسسات الحكومية فيما يلي

فظ فيها شؤون الناس بطريقة إمكانية الوصول إلى السجلات والوثائق العامة التي تح. أ
 .ملموسة

الوصول إلى المؤسسات التداولية للحكومة، مثل الاجتماعات والندوات حيث تناقش .ب
 .الشؤون العامة ويتم اتخاذ القرار بشأنها 

الوصول إلى مؤسسات تدار بها روتينيا شؤون حكومية غير تداولية أو تشاورية مثل . ج
 .تي تديرها الحكومة السجون المستشفيات، المدارس ال

  حماية حقوق الأقليات. ٧
لدي حلم بأن يعيش أطفالي الأربعة الصغار يوما ما في دولة لا يحكم فيها عليهم بسبب "

 )*" (لون بشرتهم بل بمضمون شخصيتهم
تعتبر المعاملة المنصفة للأقليات، من أهم المسؤوليات للدول والحكومات وأكثرها إزعاجاً في 

إن التمييز بين المواطنين على أساس العرق أو .اصة في المجتمعات القليلة التجانس نفس الوقت، خ
" الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو عوامل مرتبطة بها، هذا التمييز غير قانوني وغير أخلاقي 

فعندما تعامل الحكومات أفرادا معينين بمحاباة أقل من الآخرين استنادا إلى خصائص ولادتهم أو 
لاعتبارات أخرى لا يبدوا أنَّ لها علاقة بالفوائد المفروض للمواطنين الحصول عليها،أو بالأبعاد التي 
يتوقع منهم تحملّها، فإن الحكومة تبرر بذلك بأن المسؤولين المعنيين يتصرفون بسبب تحيزهم 

ية واضحة وافتراضاتهم حول قيمة الفرد وسلوكه، بدلا من السعي في سبيل أهداف عامة قــانون
)٥٨ .( 

 لكما أنَّ التوجهات السائدة في المجتمع تؤثر على عملية إزالة التمييز، فعادة ما تشك
المجموعات المستهدفة أقلية عديدة في المجتمع، وتملك خصائص مختلفة عن أفراد المجتمع سواء 

هنا تصبح لاختلاف في اللون والدين أو لديها أنماط معيشة يجدها الآخرون غريبة ومستهجنة، 
                                                 

 .نفس المرجع  57
 ، من الموقع الإلكتروني١٩٦٣أغسطس /  الذي ألقاه في مسيرة واشنطن آب خطاب الدكتور مارتن لوثر كنغ فقرة من  *
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. مقاومة المجتمع للتغيير صعبة، ويصبح استيعاب هذه الأقليات أو هذه المجموعات في المجتمع صعبا
لكن مواجهة كل الصعاب ضرورة اجتماعية وسياسية، والبديل عن معاملة أفراد المجتمع بالتساوي 

جتماعي، وحماية حقوق الأقليات البديل عن كل ذلك، هو عدم الإستقرار وتفكك للنسيج الإ
 .قيام الدولة بتشجيع التراع المدني : وعدم قيام الدولة بواجباتها في هذا المجال معناه 

 
  السيطرة المدنية على الجهاز العسكري. ٨

إن القوة العسكرية لكل دولة هي التي تسهر على حماية البلد داخليا وخارجيا من كل ما 
 أسيء إستخدامها إلى خطر حقيقي يهدد الحياة قد يعترضه من أخطار، وقد تتحول هذه القوة إذا

والنظام الديمقراطي، فقد تتحول السلطة التنفيذية القوية، مع مرور الزمن إلى سلطة ديكتاتورية أو 
 .غوغائية 

 -عقداء"لقد شهد عصرنا الحالي العديد من التجارب المريرة حيث استخدم ضباط الجيش 
 بانقلاب يطيح بالحكم المدني، أما في النظام الديمقراطي، سطوة القوة المسلحة للقيام" جنرالات 

فينبغي أن لا تكون القوات العسكرية خاضعة لسيطرة السلطات المدنية فحسب، بل ينبغي أن 
، ومهمتها هي ..تكون لديها أيضا ثقافة تؤكد أنَّ دور القوات المسلحة هو خدمة المجتمع لاحكمه

 .)٥٩("حماية الديمقراطية لا الحكم 
فمهمة السلطة العسكرية ليس صنع السياسة بل تطبيق السياسة،أي تقديم المشورة للسياسي 

يجب أن يترك للقادة . " حول أنجع الأساليب لاستخدام القوة العسكرية لتحقيق الأهداف السياسية
وهنا يتطلب أن تكون . )٦٠("السياسيين تقرير ما إذا كان من الضروري سلوك الخيار العسكري 

إن شرعيتها في أنظار الشعب تساعدها في السيطرة على "ادة المدنية قيادة شرعية منتخبة شعبيا القي
  )٦١(".القوات العسكرية
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 خاتمة
 

 :تطرق هذا الفصل إلى مايلي
أصل مصطلح الديمقراطية والذي يعود إلى أصول يونانية فكلمة ديمقراطية 

Democracy  تتكون من مقطعين 
 .الشعب: تعني وDemosديموس : كلمة
 .السلطة أو الحكم:  وتعنيCratesكراتوس : وكلمة

 ومن الأصل اللغوي نصل إلى أنَّ الديمقراطية عند اليونان هي حكم الشعب
كما يرى بعض الباحثين والمؤرخين  أنَّ مجتمعات المدن الشرقية القديمة قد عرفت أنماطا من 

ل التي تشير إلى أنَّ مدن تلك المجتمعات قبل الحكم الديمقراطي، وقد أورد الباحثون بعض الدلائ
 .دمجها في إطار الدولة الموحدة قد عرفت أنماطا من المجالس الاستشارية

وقد تطرقنا إلى أنواع الديمقراطية ممثلة في الديمقراطية المباشرة والتي برزت أول مرة في المدن 
من الديمقراطية لقلة عدد السكان الذين الإغريقية القديمة،وقد استطاع الأثينيون تطبيق هذا النوع 

يقطنون أثينا، أما في المجتمعات الحالية فإنه يتعذر تطبيق هذا النمط من أنواع الديمقراطية، لأنه من 
 في قضية معينة، لكن هناك بعض اغير الممكن جمع الملايين من الناس في مكان واحد ليتداولو

 . تطبق أسلوب الديمقراطية المباشرةالمقاطعات الصغيرة في النمسا التي مازالت
الديمقراطية الاشتراكية والتي نادى بها التيار الماركسي، وقد تخلت معظم دول العالم عن 

 .هذا الخيار، خاصة بعد سقوط الاتحاد السوفياتي
الديمقراطية الليبرالية والتي برزت في أوربا الغربية، بعدما بشر بها مفكروا عصر النهضة 

 .نوار وهي تجد امتدادا لها في الديمقراطية المعاصرة وفلاسفة الأ
 :يوقد حددنا المبادئ الأساسية للديمقراطية فيما يل

 ،وجود مجتمع وسائل الإعلام، حرية القضاء المستقل، الانتخابات الديمقراطية، الدستورية 
لمدنية على الجهاز مدني فاعل، الشفافية في المؤسسات الحكومية، حماية حقوق الأقليات،السيطرة ا

 .العسكري
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 الفصل الثالث

 الجذور الاجتماعية للديمقراطية الغربية
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 المبحث الأول 

  القدیمي بنية المجتمع الأوروب
  في ظل النظام الإقطاعيالمجتمع الأوروبي. ١

 الصراع التاريخي بين الملك والكنيسة. ٢

 ع جديدصعود البرجوازية ومعالم مجتم. ٣
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 مقدمة
إن الديمقراطية التي عرفتها المدن اليونانية، ونادى بها كبار المفكرين والفلاسفة،  ما لبثت أن 
انهارت، وذلك مع اتساع رقعة الإمبراطورية الرومانية حيث بدأ سحب البساط تدريجيا تحت أقدام 

مكان لها على أرض الشعب، وأصبحت عبارة السلطة مصدرها الشعب مجرد عبارة جوفاء لا 
الواقع، حيث سادت أنظمة حكم استبدادية استندت في تبرير شرعيتها إلى نظريات تيوقراطية وإلى 

 .نظرية الحق الإلهي للملوك في الحكم 
و المتأمل في حركة المد الديمقراطي يجد أنَّ هذه الديمقراطية قد عادت للظهور مرة أخرى، 

 أي في القرن الثالث عشر والرابع عشر الميلادي )*(ور الوسطىوذلك في القرنين الأخيرين من العص
 سمح للعامة من أفراد الشعب بإنجلترا بترشيح أنفسهم لعضوية البرلمان أمَّا في ١٢٦٥ففي عام "

 . )62("١٣٠٢فرنسا فقد سمح للعامة بذلك عام  
من ذلك لكن الطريق نحو الديمقراطية لم يكن سهلا ومفروشا بالورود، بل على العكس 

 ولا يخلو من العوائق والديمقراطية منذ ذلك الحين وهي في مد شاقا،تماما، فقد كان الطريق صعبا و
وقبل التطرق إلى التغيرات التي عرفها المجتمع الأوروبي وجعلت منه مجتمعا ديمقراطيا، يحسن . وجزر

 المجتمع الذي كان سائدا بنا معرفة مكونات هذا المجتمع قبل وقوع التغيرات عليه، أي معرفة بنية
  .أثناء القرون الوسطى، وهي الفترة التاريخية التي تعرف بمرحلة النظام الإقطاعي

 
 
 
 
 
 

                                                 
  وقع خلاف بين المؤرخين حول تحديد المدة الزمنية التي إستغرقتها العصور الوسطى، إلا أنَّ الراجح أنها امتدت إلى ما يربو عن الألف عام، تبدأ *

...  على يد الأتراك ١٤٥٣تهي بسقوط الدولة الرومانية الشرقية سنة  على يد الجرمان، وتن٤٧٦منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية سنة 
 ١٩٥٩-١٩٥٨ مصر  ١دار المعارف،ط.الوجيز في النظريات والأنظمة السياسية ومبادئها الدستورية"الحميد متولي . ع : راجع 
  . ٤٧ ص
  .١٢٣ مرجع سابق، ص،عفيفي كامل عفيفي  62
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  القديمبنية المجتمع الأوروبي: المبحث الأول
  في ظل النظام الإقطاعيالمجتمع الأوروبي. ١

ليكتمل . شر الميلادي تعود للقرنين التاسع والعايإن الجذور الأولى لبروز النظام الإقطاع
 ويمكننا إرجاع نشأة النظام الإقطاعي إلى اتساع رقعة )٦٣(نضجه في القرن الثاني عشر

الإمبراطورية، وتعرضها لأخطار متعددة، عجز الإمبراطور صاحب السلطة المركزية عن دفعها، مما 
لفة، وحتى يتمكن أدى إلى إختيار بعض ذوي النفوذ والقوة وتعيينهم حكاما على المقاطعات المخت

هؤلاء الحكام من أداء مهمتهم على الوجه الأكمل منحهم الإمبراطور مجموعة من الحقوق 
والامتيازات، مقابل شروط خاصة فرضها عليهم، وترتب على هذه السياسة اتساع سلطة حكام 

ة همزة بمثاب) أمراء الإقطاع(المقاطعات وازدياد نفوذهم بصورة ملحوظة، وأصبح حكام المقاطعات 
ومع مرور الوقت تمكن حكام المقاطعات من . الوصل بين الأفراد التابعين لهم والإمبراطور

الاستقلال عن الإمبراطورية، وحيازة كل مظاهر السلطة، وهو ما جعل كل إقطاعية بمثابة دولة 
 .مستقلة لها كيانها السياسي والاجتماعي المستقل وهو ما حّولها إلى ملكيات إقطاعية

نظام الإقطاعي الذي ساد أوروبا قبل بروز الرأسمالية بقيادة البرجوازية، لم يكن مجرد فال
نظام اجتماعي واقتصادي، بل كان بالإضافة إلى كل ذلك، عبارة عن نظام سياسي من أنظمة 
الحكم، يتولى ممارسته حاكم الإقليم، الذي يطلق عليه السيد الإقطاعي ويعتمد هذا النظام على 

وأتباعه القاطنين ) مالك الأرض(تبعية الشخصية المرتبطة بحيازة الأرض بين السيد الإقطاعي علاقة ال
للإقليم على أساس تعاقد عرفي، يتضمن جملة من الحقوق والواجبات المتبادلة، ونظرا لأن السيد 

 كفته كانت نالإقطاعي هو صاحب النفوذ والسلطان في الإقليم، والطرف الأقوى في العقد، فإ
ي الراجحة، وله نصيب الأسد في هذا التعاقد، وقد كانت بنية المجتمع الأوروبي في ظل هذا ه

 النظام كالآتي
 : على مستوى البناء الفوقي نجد

 ويمثل السلطة الزمنية، وله سلطة فعلية ونفوذ على جميع المستويات، ويحوز كل السلطات : الملك-
 . الأب إلى الابنويمثل نظاما وراثيا ينتقل بموجبه الحكم من

                                                 
 .٨٤، ص١٩٦١، ١، الإسكندرية، ط١،جي والأنظمة السياسيةالقانون الدستورعبد الحميد متولي،  63
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 كانت الكنيسة الكاثوليكية هي المسيطرة على الحياة الروحية للمجتمع الأوروبي وهي : الكنيسة-
تمثل الدين الرسمي والمرجعية الثقافية، وتتجسد سلطة الكنيسة الفكرية على المستوى الفردي 

يث ومحتوى البرنامج والعائلي وكذا في تنظيم العلاقات الاجتماعية مثل عقود الزواج والموار
أنَّ االله قد خلق سيفين لحكم العالم، أحد " نظرية السيفين" التعليمي، وتعتقد الكنيسة حسب 

هذين السيفين يمثل الجانب الروحي، وقد تلقاه البابا مباشرة من االله والسيف الثاني يمثل الجانب 
اشرة، ومعنى ذلك أنَّ البابا هو الدنيوي وقد تلقاه الإمبراطور عن طريق البابا، وليس من االله مب

 . )١(الذي يمنح في الواقع السلطة للإمبراطور
 وهم أعوان الملك على مستوى التسيير العسكري والإداري، وكانوا يعتبرون من : طبقة النبلاء-

 .   علية القوم، حيث يحوزون على الأراضي الزراعية الواسعة، والكثير من الأتباع والخدم والأقنان
 : ا على مستوى البناء التحتي للمجتمع فنجدأمَّ

 : للنظام الاجتماعي القديم ويتشكلون منىالعامة من أبناء الشعب، ويشكلون الطبقة السفل
 .سكان المدنو  التجار والحرفيين -  
 .  العمال والشغالين والبطالين والفقراء-  
وقد عرف المجتمع ...لحطابين  وضعاء الريف، وهم المزارعين المستأجرين، والحدادين وا-  

والنظام الاجتماعي الأوروبي طيلة تاريخه صراعا حادا بين سلطة الملك وسلطة البابا، وبين أتباع 
 .الكنائس المختلفة، وانتهى الصراع بفصل الكنيسة عن سلطة الدولة، وتحرير سلطة الدولة منها

 الصراع التاريخي بين الملك والكنيسة. ٢
عدما توطدت دعائم المسيحية وأصبح المؤمنون بها قوة ضخمة، تستطيع بدأ هذا الصراع ب

 بأهميتهم، وسمو مركزهم، وأقاموا من تأن تحمي الدين ممن يفكر في الاعتداء عليه، فشعر الباباوا
على المؤمنين به، وبدؤوا ينازعون الأباطرة سلطانهم الزمني، ويحاولون وأنفسهم حراسا على الدين، 

سلطتين الدينية والدنيوية، وكان الإمبراطور، يعتمد، على نظرية الحق الإلهي في تأييد الاستئثار بال
سلطته، بمعنى أنَّه مفوض من قبل االله لحكم البشر وأنه يحاسب أمام االله وحده عن تصرفاته التي قام 

لوك، بها، بناء على ذلك التفويض، ويتحتم على الأفراد بناء على ذلك الخضوع التام لأوامر الم
وإطاعة ما يصدرونه من قوانين، ولقد عرفت أوروبا العديد من التطورات الاجتماعية والتيارات 

                                                 
  .٤١١ص١٩٦٩، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،النظم السياسية الدولة والمجتمع محمد كامل ليلة، ١
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النظريات الفكرية التي ساهمت في إبعاد الكنيسة عن السلطة الزمنية، والفصل التام بين الدين و
ينية التي وقد تمثلت التيارات الفكرية في نشوء الجامعات واستقلالها عن السلطة الد. والدولة

 وضرورة انقاد العقل من حجر الكنيسة عليه، ياحتكرت التعليم، وإيمان أساتذتها بالتحرر الفكر
واعتبر الفلاسفة والمفكرون أنَّ الباباوات حجر عثرة في طريق العلم، وتطبيق المبادئ الإنسانية الحرة 

ية، وتمرد الطوائف المختلفة، وترتب عن هذه الحركة انتشار العقلانية، والروح الديمقراط. السليمة
 .ومطالبتها بضرورة إصلاح النظم الكنسية وتخليصها من الخرافات ومظاهر الفساد

أما الشطر الثاني والمتمثل في التطورات الإجتماعية، فيمكن إرجاعه إلى ظهور طبقة 
ليبية متوسطة أثرت من التجارة، نتيجة فتح طريق التعامل بين الشرق والغرب بعد الحروب الص

في صراع مع رجال الإقطاع من الأشراف " البرجوازية " وقد دخلت هذه الطبقة متمثلة في 
والنبلاء، واستطاعت زلزلة دعائم تلك الطبقة التي كانت سندا للبابوية وعاملا من عوامل  زعزعة 

 لقد استطاعت .مركز الملوك، على اعتبار أنَّ أمراء الإقطاع والنبلاء كانوا يقاسمون الملوك سلطانهم
 طبقة البرجوازية أن تلعب دورا تاريخيا بارزا في تحديد معالم مجتمع ديمقراطي

لقد أدى إعادة تشكيل البني الإجتماعية على صورة رأس المال إلى إضعاف الطبقات " 
القديمة، وظهور قوى جديدة، وساهم كل ذلك في كسر الإطار القديم للمجتمع الإقطاعي الملكي، 

السياسية للقرن السابع عشر والتاسع عشر سجلت تقلد البرجوازية زمام الحكم، وإزاحة فالثورات 
               )١(."الطريق أمام التطور الاقتصادي تحت لواء الرأسمالية

  صعود البرجوازية ومعالم مجتمع جديد.  ٣
ديث لئن كان الإقطاع السمة البارزة للعصور الوسطى وعصور الظلام، فإن العصر الح

فمع بروز . عصر ما بعد الإقطاع، هو عصر الطبقة البرجوازية التي صبغت التاريخ الحديث بصبغتها
الكشوف الجغرافية الكبرى، وإعادة فتح سبل التجارة مع الشرق ظهرت طبقة محترفة من التجار، 

فيما بينها، ازداد مع الزمن ثراؤها، خاصة بعد الانفتاح الاقتصادي لأوروبا مع القارات الأخرى، و
مما قوى الاعتماد على هذه الطبقة، وسهل لها الحصول على بعض المكتسبات من أمراء الإقطاع، 
بغرض تسهيل العمليات التجارية قي بادئ الأمر، وانتهت بأن غدت حقوقا فيما بعد، وكان من 

                                                 
 1P.Kende ,l'avènement de la société moderne, Le présent en question.Encyclopédie de la 

sociologie, E.D Librairie Larousse , Paris 1975 ,p 17.   
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ا، عرفت مجهزة بما يلزم للدفاع عنهوبين هذه الحقوق، الحق في إنشاء محطات تجارية مرخصة، 
 أي bourgeois، والتي أخذت هذه الطبقة تسميتها منها بعد ذلك »bourgs«باسم الأبراج 

البرجوازيون، وتعد هذه المحطات التجارية التي أنشأها البرجوازيون بمثابة النواة لقيام المدن الصناعية 
 مجالسها المنتخبة مما والتجارية، والتي كانت تتمتع بقدر كبير من الاستقلال والحكم الذاتي بواسطة

لقد استمر صعود البرجوازية، وازداد تحكمها في . )٦٥(أوجد نوعا من الحكم النيابي في تلك المدن
الآلة الاقتصادية ووسائل الإنتاج التي كانت قبل ذلك تحت سيطرة الإقطاع، وهو ما أدى إلى 

 أنجلز ك، ولقد حدد فريديريميلاد مجتمع جديد ذي تركيبة جديد، وبنية مختلفة عن المجتمع القديم
 : انتصار البرجوازية على الإقطاع في ثلاث مستويات حددها في

 .الإصلاح البروتستانتي في ألمانيا. أ
انتفاضة البرجوازية في إنجلترا تحت لواء العقيدة الكالفنية، والتي تعرف بالثورة .ب
 .الصناعية
 . )٦٦(سةالثورة الفرنسية التي نزعت لباس الدين عن السيا.ج

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
 .١١٩، مرجع سابق صةالأنظمة النيابية الرئيسيعفيفي كامل عفيفي ،  65

s , Moscou èED du progr.3tome. oeuvres choisis en trois volumesEngels,.Marx, F. K66

1978.p.107-110  



 58

 

 

 

 المبحث الثاني  

 العوامل الفكریة والاجتماعية لبروز الدیمقراطية
 العوامل التاريخية الفكرية. ١

 العوامل التاريخية الاجتماعية. ٢
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 العوامل الفكرية والاجتماعية لبروز الديمقراطية: المبحث الثاني
يجد أنَّ هناك عوامل مختلفة، وعلامات فارقة في إن المتتبع للزحف الديمقراطي في أوروبا، 

التاريخ الأوروبي، أوصلت الديمقراطية والمجتمع الأوروبي إلى ما هو عليه الآن، ويمكننا تحديد هذه 
 : العوامل في عاملين

 عامل فكري، تمثل في الآراء والنظريات الفلسفية السياسة، والتي كان لها الأثر الأكبر في -
 رجالات الثورات في أوروبا وحتى أمريكا، وإلى إعادة إنتاج العقل الأوروبي تكوين عقليات

 .عموما
 . عامل مادي اجتماعي، يتجسد في العديد من الثورات والتراعات والانتفاضات- 

 العوامل التاريخية الفكرية  . ١
ر طويل إن المسار الذي عرفته أوروبا قبل الوصول إلى النموذج الديمقراطي الحالي هو مسا

يعبر عن مسعى تراكمي تاريخي، تشكل خلاله إنسان أوروبي جديد، إنسان ما بعد الإقطاع، 
.. هذا الشعور الديمقراطي الغربي بدأ يعبر عن نفسه"مشبع بما يمكن تسميته الشعور الديمقراطي 

ين هما خلال الحركتين التاريخيتين الكبيرتين، حركة الإصلاح وحركة النهضة بل إن هاتين الحركت
 .)٦٧("أول تصريح بقيمة الإنسان الأوروبي في مجال الروح وفي مجال العقل

،حيث سرت "النهضة" عرفت أوروبا حركة فكرية عرفت باسم ١٥فابتداء من القرن 
روح جديدة في الجسم الأوروبي، كان من أهم مظاهرها وتجلياتها، التحرر من القيود العقائدية 

مركز ثقل "صور الوسطى وعصر الإقطاع، وأحدثت تغييرا في الدينية التي ميزت حقبة الع
 حيث أصبح الإنسان محل اهتمام الإنسانية،، فقد برز ما يعرف بالترعة )٦٨"(الاهتمامات الفكرية 

الفكر الجديد، فالإنسان مسئولا عن كل فعل يصدر عنه، مع رفض أخلاق القرون الوسطى 
لتأكيد على حق التنعم بملذات الدنيا، وإشباع مختلف وا"الداعية إلى التقشف والزهد في الدنيا 

  .)٦٩("الحاجات والأهواء

                                                 
 .٦٩،ص ١٩٨٤سنة ، ٣ دار الفكر، دمشق ،ط،تأملاتمالك بن نبي،  67
 . ٩٢، ص.١٩٩٢، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر  ةالتمركز الأوروبي، نحو نظرية للثقافسمير أمين،  68
  .٠٧ ص١٩٨١، دار الطليعة، بيروت فلسفة الأنوارفولغين، .  ف69
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وقد لجأت "لقد ذهب العديد من المفكرين إلى إعادة النظر في المبادئ والأفكار المتوارثة 
بعض المدارس الفلسفية إلى تأسيس المبدأ الفردي على أسس منطقية ومدنية بعد أن كانت تبنى على 

 .) ٧٠"(وحاة من التعاليم ومبادئ الدين، فخرجوا بنظرية العقد الاجتماعيأسس دينية مست
هذه النظرية التي لعبت دورا كبيرا في صياغة وتغيير الكثير من المفاهيم التي كانت سائدة في 
ظل النظرية التيوقراطية، وقد برزت بعض الأسماء في مجال التنظير السياسي، كان من أبرزهم هوبز، 

يث ساهموا بفعالية في صياغة نظريات خاصة بتفسير السلطة ونشأتها لتتناسب لوك، وروسو ح
ويمكننا تحديد المحطات الكبرى التي شكلت منعطفات  .)٧١(والظروف المعاصرة لكل واحد منهم
 : تاريخية على مستوى الفكر فيما يلي

 . الإصلاح البروتستانتي-
 . النهضة الأوروبية-
 .عي بروز نظرية العقد الإجتما-
 . ظهور فلسفة الأنوار-
  الإصلاح البروتستانتي. ١,١

إن محاولة الكنيسة الهيمنة عل الحياة الروحية والثقافية والسياسية وعلى جميع مناحي الحياة، 
لم يلق مقاومة من قبل الملوك فحسب، بل لاقى مقاومة من بعض رجال الدين أنفسهم، وهو ما 

مارتن ( الديني، وقد بدأ الإصلاح من خلال أفكار وأعمال في التاريخ الأوروبي بالإصلاح فعر
الذي قال بأن النص الوارد في الإنجيل هو أعلى من الكنيسة، وبذلك تحدى احتكار الكنيسة ) لوثر

إلى ظهور البروتستانتية، والتي شكل أتباعها حركة " لوثر"لحق التفسير الديني وقد أدت أفكار 
وقد .سة الكاثوليكية من انحطاط خلقي وانحلال في الشعائراحتجاج على ما وصلت إليه الكني

كانت لهذه الحركة آثارا بالغة، حيث أدت إلى اشتعال الروح القومية لدى الشعوب المختلفة بعد 
أن كانت متحدة في ظل وحدة العقيدة الكاثوليكية وهو الأمر الذي أدى إلى قيام الدولة القومية 

بحصر اختصاصات الكنيسة بالأمور الروحية تأييدا كبيرا من " وثرل"وقد لاقت دعوات  في أوروبا،

                                                 
70 Maurice Duverger, les partis politique, sciences politique, ED. A.Colin, 9eme Ed , Paris 

1976.p85. 
، دار الجوهرة للطباعة والنشر والتوزيع ،بدون تاريخ،  دراسات في نظم الحكم الديمقراطية اللبرالية، ونماذجها التطبيقية،  أكرم بدر الدين 71
 . ،٢٦ص
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قبل ملوك أوروبا وأمرائها، وعلى إثرها قامت أنظمة حكم مطلقة في بداية عصر النهضة، وخاصة 
 حيث تم إحياء نظرية الحق الإلهي للملوك، لتبرير سلطتهم المطلقة ولتقويض أدنى ١٦في القرن 

 .نيسةالكسلطة يمكن أن تتمتع بها 
لقد شكل بروز المذهب البروتستانتي فرصة للملوك لوأد الديمقراطية الوليدة، خاصة في 

إلا أننا إذا نظرنا إلى الأمر بعين فاحصة لأتضح لنا، " إنجلترا وفرنسا في عهدها هذا في البداية 
يث ، ح١٦وخاصة مع نشوب ما يعرف بالحروب الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت في القرن 

أدى مساندة الحكام لأي من الفريقين إلى تمسك الفريق الآخر بالديمقراطية، إلى أن سار كل من 
الفريقين يتمسك بذات المبدأ في مواجهة بعضهم البعض، ولكسب تأييد الشعوب وجمع الأتباع 

 .)٧٢("حولهم 
نيسة لقد استطاعت أفكار الإصلاح الديني أن تحرر نفوس الناس وعقولهم من هيمنة الك

واستطاعوا تنظيم أمور دينهم، بمعزل عن البابا والكنيسة، وقد استنتج الناس من هذه البروتستانتية 
في الدين أنَّ في استطاعتهم إيجاد بروتستانتية شبيهة في السياسة، وهي الديمقراطية، ويؤكد 

Delisle Burns " يض أنَّ ملوك عهد الإصلاح قد عملوا على إضعاف رجال الدين، وتقو
سلطانهم، ولكنهم بذلك قد أوهنوا سلطانهم بأيديهم، لأن الناس إذا أمكنهم أن يضعوا لأنفسهم ما 
يشاءون من قواعد الدين من غير أن يستعينوا بقوة القس السحرية، أمكنهم أيضا أن يضعوا 
ن لأنفسهم من نظم الحكم ما يريدون من غير أن يلجئوا إلى الملوك ذوي الحق الإلهي، وإذا كا

الجدل العلني وانتقاد أولى الأمر نافعين في الدين فما أجدرهما أن ينفعا في السياسة وتدبر الشؤون 
 .)٧٣("العامة 
 النهضة الأوروبية.  ٢,١

من أهم المحطات الفارقة في التاريخ الأوروبي، والتي أنشأت مجتمعا جديدا وإنسانا أوروبيا 
 والتي تعرف باسم ١٥عرفتها أوروبا، ابتداء من القرن جديدا هي الحركة أو الثورة الفكرية، التي 

 ".النهضة "

                                                 
 . ٠٥، ص١٩٤٩، ٤ ، المطبعة العالمية، القاهرة، طمبادئ القانون الدستوري السيد صبري،  72
 .١٠ ص١٩٨٣،ترجمة محمد بدران ، سلسة المعارف العامة، مصر لديمقراطيةا ديليسل بيرنز،  73
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 )٧٤(" السابقطنقلة كيفية بالنسبة إلى الفكر الوسي"ويعرف سمير أمين هذه النهضة بأنها 
 .والنقلة هنا هي الانتقال من حالة إلى حالة أخرى، وذلك على مستوى الفكر

ورات والمعتقدات الدينية أي أنه كان لقد تميز فكر العصور الوسطى بخضوعه المطلق للتص
أي    ، وكان هسجينا لسلطة الكنيسة التي كانت تهيمن على حركة المجتمع في كلياته وجزئيات

لقد اتسم "  يجب أن يتطابق مع الفكر والمعتقدات الدينية -إن وجد -إنتاج فكري أو علمي 
 عالم الدنيا وعالم الخلاص، والاعتقاد الفكر الديني بالطابع التشاؤمي من خلال الفصل والتضاد بين

 . )٧٥("بانحطاط أصل الإنسان وفطرته 
لقد عمل مفكرو عصر النهضة على إحداث القطيعة مع البديهيات والمبادئ التي كان 
يرتكز عليها الفكر الوسيط، وأهم سمة ميزت هذه الحركة الفكرية هي التخلي عن هيمنة الاهتمام 

 القيود العقائدية الدينية التي كانت تثقل كاهل الفكر الوسيط، أي ن مبالغيب واللاهوت، والتحرر
، حيث أصبح الإنسان مركز )٧٦("مركز ثقل الاهتمامات الفكرية"أنَّ النهضة أحدثت تغييرا في 

 . الاهتمام الفكري وليس الغيب، هذا الإنسان الحر الذي يجب أن يبني مصيره بيده
 نيجاد مجتمع وإنسان جديد وفكر جديد متحرر ملقد عمل مفكروا عصر النهضة على إ

قيود الفكر الوسيط ومن هيمنة الكنيسة والمعتقدات الغيبية اللاهوتية، وقد أخذت هذه القطيعة 
أشواطا متعددة لتشمل جميع مناحي الحياة، حيث بدأت النهضة مع الفنون والآداب، لتنتقل إلى 

فنية، في كون التجريب الذي أتت به والذي سيقوم مختلف العلوم الأخرى، وتظهر أهمية النهضة ال
النهضة هي التي رفعت مبدأ "عليه العلم الطبيعي الفيزيائي، هو مدين للنهضة الفنية، حيث يقول فيبر

التجريب إلى مستوى معين، حيث السباقون في هذا الميدان هم أكبر المجدين في ميدان الفن 
)léonard. De Vinciة وبصفة مميزة في ميدان الموسيقى، أي مع ، ولكن خاص) وأمثاله

،من هنا مر التجريب إلى العلوم الأخرى تحت ١٦في القرن ) clavecin(مجربو المعزف القيثاري 
  .)٧٧("تأثير قاليلي، وإلى النظرية مع بيكون، ثم تبنتها مختلف العلوم الدقيقة

                                                 
 .١١، مرجع سابق، صالتمركز الأوروبي نحو نظرية للثقافة سمير أمين،  74
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 نظرية العقد الاجتماعي .  ٣,١
صلاح الديني، انبعثت روح جديدة في المجتمع الأوروبي مع بزوغ عصر النهضة، وحركة الإ

حيث صار الأفراد أكثر ميلا إلى نقد الأوضاع التقليدية التي كانت سائدة في العصور الوسطى 
فسرت روح . وانصرف اهتمام الناس إلى عالم الدنيا بدل عالم الخلاص، والإنسان بدل اللاهوت

شمل الفكر السياسي والفلسفي، وكان من أهم الأفكار التغيير والابتكار والتجديد، واتسعت لت
والنظريات التي انتشرت وأثرت في تكوين النظام الديمقراطي الغربي ولعبت دورا كبيرا في صياغة 

 .وتغيير المفاهيم التي كانت سائدة في ظل النظرية التيوقراطية هي نظرية العقد الإجتماعي
 سى دعائم نظرية العقد الإجتماعيوكان كل من هوبز ولوك وروسو أول من أر

 في العصر الحديث، فقد تحدثوا عنها بعمق وإفاضة مما دعا الكثيرين إلى وصفهم
 ".فلاسفة العقد الاجتماعي" بـ 

 وتذهب هذه النظرية إلى أنَّ الدولة قامت نتيجة اتفاق مقصود واختياري من ناحية -
هي تفترض أنه كان هنالك عهد في التاريخ الناس البدائيين الذين خرجوا من حالة الطبيعة، و

البشري كانت حياة الأفراد فيه تتسم بالبدائية، وتسودها الفطرة، ويحكمها القانون الطبيعي، أي 
 .أنه لم توجد دولة مطلقا، ولم يوجد قانون سياسي

ا  فالحالة الطبيعية إم- القانون الطبيعي- واختلف دعاة نظرية العقد الاجتماعي في ماهية -
النتيجة هي هجران الناس لهذه الحياة، واستبدلوها . أنها مثالية أو غير ملائمة ولا يمكن احتمالها

بحياة أخرى يسودها مجتمع منظم، فأقاموا بذلك مجتمعا سياسيا عن طريق التعاقد، وكلازمة طبيعية 
ى الأمن وحماية لهذا العقد، فقد كل إنسان حريته الطبيعية جزئيا أو كليا، وحصل نتيجة لذلك عل

 .الدولة التي كفلها القانون السياسي
لقد اختلف منظرو العقد الاجتماعي في طبيعة الحالة البدائية الطبيعية، وفي جوهر مكونات 

 .العقد، فرتبوا بذلك نتائج مختلفة تتفق والمعتقدات السياسية والفلسفية لكل منهم
لكي، واستخدمها لوك لتأييد الحكومة لقد استخدم هوبز النظرية لتبرير الحكم المطلق الم

 .الدستورية، أمَّا روسو فعزز بفكرة العقد الإجتماعي نظرية السيادة الشعبية
لكن أهم فكرة رسخها العقد الاجتماعي أنَّ السلطة الحكومية لكي تكون شرعية يجب أن 

ة إلى التحرر تضمن رضا المحكومين عنها، فاتجهت هذه النظرية إلى كفالة حقوق الشعب والدعو
وكبح جماح الحكام المستبدين، وهدم أسس النظرية التيوقراطية، ونظرية الحق الإلهي للملوك، 
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وذلك بسبب افتراضها أنَّ الدولة مخلوق صناعي، وأنَّ سلطة الدولة قيد على حرية الإنسان 
 .الطبيعية

ة وعن الحكام نلاحظ هنا أنَّ هذه النظرية قد نزعت لبوس الإجلال والتقديس عن الدول
 من أبرز ١٧٠٤ -١٦٣٢الذي عاش بين سنة "جون لوك "ويعد الفيلسوف الإنجليزي . والملوك

منظري العقد الاجتماعي، وقد كّرس حياته لمواجهة الاستبداد السياسي، وطرح فكرة العقد 
الاجتماعي، وقال بأنه لا يوجد حق إلهي للحكام والملوك، لأن االله خلق الإنسان على أساس 
المساواة، وأكد على حق الملكية الفردية، لأن ذلك هو أساس القانون الطبيعي وجعل أهم الحقوق 
الطبيعية هي الحق في الحياة والحق في الحرية والملكية الشخصية، وأنَّ هذه الحقوق غير قابلة للنقاش 

 . سحبها منه- مهما كان -فلا يحق لأي إنسان آخر . لأنها تولد مع الإنسان
كد أنَّ أفراد المجتمع سيتنازلون عن جزء من حريتهم للحكام من أجل حفظ الأمن كما أ

 جزء من الحريات الفردية للسلطة المركزية، مقيد نوهذا التنازل ع. ورعاية المصالح المشتركة
بين أفراد المجتمع والحكام، وأنَّ شرعية الحاكمين ليس لها مكان، إذا لم . باتفاقية، أو عقد متفق عليه

 . )٧٨(يوجد مثل هذا العقد 
أعطى لوك اهتماما وعناية خاصة لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يجب أن يكون سائدا في 

وقام بتقسيم السلطات في المجتمع كما هو موجود حاليا في الدول . أنظمة الحكم مهما كان شكلها
 .الحديثة

خاب أو بالوراثة، وقد أولى  سلطة تشريعية تتكون من ممثلي الشعب الذين يختارون بالانت-
اهتماما كبيرا بالسلطة التشريعية، واعتبرها السلطة العليا في المجتمع، وجعل سلطتها مقيدة بتحقيق 

 .الصالح العام
 سلطة تنفيذية مهمتها تنفيذ القوانين الصادرة عن الهيئة التشريعية وقد جعل لوك السلطة -

 . تطبيق الأوامر الصادرة عنهاالتنفيذية تابعة للسلطة التشريعية مهمتها
 السلطة الفيدرالية أو التعاهدية، وتتكون من ممثلي المدن والمقاطعات وتكون مهمتهم -

  )٧٩(...مناقشة الأمور الخارجية مثل إعلان الحرب وإبرام المعاهدات

                                                 
 ، الموقع الالكتروني دروس حول المفاهيم السياسية، العقد الاجتماعي منصور الجمري،  78
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 .٢٢٤، مرجع  سابق، صالأنظمة النيابية الرئيسية ، عفيفي كامل عفيفي 79
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لوك بمثابة الأساس النظري للتيار السياسي الليبرالي الغربي، المتعلق «وتعتبر أفكار 
 .يمقراطية حيث كان لفكرة القانون الطبيعي أثر كبير في دفع الشعوب للقيام بالثوراتبالد

التحررية في العديد من دول أوروبا وخاصة في فرنسا، حيث " لوك"ولقد انتشرت أفكار 
أمَّا منتسكيو فكان يؤمن بمبدأ النسبية مثل أرسطو، الذي "... تأثر بها كل من منتسكيو وروسو 

ب أن يكون النظام السياسي متناسبا مع طبيعة وظروف الدولة، ولذا فإن النظام الصالح مؤداه انه يج
 هو الذي يكفل أكبر ليختلف من بلد إلى آخر، وفي البلد الواحد من وقت لآخر وأنَّ النظام الأمث

 .)٨٠("قدر ممكن من حرية المواطنين
م بينهما حيث رفض وقد ميز مونتسكيو بين سلطة الشعب وحرية الشعب، ونفى التلاز

استبداد الأغلبية بالأقلية، فحرية الشعب تتحقق من خلال تقييد سلطة الدولة بقوانين، وقواعد 
ثابتة، يتعذر على الحاكم مخالفتها كما يرى أنَّ أهم الآليات صونا لحرية الشعب هو الفصل بين 

التنفيذية إلى سلطات السلطات، والذي يتحقق بتوزيع وظائف الدولة، التشريعية، والقضائية و
" ونظرا للاهتمام الكبير الذي أولاه للفصل بين السلطات خاصة في كتابه . مستقلة، ومنفصلة

لمونتسكيو أكبر الأثر في الإعلانات " صار هذا المبدأ ينسب إليه،هذا وكان " روح القوانين 
تحدة ورد اسم مونتسكيو والدساتير الصادرة عن الثورتين الأمريكية والفرنسية، ففي الولايات الم

في المسودات الرسمية للاجتماعات التي عقدتها الجمعية التأسيسية الأمريكية، وهي بصدد إعدادها 
 . )٨١("لمشروع الدستور الأمريكي 

 ظهور فلسفة الأنوار . ٤,١
حيث " فلسفة الأنوار" أهم ما ميز القرن الثامن عشر في أوروبا، وفي فرنسا تحديدا، هو 

أي عصر الحرية " عصر التنوير" ق على هذه المرحلة الهامة في التاريخ الأوروبي بـأصبح يطل
، الذي »١٧٧٨-١٦٩٤«الفكرية والدينية، ومن أكبر دعاة الحرية في هذه المرحلة الفرنسي فولتير 

أعلن قطيعة نهائية مع الكنيسة، حيث اعتبرها مجموعة من الخرافات التي لا يصدقها العقل، وأنها 
 المسيحية إلى أسوأ دين، وبدأت الدعوة لعلمنة الدولة، أي فصل الدولة عن الكنيسة تنتشر حولت

 . )٨٢(في أوروبا بشكل متسارع 
                                                 

 .٢٢٥ نفس المرجع السابق، ص 80
 .٢٢٦    نفس  المرجع، ص81
 .منصور الجمري، المرجع الالكتروني السابق 82



 66

 في تاريخ الثقافة هذا القرن ١٨كلمتان تسمح لنا بتحديد بسهولة القرن "Desneيقول
مية عصر لقد حقق الفلاسفة الفرنسيون تحررا يليق بتس.. كان قرن الفلاسفة والأنوار

إذن أهم سمة تميزت بها فلسفة .  )٨٣("ونقصد بهذه الفلسفة موقفا والأنوار محتوى أفكار..الأنوار
التنوير هي الحرية وقد تمظهرت هذه الحرية في محتوى الأفكار والتي يمكن صياغتها في  العقلانية، 

 .الروح النقدية، الفعالية أو العملية
ر هي امتداد للفلسفة الديكارتية التي اتسمت بالمنطق أفكار فلاسفة الأنوا:  العقلانية-

 .لوك ولنيتون: العقلاني، كما أنَّها مدانة أيضا ل
 le siècle de la"بقرن النقد) ١٨(لقد سمي هذا القرن : الروح النقدية -

critique    " والذي كان موجها بالخصوص للكنيسة، كما هو موجه لجميع أنساق النظام
 .الإجتماعي
إن فلسفة الأنوار هي المآل والنتيجة والامتداد للأفكار والفلسفات التي ظهرت : لفعالية ا-

مع بزوغ فجر النهضة والإصلاح، لكنها تميزت بكونها تريد توسيع دائرة التحرر والاستقلالية لا 
ع لأفكار فحسب بل حتى للأفعال، فكان الهم الأول لفلسفة التنوير تغيير الواقع، ووضع أسس مجتم

جديد، مجتمع حر، وخلاق وديمقراطي، وقد تحقق ذلك حقا مع الثورة الأمريكية ضد التاج 
 .م ١٧٨٩م والثورة الفرنسية سنة ١٧٧٦البريطاني سنة 

بأفكار " توماس جيفرسون " لقد تأثر الآباء المؤسسون للولايات المتحدة الأمريكية مثل 
ره في إعلان الاستقلال، كما جاءت الثورة فلاسفة الأنوار، وأفكار جون لوك التي ضمنت أفكا

الفرنسية كتتويج أسطوري لحركة الفكر، التي انبعثت مع عصر النهضة والإصلاح، والتي قدمت 
 . نموذجا للحرية والتحرر، والديمقراطية

 
 
 
 

                                                 
J .Jà   , la philosophie de GALILEE cleèaise du XVIII Siç, la philosophie franDESNE . R83

Rousseau. , ED marabout , Bruxelles,1979, pp . 240 ..247. 
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    العوامل التاريخية الاجتماعية.٢
لأوروبي، وشكلت عوامل بعد أن حددنا المحطات التاريخية الكبرى، التي وجهت التاريخ ا

فكرية هامة في نشأة الديمقراطية الغربية، نحاول الآن التطرق إلى العوامل الاجتماعية، ممثلة في 
الثورات الاجتماعية الكبرى التي غيرت المجتمع الأوروبي، وانتهت بنا إلى العصر الحديث، عصر 

 البيوريتانية، الثورة الفرنسية، الثورة"الديمقراطية والتحرر لقد جسدت هذه الثورات ممثلة في 
 .والحرب الأهلية الأمريكية، تزاوج الرأسمالية والديمقراطية لتنتج لنا الليبرالية الغربية الحديثة

سنكون ملزمين بالحديث عن الثورة الصناعية الكبرى، المجسدة للواجهة الاقتصادية لليبرالية 
قليدي خاصة على مستوى العلاقات الاجتماعية الغريبة، والتي استطاعت تغيير بنية المجتمع الت

الاقتصادية ثم بعد ذلك نتحول إلى التجربة الإنجليزية ممثلة في الانتفاضات الشعبية، وظهور مؤسسة 
البرلمان، ثم نتطرق إلى التجربة الأمريكية فالثورة الفرنسية والتي جسدت الانتصار الأسطوري 

 .للديمقراطية
  الثورة الصناعية.١,٢

د عرفت أوروبا وبريطانيا تحديدا، بروز ظاهرة فريدة من نوعها، تميزت بها عن سائر لق
الشعوب والأمم الأخرى، تمثلت هذه الظاهرة في بروز النظام الرأسمالي، المحرك الأساسي للثورة 
الصناعية هذه الثورة وإن كانت ظاهرة إقتصادية في ظاهرها، إلا أنها أشرت لبروز مجتمع جديد 

 . عن السابق أي عن النظام الإقطاعيمختلف
 : ولخصها فيما يلي)٨٤( خصائص المجتمع الرأسمالي-jean Baechler-لقد حدد 

 .الفصل بين المدينة والقرية-
 .ظهور فئة إجتماعية من التجار-
 .امتداد العلاقات التجارية إلى مجال واسع-
  ).Manufacture(ظهور المصانع اليدوية -
 . العالم أجمع نتيجة اكتشاف أمريكا وظهور الاستعمارامتداد التجارة في-
 ).التي ظهرت بها الثورة الصناعية(احتكار السوق العالمية، من طرف الأمة الإنجليزية -
  )٢(.تطور قوى الإنتاج من أجل الاستجابة للطلب المتزايد-

                                                 
84   jean  Baechler ,les origines du capitalisme, ED. Gallimard . Paris 1971.p25. 

2   ibid. P 27 
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 قبل في سياق عرضنا للنموذج الإنجليزي، سوف نتناول كيفية الانتقال من عالم ما
الملكي، مع دافع تجارة الصوف، " التيودوري "الصناعة، إلى العالم الحديث، وكيف ولد السلم، 

 .محركا قويا لنمو نظرة تجارية ورأسمالية بعد ذلك في الريف الإنجليزي
لقد ألحقت الثورة الصناعية آثارا بالغة بالبناء الإجتماعي، حيث أدى انتشارها إلى زعزعة 

وتفكك شبكة العلاقات الإجتماعية التقليدية،  وإعادة تشكلها وفق خصائص النظام القديم، 
 .المجتمع الجديد الذي كان محركه الأساسي، الذي أعاد بناءه هو الرأسمال

" la tradition Sociologique"  في كتابه  Robert Nisbetولقد تناول 
 : ما يليالآثار التي ألحقتها هذه الثورة بالبناء الإجتماعي فلخصها ك

 . تغيير شروط العمل والحياة-
 . تغيير طبيعة الملكية-
 . ظهور المدن الصناعية-
 . الاكتشافات التكنولوجية-
  )86(. تنظيم العمل في المصنع-

 أحدثت تغييرا جذريا في دبالنسبة لتغيير شروط العمل والحياة يمكن اعتبار الثورة الصناعية ق
رض والفلاح والسيد الإقطاعي، ليأخذ بعد ذلك شروطا علاقات العمل، الذي كان رهين الأ

 :وأنماطا جديدة لخصها ماكس فيبر فيما يلي
 . التنظيم العقلاني للعمل-
 .  الحساب العقلاني للرأسمال-
 . )87(علاقات العمل و الفصل بين العلاقات الاجتماعية في البيت، -

تنظيم المستمر للتعاون بين عدة ال: وقد عرفها بـ" ةالبيروقراطي"كما أضاف فيبر مفهوم 
كما غيرت الثورة الصناعية طبيعة الملكية من .  )88("أفراد بحيث كل واحد يختص بوظيفة محددة 

ملكية إقطاعية للأراضي إلى ملكية فردية لوسائل الإنتاج، لقد قام المفكرون الليبراليون بدك أسس 
 .الإنسان الإقتصادية ولحريته في التملكالنظام الإقطاعي، حيث دعوا إلى إطلاق العنان لجهود 

                                                 
.41p .1984Paris . F .U.P.  ED,la tradition Sociologique, Nisbet . R86 

87 Raymond aron, les étapes de la pensée Sociologique, ED .GALLIMARD, Paris 
1967,p532.     
88 ibid. p.533 
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كما أدى تطور الصناعة في المدن إلى التروح الريفي، مما عجل بظهور طبقة عمالية عريضة، 
الإقطاعي، والسلطة  وكسر الروابط العائلية والتقليدية التي تربط الأسرة الممتدة تحت سيادة السيد

 السوق الرأسمالي ركتعبير عن واقع جديد، وهو تبلولقد نشأت الليبرالية .للكنيسةالروحية الأبوية 
وكتبرير لحقوق الطبقة البرجوازية الصاعدة المتحالفة مع الطبقة العمالية المتنامية والواسعة الانتشار، 
إزاء نظام قديم متداعي، وقد اعتمدت على العديد من النظريات، مثل نظرية الحقوق، والحريات 

لقد ترتب عن ذلك، استئناف .تماعي، ونظريات المدرسة النفعية البنثاميةالطبيعية، نظرية العقد الإج
لتعددية الفلسفات، التي عطلتها الكنيسة، مما زاد في حدة مواجهة مشكلة تبني الفكر الواحد 

 . والتشريع الواحد للمجتمع الواحد، وتكثف الحاجة لري الأغلبية، وزادت قوة تبني الديمقراطية
 لإنجليزية، وبروز البرلمان الانتفاضات ا.٢,٢

عمدوا إلى " وليام الفاتح" بقيادة ١٠٦٦مع نجاح الملوك النورمانديين بغزو بريطانيا عام 
المركزية وتركيز السلطة في يد الملك، وحتى لا  التقليص من نفوذ الإقطاع وبدا واضحا الاتجاه إلى

شاء مجلس للحكام يضم الأشراف، إلى إن" وليام الفاتح"  يظهر بمظهر الأجنبي أمام الشعب عمد
وقد عمل الملك هنري .)89(وحائزي أراضي الملك الزراعية بالإضافة إلى قادة الفرق العسكرية المحلية

الثاني على الحد من النفوذ الطاغي لرجال الكنيسة فعهد إلى استمالة الأشراف والبارونات وتعزيز 
جون سان "لك، وهو ما أدى في عهد مركزهم فازدادت قوة الأشراف بصورة هددت سلطات الم

إلى نشوب نزاع مسلح بين الملك والأشراف وانتهى الصراع بأن " Jean san terre" "تيير 
والذي «  Magna Carta"الميثاق العظيم" على ١٢١٥أن يوقع عام " جون"فرضوا على الملك 

أن يحصل على موافقة يعتبر أول وثيقة دستورية تنص على عدم قيام الملك بفرض أي ضريبة قبل 
وحسب هذه الوثيقة إذا احتاج الملك إلى أي مساعدة مالية أو فرض أي "المجلس العام للمملكة "

 .)٩٠(" المجلس العام للمملكة " َضريبة، فإن عليه أن يدعو إلى انعقاد 
 بالأموال وأبعد الوزراء ذوي الإرادة الحسنة، فأساء الملك التصر) ١٢٣٧( في العام -
وعندما طلب انعقاد المجلس للحصول على المزيد من ). أكثرهم فرنسيين ( ليه أعوانه وقرب إ

الضرائب، تقدم أعضاء المجلس بطلبات معينة لتحسين الأوضاع، بالرغم أنهم وافقوا على إعطائه ما 

                                                 
 .٨٥ ،  دارا لموقف العربي، بدون تاريخ، الإسكندرية ص  النظام النيابي ومشكلة الديمقراطية   عصمت سيف الدولة،- 89
  من الموقع الإلكتروني،دروس حول المفاهيم السياسية،  ما هو البرلمان  منصور الجمري ، - 90

 http://www.vob.org/Arabic/lessons/lesson18.htm. 
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 المجلس ءيريد من أموال، إلا أن طلبه رفض في ا لاجتماعات  اللاحقة، فكان كلما جمع أعضا
 ورفضوا الانصياع لطلبه ما دامت شكاواهم  لا بشكاواهمنهم المزيد من الأموال تقدموا طالبا م
، وعندما وافق الملك على الانصياع )١٢٥٨( الوضع حتى سنة     هذاوقد استمر . لهابيستجا

لأعضاء المجلس، ومن أجل النظر في شكاواهم ومناقشتها، ثم الاتفاق على عقد اجتماع خاص سمي 
 وهكذا أصبح طرفي النقاش الملك الذي )٩١("وتعني المناقشة من أجل التوصل لاتفاق "ن البرلما" 

 .     يطالب بالضرائب والطرف الثاني البارونات الذين يطالبون بالاستجابة للشكاوى
المالكة التي " تيودور "  الإنجليزية بعض الركود في عهد أسرة ة عرفت الحركة البرلماني-

وعرف ) ١٤٨٥-١٤٥٥(  والملكية، والذي نشب بين سنتيةببين الأرستقراطيانبثقت عن الصراع 
 .والتي شكلت كارثة اجتماعية للأرستقراطية صاحبة الأملاك" حروب الوردتين " بـ 

، فإن البرلمان لم يكن يعقد إلاَّ إذا احتاج الملك لمزيد من الأموال ١٥٢٩ حتى عام -
رئس (فقد أراد أن يطلق زوجته، ولكن البابا .  الوضعوالضرائب،  ولكن الملك هنري الثامن غير

 وأعلن نهاية سلطة البابا على نرفض ذلك فقام الملك باستدعاء البرلما) الكنيسة الكاثوليكية 
وأعلن نفسه رئيسا لتلك الكنيسة غير أنَّ عملية فصل ". الكنيسة الإنجيلية " أسس والكنيسة، 

 لإكمالت، مما اضطر الملك أن يواصل البرلمان جلساته الكنيسة عن البابا استغرقت سبع سنوا
، انفصلت ١٥٣٣وفي العام .  عن البابااإصدار التشريعات، من أجل فصل الكنائس في بريطاني

 .)٩٢(" الكنائس عن البابا بعد ألف عام من العلاقات المباشرة تحت سلطة الكنيسة الكاثوليكية 
ة الأديرة، والرهبنات مما عد ضربة قاسية  قام هنري بمصادر١٥٣٩ و١٥٣٦ وفي سنتي -

 ). الكنيسة ( لواحدة من أعمدة النظام القديم وهي 
وقد ساندت الطبقة الوسطى النظام التيودوري في هدمه أعمدة النظام القديم ممثلا في 

 التقليدية الإقطاعية مما حدى بالحكومة إلى الاستعانة بأبناء هذه الطبقة ةالكنيسة والأرستقراطي
للعمل لديها كمحامين وخبراء ومنحهم العضوية في مجلس اللوردات ومجلس العموم بدلا من 

وفي هذه الأثناء كانت إشارات عديدة تدل على أهمية التجارة في الريف والمدن، .)٩٣(الأشراف 
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وكانت إنجلترا قد عرفت تجارة الصوف منذ زمن طويل لكن في هذه المرحلة كانت قد أصبحت 
 .صدر للصوف الناعمأكبر وأهم م

مع دافع تجارة الصوف، محركا قويا لنمو نظرة تجارية بل " التيودوري " وقد ولد السلم 
وكان النظام التيودوري بتشدده في منع نفقات الإعالة واللباس المميز " رأسمالية في الريف 

ل السلطة على المال واقتلاعه لأنياب الإقطاعية قد جع... والأحكام الإدارية وبيروقراطية المثابرة
صار هذا التحول بداية انتقال من المفهوم القديم للأرض واعتبارها ... أهم من السلطة على الرجال

كأساس للوظائف والالتزامات السياسية إلى المفهوم الحديث الذي يعتبرها استثمارا ذا دخل، 
 .)٩٤("بالاختصار مالت ملكية الأرض إلى أن تكون عملا تجاريا 

وتجارة الصوف، قد اتحدا بطريقة معينة من أجل إنشاء " التيودوري " ضحا أن السلم بدا وا
 .القوى الهامة الدافعة بإنجلترا نحو الرأسمالية، ونحو ثورة تجعل من الرأسمالية ديمقراطية

 صغار الملاكين، وهم طبقة تنتهي حدودها عند الطبقات العليا للعامة من جهة الرأس، -
 بالاستملاكات فلأقل رخاء من جهة الأسفل، هم القوة الرئيسية وراء ما عروعند الفلاحين ا

الفلاحية، حيث كانوا يعملون على اقتطاع بعض الأرض اليباب، أو المشاعات العامة، أو بعض 
أراضي الجيران التي غفل أصحابها عن حماية حقوقهم، وفي حالات كثيرة الإستملاك الفلاحي 

 .ع الأراضي والانصراف عن نظام القطع الصغيرة إتفاقية متبادلة لدمج قط
رأسمالية "الملاكين الصغار وبعضا من الطبقات العليا صاحبة الأملاك هم من تعهد موجة -
،أمَّا الفلاحون الصغار والذين )٩٥(وهم المنتصرون الرئيسيين في الصراع مع النظام القديم " الأراضي 

ية الحاصلة من عادات وتقاليد الضيعة، فكان من حصلوا على مرتبة يحسدون عليها من الحما
المعقول والحالة هذه أن يلجئوا إلى العادات والتقاليد تلك كي تكون سدا، يقيهم هجمات الطوفان 

 .الرأسمالي، الذي لم يكونوا في وضع يستطيعون فيه الإفادة منه إفادة ذات شأن 
والمد الرأسمالي التجاري على حاول العرش التخفيف من آثار التحولات الاجتماعية، -

" كمحكمة النجمة"الفلاحين الصغار والطبقات الفقيرة في المدن، حيث وفرت محاكم ملكية 
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، لكن كل )٩٦(لحماية الفلاح من الاقتلاع من أرضه بواسطة الإستملاكات " محكمة الالتماسات"و
 .تلك المحاولات لم تكن كافية حيث بدأ السد بالانهيار

ك شارل الأول وأثناء عقد دورة البرلمان، قام النواب باستعراض ما يقوم به في عهد المل-
قام باستعراض جميع أخطاء   وسوء ) أوليفر كرومويل (وزراء الملك، غير أنَّ أحد الأعضاء 

تصرفات الملك ذاته، وطالب بإصلاح نظام الملك، ونظام الكنيسة، وطالب أن تتم الموافقة على أي 
نه الملك، ووافق البرلمان على هذه التشريعات، غير أنَّ الملك قام باقتحام مبنى وزير قبل أن يعي

  .)٩٧(.البرلمان بحجة القبض على خمسة من أعضائه بتهمة  الخيانة العظمى
أوليفر (أدت هذه الحادثة لإنفجار الحرب الأهلية بين أنصار الملك وأنصار البرلمان بقيادة 

ويعتبر هذا أول انتصار . بير محاكمة قادت الملك إلى المشنقة وانتهت بتد) ١٦٤٥كرومويل عام 
 .حاسم للبرلمان على سلطة الملك

 "كرمويل "ومع إلغاء الملكية قامت اضطرابات وتقلبات سياسية عديدة خاصة مع وفاة-
من منفاه ليتولى العرش، وعاد الملك إلى " شارل الثاني "مما حدى بالبرلمان إلى استدعاء 

السابقة لمن سبقوه، مما حدى بأعضاء البرلمان إلى مواجهته والثورة عليه وخلعه، التصرفات 
 .واستدعاء أمير أورانج لوقف انتهاكات الملكية للدستور 
وقد عمدت هذه الثورة إلى )١٦٨٨سنة (وسميت هذه الإنتفاضات بثورة البرلمان الثانية 

السلطات الملكية إلى حد بعيد بقيد هام التوفيق بين النظام الملكي ومبدأ الشرعية، حيث قيدت 
. يتمثل في وجوب عمل الملك طبقا لمشورة البرلمان، وحصر دور الملك في مجرد تنفيذ إرادة البرلمان 

حتى سارع بعقد اجتماع مع أعضاء البرلمان البارزين " للأمير أورانج " فما أن استقرت الأمور 
 والتي أنهت  "Bill of rights" بوثيقة الحقوق وهو الأمر الذي مهد الطريق لإصدار ما يعرف

 .           أية سلطة من شأنها العرقلة أو الحيلولة دون ممارسة البرلمان لاختصاصاته
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 الثورة الأمريكية .  ٣,٢
 إلى الديمقراطية الرأسمالية الحديثة اختلفت عن تلك التي سلكتها فرنسا يالطريق الأمريك
 الولايات المتحدة لم تواجه مشكلة تفكيك مجتمع زراعي معقد وعميق وبريطانيا، والسبب أنَّ

الجذور، فمنذ البدايات الأولى لتكوين المستعمرات كانت الزراعة التجارية ذات أهمية، كمثل 
، ثم أصبحت سائدة بعد إستقرار البلاد، لم يكن الصراع بين "فرجينيا"في " التبغ" زراعة 

سابقة للعهد التجاري وعرش ما،جزء من تاريخ هذه البلاد، كما لم ) نبلاء ( أرستقراطية ملاكة 
 .يعرف المجتمع الأمريكي طبقة ضخمة من الفلاحين تعيق أو تقود ثورة إجتماعية 

الحرب الأهلية " حرب الاستقلال و "–ولقد عرفت الولايات المتحدة انتفاضتان مسلحتان 
يات المتحدة أكبر ديمقراطية صناعية رأسمالية في  كانتا من أهم العوامل التي جعلت من الولا-" 

 .العالم مع نهاية الحرب العالمية الثانية 
 نشأة المستعمرات الأمريكية . ١,٣,٢

إن المهاجرين الذين وفدوا إلى العالم الجديد، تمهيدا لتأسيس المستعمرات الأمريكية كانوا 
ضوج وكان الهم الأول للمهاجرين البحث يمثلون ثقافات قومية لشعوب أوروبية عديدة تتسم بالن

عن المواد الأولية وتحقيق بعض المصالح التجارية الإقتصادية وفتح أسواق جديدة، حيث تجمعوا في 
شكل شركة مساهمة تستمد وجودها بموجب تصاريح تصدر من التاج البريطاني يتم بموجبها 

 أصدر محافظ مستعمرة ١٦١٩ وفي عام. استغلال أرض تلك المستعمرات من قبل المهاجرين 
فرجينيا قرارا  بإنشاء مجلس نيابي مشابه للجمعية العمومية للمساهمين التي كانت تعقد اجتماعاتها 

 .)٩٨(في لندن، وهو الأمر الذي يعد بمثابة نقطة تحول من شركة مساهمة إلى المجتمع السياسي 
لطوائف المسيحية الجديدة، كان من بين المهاجرين بعض المضطهدين في أوروبا من أهل ا-

والتي عرف عنها ميولها السياسي ذو " الانفصاليين"أو " المتطهرين" والتي كان على رأسها طائفة 
 والجمهورية، وكانت مبادئهم الدينية تدعوا بان إتفاق الأفراد في حد ذاته كاف ةالصبغة الديمقراطي

 طالما أمكن تأسيس كنيسة على أساس "لتأسيس كنيسة، ولعل هذا الأمر قد حدى بهم إلى القول
الاكتفاء باتفاق الأفراد فيما بينهم على ذلك، فمن باب أولى أن يتم تنظيم الأمور الدنيوية بمثل هذا 

وكان على رأس شركات المساهمة التي .)٩٩(" الاتفاق لتكوين المجتمع السياسي المرغوب فيه
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والتي ينتمي معظم أعضائها، ومعظم أعضاء " شركة فرجينيا " تأسست في كنفها المجالس النيابية 
 إلى أن يحرصوا *، والذين دفعهم صراعهم مع الملك جيمس الأول"المتطهرين" الولاية إلى طائفة

على استقطاب سكان هذه المستعمرة إليهم، فسمحوا لكل مدينة أو مقاطعة من هذه المستعمرة 
 .)١٠٠(جتمعوا في صورة جمعية عامة بأن تنتخب نائبين ليتشاوروا مع الحاكم وأعوانه ولي

 الثورة وإعلان الاستقلال . ٢,٣,٢
إن المجالس النيابية التي أنشأتها المستعمرات، نظرت لنفسها على أنها على قدم المساواة مع 
البرلمان الإنجليزي، وهذه النظرة لم تكن لتلق تأييدا من الحكومة البريطانية، والتي ترى في 

النيابية، مجرد هيئات إقليمية محلية تابعة للسلطة المركزية في إنجلترا، كما جاء المستعمرات ومجالسها 
فرض الضرائب الباهضة والتي أثقلت كاهل مواطني تلك المستعمرات سببا مباشرا لاندلاع الثورة، 

 ) .١٠١"(لا ضريبة دون تمثيل " والتي رفعت شعار 
المؤتمر الأول للقارة "ؤتمر عرف باسم اجتمع ممثلو المجالس النيابية للمستعمرات في شكل م

وعند عقد الاجتماع الثاني .  والذي صدر عنه ما يعرف بإعلان الحقوق ١٧٧٤في عام " الأمريكية
 كانت العمليات العسكرية بين الثوار والقوات البريطانية قد بدأت  فعلا وما ١٧٧٥للمؤتمر عام 

ية في إنشاء حكومة جديدة على أنقاض إن انتصرت الثورة ورسخ الاستقلال حتى شرعت كل ولا
 .الحكومات المتساقطة، التي تهاوت مع نجاح الثوار المتتالي، وتحقيق النصر على قوَّات الاحتلال 

 جيفرسون ينتصر لمبادئ لوك . ٣,٣,٢
دخل جيفرسون الحياة السياسية في سن مبكرة، إذ انتخب في مجلس نواب مستعمرة 

 السادسة والعشرين ووجد نفسه في وسط عاصفة تهدد العلاقات  وهو في سن١٧٦٩فرجينيا سنة 
 .)١٠٢(" بريطانيا " التي تربط المستعمرات الأمريكية بالوطن الأم 

والتي اتسمت بالاستبداد، " جورج الثالث" وما إن تجددت سياسة بريطانيا في عهد ملكها 
ة المستعمرات من ناحية حيث أصرت الحكومة البريطانية على التدخل بالتشريع في تقييد حري

التجارة الداخلية والخارجية، ومن ناحية التوسع نحو الغرب، حتى أدرك جيفرسون أنَّ مصلحة 
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الجنوب في المستعمرات البريطانية الأمريكية، لا يمكن فصلها عن مصلحة الشمال، ومن ثم دعى إلى 
لها ضد قوانين الشاي في نضا" ماسا شوستس" وجوب دعم إقليمه فرجينيا  ووقوفه إلى جانب 

فرجينيا " لقد أدرك جيفرسون أنَّ تحالف .وغيرها من القوانين التي أخذ يفرضها البرلمان البريطاني
وماساشوستس هو السبيل إلى دفع الطغيان الإنجليزي وتحقيق الحرية والحياة المزدهرة للمجتمع 

 .الأمريكي 
اهم في إيجاد الزعامات المحلية التي بالإعداد والتنظيم للثورة، حيث س" جيفرسون " قام 

تقود الثورة، ولكنه عمل أيضا على إيجاد القاعدة الشعبية التي تسند الزعامة في تدبيرها، وتتجاوب 
 معها لتحقيق الأهداف فانتهز  جيفرسون ورفاقه في فرجينيا  قرار حكومة  

ك اليوم الذي  يبدأ  وأعلنوا ذل١٧٧٤في أول يونيو سنة " بوسطن" فرجينيا بإغلاق ميناء
" فيه غلق الميناء يوما للصوم والصلاة في أرجاء فرجينيا مشاركة من أهلها وتضامنا مع 

ويخبرنا جيفرسون أنَّ " ماساشوستس،في نضالها ضد التشريعات البريطانية المقوضة لحرية السوق 
شبه بصدمة كهربائية فكان تأثير اليوم في جميع أنحاء المستعمرة أ" يوم الصوم والصلاة قد نجح 

     )١٠٣("أيقظت كل رجل ووضعته في وضع مستقيم ثابت على جذعه 
 آمن جيفرسون إيمانا عميقا بمبادئ النظرية الطبيعية في فهم المجتمع والدولة، حيث استمد -

ملك بريطانيا ومستعمراتها " جورج الثالث "منها المطالبة بالحياة والحرية والاستقلال وقد بعث لـ 
هذه هي مظالمنا التي وضعناها أمام، صاحب الجلالة بتلك الحرية في اللغة والعاطفة التي "... لا قائ

تناسب شعبا حرا يطالب بحقوقه كما تستمد من قوانين الطبيعة لا كهبة من هبات حاكمه 
ه الأعلى،ودع أولئك الذين يخشون ويتزلفون، فالتزلف ليس فنا أمريكيا فإزجاء الثناء في غير موضع

قد يكون مقبولا من الدنيء، ولكنه لايليق بأولئك الذين ينادون بحقوق الطبيعة الإنسانية، إنهم 
 )١٠٤("أنَّ الملوك خدم الشعب لا ملاّكه "يعرفون، ولذلك يقولون 

لقد أكد هنا مصدر الحقوق الأمريكية، ونسبها إلى سلطة أعلى من سلطة الحاكم، كما بين 
لا تسمح " رية السوق والمتاجرة، حيث خاطب ملك بريطانيا قائلا طبيعة هذه الحقوق، وأولها ح

 لنتصرف في تلك السلع التي لا ىلهم بان يفكروا في إبعادنا عن الذهاب إلى الأسواق الأخر
يستطيعون أن يستعملوها، أو في تمويننا بتلك الحاجات التي لا يستطيعون تمويننا بها، ولا تدعهم 
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داخل حدود أراضينا لأي سلطة على وجه الأرض سوى سلطتنا في يقترحون أن تخضع أملاكنا 
تنظيمها أو فرض الضرائب عليها، واالله الذي وهبنا الحياة وهبنا الحرية في الوقت نفسه، وأن يد 

 .)١٠٥(العنف قد تدمرهما ولكن لا تستطيع أن تفصلهما 
ن بعدها  والحرية عند جفرسون لا تقتصر على التفسير الإقتصادي وحده، وإن كا-

الإقتصادي، هو الباعث المباشر الذي حرك السياسة الأمريكية لتحطيم الحواجز البريطانية  ولكنها 
متعددة الجوانب، ومحتواها متعدد العناصر، فحين حل الاستقلال قام جفرسون بتسجيله لفهمه 

ة فيه، الشامل للحرية تسجيلا رائعا في إعلان الاستقلال الأمريكي، فوسع من مدلول الحري
فكان " السعادة "بحق " لوك" الإمتلاك الذي يردده أصحاب مذهب التحرير مثل " واستبدل بحق 

إن الناس جميعاً خلقوا متساوين وإن خالقهم قد منحهم بعض الحقوق التي " مما جاء في هذا البيان 
ضمان هذه الحقوق وإن من بينها حق الحياة والحرية والسعي وراء السعادة، وإنه ل. لا يتنازل عنها 

أقيمت الحكومات بين الناس، مستمدة سلطانها العادل من رضا المحكومين، وانه عندما يصبح أي 
شكل من أشكال الحكم مقوضا لهذه الأغراض فمن حق الشعب أن يغيروه أو يلغوه، وأن يقيموا 

ا لهم أنه من حكومة جديدة  واضعين أساسها على المبادئ ومنظمين سلطانها في الشكل الذي يبدو
 .)١٠٦("المرجح أن يحقق أمنهم وسعادتهم

 الحرب الأهلية الأمريكية .  ٤,٣,٢
" تعتبر الحرب الأهلية الأمريكية، حدا فاصلا بين عهدين، العهد الزراعي والذي لعب فيه 

فقد شكلت الحرب الأهلية اختراقا . دور البطولة، وبين العهد الصناعي الرأسمالي الحديث " الرقيق
السود الذين جيء بهم من " الرقيق " فا للتركيب الاجتماعي القديم الذي كان أهم ضحاياه عني

 .إفريقيا 
في حقيقة الأمر، لم يكن الرق في مزارع الجنوب قيدا للرأسمالية الصناعية، بل يمكن القول 

 .)١٠٧(أنه ساعد في التطور السريع للصناعة في المراحل لأولى 
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عائقا أمام الديمقراطية السياسية والإجتماعية فالقطن الذي لكن الرق استطاع أن يكون 
كان العبيد يعملون على إنتاجه قد لعب دوراً فاصلا لا في نمو الرأسمالية الأمريكية فحسب  بل أثر 

 . كذلك ةفي نمو الرأسمالية الإنجليزي
قتصاد  تمتعت تجارة القطن بتأثير فعال على نسبة النمو في الإ١٨٦٠ و١٨١٥فبين سنة "

 كانت السبب الأهم لنمو الصناعة في هذه البلاد، وصار ١٨٣٠الأمريكي، فحتى حوالي سنة 
من محصول القطن يصدر % ٤٦ كان ١٨٤٩تصدير القطن سمة بارزة في تلك الفترة، وبحلول سنة 

  .) ١٠٨("إلى الخارج، وبشكل خاص إلى إنجلترا 
زوائد باطلة على الرأسمالية الصناعية، بل هكذا يتضح أنَّ المزارع القائمة على الرق لم تكن 

 .كانت جزء لا يتجزأ من هذا النظام 
لقد تطور التركيب الاجتماعي الأمريكي لينتج نظامين مختلفين لكل منهما موقف من -

الرق لا يمكن أن يتعايش مع موقف الآخر، فظهر في الجنوب مجتمع زراعي قائم على الرق  ونشأ 
الية صناعية ومجتمع ذو ثقافة متعارضة مع مثل الجنوب وقيمه ونقطة في الشمال الشرقي رأسم

 .الاختلاف الكبيرة الموقف من الرق 
لتظهر جماعة ) الحزب الديمقراطي (  تسببت مشكلة الرق في أزمة داخل الحزب الحاكم -

 جديدة ترغب في إلغاء الرق تتكون من أصحاب المصانع ومن بعض المزارعين الذين يقطنون غرب
نظر .")١٠٩("الحزب الجمهوري" الولايات المتحدة حيث تكتلوا ليشكلوا حزباً جديدا أطلقوا عليه 

الأعضاء البارزون في هذا الحزب إلى الحرب ضد الرق، كصراع ثوري بين الرأسمالية التقدمية 
من عالم الرق بقية قد بطل عهدها " والمجتمع الرجعي القائم على الرق، وتبنوا المفهوم القائل أنَّ 

 ". ميت من البارونات والخدم والنبلاء والعبيد
 انتهت الحرب الأهلية الأمريكية، بانتصار الشمال الصناعي على الجنوب، وتمت الإطاحة -

بالرق، وهو ما أعتبر خطوة حاسمة على طريقة البناء الديمقراطي لا تقل أهمية عن الإطاحة بالملكية 
يزية والثورة الفرنسية لقد كان انتصار الشمال انتصارا للحرية، وهو المطلقة في الحرب الأهلية الإنجل

 ".الثورة الأمريكية الثانية"ما دفع البعض إلى تسميتها 
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 الثورة الفرنسية.٤,٢
ثورة اجتماعية غيرت مجرى التاريخ في ) م١٧٨٩(عرفت فرنسا أواخر القرن الثامن عشر 
 استطاعت الثورة الصناعية أن تترك أثارا كبيرة على أوربا  ووصل تأثيرها إلى العالم أجمع، فلأن

البناء الاجتماعي وطبيعة العلاقات الاجتماعية، فإن الثورة الفرنسية كانت القطيعة الجذرية والحاسمة 
 . مع النظام الإقطاعي الكهنوتي القديم، ومع تصنيفاته الطبقية المطلقة

 التناقضات مع التجربة الإنجليزية .١,٤,٢
الملكية في إنجلترا مقاومة كبيرة، حيث كانت محاولة ترسيخها أضعف من أي واجهت 

مكان آخر في أوربا، وكما بيّنا سابقا فإن أسباب هذا الوضع  أنَّ النبلاء من ملاكي الأرض كانوا 
قد شرعوا منذ عهد مبكر  باكتساب سمات تجارية، غير أنَّ الوضع في فرنسا مختلف تماماً، فعوض 

ستقلالها عن الملك، أصبحت طبقة النبلاء الفرنسية حاشية تزيينية للملك، وعوضا عن  عن تحقيق ا
طبقة عليا ملاكة تتحول إلى الزراعة التجارية على الطريقة الإنجليزية فإننا نجد في فرنسا، طبقة من 

 .)١١٠(النبلاء تعيش على ما يمكنها ابتزازه عبر التزامات تقع على عواتق الفلاحين 
  اجع الأرستقراطية وصعود البرجوازيةتر.٢,٤,٢

 بشكل خاص ظهرت دلالات تشير إلى أنَّ ١٦ أثناء بداية الفترة الحديثة وربما أثناء القرن -
شيئا يقارب الأزمة في مدخولات السادة  في طريق الحدوث،وانتهى الأمر بالطبقة الأرستقراطية 

كية، تكاملت في عهد لويس الرابع عشر لأن تتلقى خسائر كبيرة، وسهل للملوك بسط السلطة المل
 ). ١٧١٥-١٦٤٣) (الملك الشمس (

في المقابل كانت البرجوازية الصاعدة تحقق المزيد من النجاحات وتحاول ملأ كل -
الفراغات، فقاموا بشراء الأرض من النبلاء الذين كانوا في أزمة، وحققوا الكثير من الربح 

 من زوايا عديدة، فالبيروقراطية الملكية في امتدادها احتاجت وضع المحامين كان مثاليا" والنجاح، 
إلى محامين في صراعها مع النبلاء الذي هم أقدم عهدا منها، وانتقل البرجوازيون الأغنياء  الذين 

 شراء صارت لهم أراض، أعلى فأعلى في الحلقات الاجتماعية إما عبر منحهم ألقابا نبيلة، أو عبر
 .)١١١(" مركز بيروقراطي 
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 جرت محاولات عديدة لإلغاء بيع المناصب، وقد حاول لويس الخامس عشر قبيل وفاته -
إلغاء بيع المناصب، لكنه لقي معارضة " موبو " Maupeau عن طريق  مستشاره ١٧٧١سنة 

الحقوق الطبيعية للإنسان، وحرية الفرد : شديدة وقد عبّرت المعارضة عن نفسها مستعملة مفاهيم 
 .اسية، وحتى نظرية العقد الاجتماعي والحرية السي

تمثلت " ردة فعل السادة " شهد الريف الفرنسي في النصف الأخير من القرن الثامن عشر -
في حركة تملك مختصرة، هذه الحركة هي عبارة عن ردة فعل إقطاعية، لكنها في الواقع تمظهرت في 

من الأشكال التي أخذها هذا "إقطاعية شكل إختراق المناهج التجارية والرأسمالية الزراعية بطرق 
الاختراق، إعادة الحقوق والرسوم الجمركية التي كانت وقعت أسيرة الإهمال، والسبب دائما 

السمة الاقتصادية لهذه الحركة وهذا الانتعاش، هي جهود السادة . )١١٢(حاجة السيد المتزايدة للنقد 
القيام ببيعها أما السيطرة على أراضي من أجل الحصول على حصة أكبر من محصول فلاحي بقصد 

 . )١١٣(الفلاحين فقد جاءت في المرتبة الثانية، بعد الاستيلاء على المحاصيل 
"  البرجوازية"، التي تتزعمها "الطبقة الثالثة" كانت نتيجة هذه التطورات تشجيع وحدة -

 .ودفع الكثير من الفلاحين وسكان المدن إلى معارضة عنيفة للنظام القديم 
أعلنت بعض الإصلاحات التي هدفت إلى إزالة العراقيل عن التجارة وحرية )١٧٧٤( عام -

الإنتاج والتبادل في مجالي الصناعة والتجارة وقد اشتمل الإصلاح على التجارة الحرة في 
وقد أثارت هذه ..الحبوب،النظام الضريبي، إلغاء النقابات وحرية اختيار العمال لمهنتهم 

يظة صغار المستهلكين الذين أزعجهم الارتفاع الشديد في أسعار المأكولات الذي الإصلاحات حف
 .جاء كنتيجة للتجارة الحرة في الحبوب، فنشبت حوادث شغب عمت جميع نواحي البلاد 

 كما أثارت الإصلاحات حفيظة الصناعيين الذين سخطوا لعدم حماية الصناعة الفرنسية -
 .في وجه المزاحمة الأجنبية

البرلمان " (مجلس طبقات الأمة " أعضاء " فرساي "  اجتمع بمدينة ١٧٨٩ عام  في-
، حيث طلب الملك من المجتمعين اقتراح الوسائل الكفيلة بإقامة نظام ثابت دائم لكل )الفرنسي 

 .فروع الحكم بما يحقق الرخاء والازدهار للدولة والمواطنين 
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من " الطبقة الثالثة" ذين والنبلاء فقد تمكنت  وبالرغم من المقاومة التي أبداها رجال ال-
 :ترسيخ مبادئ ديمقراطية تعد من أسس النظام الديمقراطي الحديث ومن أبرز هذه المبادئ

  ضرورة اجتماع ممثلي كافة طبقات المجتمع الفرنسي في قاعة اجتماعات واحدة -
 طبقات  اختصاص ممثلي الأمة كافة بفحص مسألة صحة عضوية ممثلي كافة ال-
 . تقرير مبدأ الأمة مصدر السلطة -
 انطلاق شرارة الثورة . ٣,٤,٢

إلى أنَّ ما تم إقراره لم يكن منسجما بطبيعة الحال مع رغبات الكثير من حاشية الملك 
والمقربين إليه من رجال البلاط، وكذلك لم يكن متوافقا ومصالح الطبقة الأرستقراطية، فعمدوا إلى 

 . ح وكل ما من شأنه إثارة القلاقل من أجل حمل الملك على حل البرلمانتعطيل خطوات الإصلا
وأتفق كل ذلك مع الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد والتذمر الشعبي الواسع النطاق 

–حرية "، والتي رفعت شعار "الثورة الفرنسية الكبرى: " ليؤدي كل ذلك لقيام ما يعرف بـ 
 ".إخاء–مساواة 

الثورة التي سمحت بالفصل النهائي والجذري مع النظام القديم ومع بناه وأعمدته التي هذه 
ممثله خاصة في البرجوازية وفي تحقيق مشروعها الاجتماعي الذي " الطبقة الثالثة " أعاقت تقدم 

 .صاغته فلسفة الأنوار 
 : فإن الثورة الفرنسية سمحت بـ Robert nisbet: بالنسبة لـ

يعني أنَّ ...ن حقوق الإنسان وحقوق المواطنة وبتأكيد مبدأ السلطة للشعب  الإعلان ع-
 .)١١٤(" إلى تشكيلها – شخصيا أو عن طريق مندوب –كل فرد مدعو 

 كذلك أعلنت الثورة الفرنسية عن القانون المدني للأسرة أو نظام الأسرة حيث أن قانون -
 . حالات عديدة يجعل الزواج عقد مدني، ويجعل الطلاق ممكن في ١٧٩٢

 السلطة الأبوية تحد من صلاحياتها، أي أن سلطة الأب تنتهي مع بلوغ الطفل سن الرشد -
 .١٧٩٣المحدد في سن الواحد والعشرين سنة وذلك عام 

 تغيير نظام المواريث، حيث أصبح الأب مرغما على إعطاء لجميع أفراد عائلته نفس -
 .المقدار من الأموال والعقار

                                                 
114 R.NISBET ,LA TRADITION SOCIOLOGIQUE, ED, P.U.F, PARIS, 1984. P41 
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 . ديمقراطية التعليم  رفع شعار-
 الثورة الفرنسية غيرت بصفة راديكالية وضعية الكنيسة وانطلاقا من هذا تتجلى العلاقة -

 .بين فلسفة الأنوار والثورة الفرنسية 
 الأساقفة والكهنة يوظفون عن طريق الانتخاب كأي وظيفة عادية، فالكنيسة جزء من -

 . الدولة، وهي موجودة لأجلها
 .ك الكنيسة وأموالها مصادرة أملا-
لقد أنهار التحالف الهش أو على الأقل الذي كان موجودا في العصور الوسطى بين " 

السلطة والثروة والمكانة، أي بين المكونات الثلاث لهذا النظام المفكك من طرف الثورة، وبات 
وناته الثلاث، مهزوزا من جراء التصنيع وصعود القوى الديمقراطية، لقد اختفى هذا التحالف بمك

فأصبحت هذه الأخيرة تبحث طوال القرن التاسع عشر عن تشكيل تضامن جديد  مؤهل 
 . )١١٥("للبقاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

115 -ibid.p37. 
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 خاتمة
حاولنا في هذا الفصل البحث في الجذور التاريخية للتجربة الديمقراطية في أوروبا وكذا 

ت الأوروبية والأمريكية إلى النظام معرفة الظروف والشروط التي سمحت بوصول المجتمعا
الديمقراطي، بعد انهيار المجتمع القديم الذي كان سائدا في العصور الوسطى والمشكل من تحالف 

 الإقطاع، مشبع بما دالإقطاع والكنيسة، وبروز مجتمع جديد وإنسان أوروبي جديد، إنسان ما بع
  .-الشعور الديمقراطي-يمكن تسميته

نسان الجديد على مستوى الأفكار قبل أن يظهر كواقع اجتماعي، وقد تشكل هذا الإ
وأفكاره الإصلاحية الدور البارز في ظهور الإصلاح الديني " مارتن لوثر"وكان لأعمال 

النهضة " المتحالفة مع الإقطاع، وجاءت ةالبروتستانتي، وبداية القطيعة مع الكنيسة الكاثوليكي
 نقلة كيفية بالنسبة إلى الفكر –في التاريخ الأوروبي فشكلت كأحد المحطات الفارقة " الأوروبية
 المتميز بخضوعه المطلق للتصورات والمعتقدات الدينية والمتسم بالطبيعة التشاؤمية من –الوسيط 

لقد أحدثت النهضة الأوروبية نقلة في مركز .. خلال اهتمامه بعالم الخلاص،وبالغيب واللاهوت
وهو ما بعث .. صبح الإنسان مركز الاهتمام الفكري وليس الغيبالاهتمامات الفكرية، حيت أ

فسرت روح التغيير والابتكار والتجديد،وكان من أهم .. روحا جديدة في المجتمع الأوروبي
الأفكار والنظريات التي انتشرت وأثّرت في تكوين النظام الديمقراطي الغربي، نظرية العقد 

 حقوق وحرية الشعب وكبح جماح الحكام ةالشعبية وكفالالاجتماعي التي عززت أفكار السيادة 
لقد نزعت .المستبدين، فالسلطة الحكومية لكي تكون شرعية يجب أن تضمن رضا المحكومين عنها

هذه النظرية لبوس الإجلال والتقديس عن الدولة وعن الحكام والملوك،وجعلت من الدولة والسلطة 
كما أحدثت تغييرات على مستوى الأفكار . لطبيعيةمجرد مخلوق صناعي، يقيد حرية الإنسان ا

 زأي عصر الحرية الفكرية والدينية فأهم ما مي" عصر الأنوار"والتصورات لتمهد لدخول أوروبا 
حيث أعلن فلاسفة الأنوار عن قطيعة جذرية مع " فلسفة الأنوار"أوروبا القرن الثامن عشر هو 

 العقل، االدينية الكنسية مترلة الخرافات التي لا يصدقهالنظام الكنسي الإقطاعي، وأنزلوا الأفكار 
لقد كانت فلسفة الأنوار المآل . وبدأت الدعوة لعلمنة الدولة، أي فصل الدولة عن الكنيسة

والنتيجة للأفكار والفلسفات التي ظهرت مع بزوغ فجر النهضة، لكنها تميزت بكونها وسعت 
فعال، فكان الهم الأول لفلسفة التنوير تغيير الواقع  فحسب، بل حتى للأردائرة التحرر لا للأفكا
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الاجتماعي ووضع أسس مجتمع جديد وإنسان أوروبي جديد، حر وخلاق وديمقراطي، متحرر من 
ومشبع بالشعور الديمقراطي، هذا .. قيود الإقطاع والأفكار الكنسية ونظريات الحق الإلهي للملوك

تفاضات الإنجليزية ضد التاج البريطاني  وحرب الشعور الذي عبّر عن نفسه من خلال الان
 والثورة ضد نظام الرق كما عبّر عن نفسه أيضا بالتتويج التاريخي ١٧٧٦الاستقلال الأمريكية سنة

 .الأسطوري للثورة الفرنسية، والتي قدمت نموذجا للحرية والتحرر والديمقراطية
ر والفلسفات والنظريات الجديدة  استخلاصه من التجربة الأوروبية هو دور الأفكانما يمك

في صناعة التغيير الذي عرفه الإنسان والمجتمع الأوروبي حيث جسّدت هذه الفلسفات مشروع 
 .فكري مهّد للثورات وللتغييرات في أوروبا نحو الحرية الديمقراطية

 لقد وقع تحريك وتغيير للبناء الفوقي وللتركيبة النفسية ولأنساق القيم للفرد وللمجتمع
الأوروبي ليتغير تبعا لذلك الواقع الاجتماعي، ثم جاءت بعد ذلك القوانين والدساتير المنظمة 
للممارسة الديمقراطية كتعبير عن واقع اجتماعي جديد، وحالة ذهنية سائدة،ووضع حضاري 

 .يعيشه الإنسان الأوروبي
نقاض المجتمع هذا الوضع الحضاري الجديد، والمجتمع الأوروبي الجديد الذي قام على أ

 لمسعى تراكمي تاريخي لحركة فكرية واعية، حملت لواء نشر قيم ة، هو نتيجالقروسطي القديم
 إفرازا ذاتيا لتفاعلات اجتماعية وسياسية عاشها هذا االحرية والمساواة والديمقراطية، وهو أيض

 .المجتمع
التي تمتعت ..) برجوازيةالنبلاء، ال( هذه التفاعلات يمكننا إرجاعها إلى وجود بعض الطبقات

ببعض الاستقلالية عن السلطة الملكية والتي سماها توتكفيل بالجماعات الأهلية، أو المجتمع المدني، 
 لنا السبق التاريخي لإنكلترا نحو الديمقراطية وترسيخ النظام البرلماني، مقارنة بباقي روهو ما يفس

لمطلقة تزداد قوة في فرنسا، وفي أجزاء واسعة ففي الوقت الذي كانت الملكية ا" الدول الأوروبية
من ألمانيا وروسيا، فقد واجهت تلك الملكية أول مقاومة جدية لها على الأرض الإنكليزية،حيث 
 كانت محاولة ترسيخها أضعف من أي مكان آخر في أوروبا، ولاشك أن من أسباب ذلك الوضع

 كانوا قد شرعوا منذ عهد مبكر باكتساب سمات  في إنكلترا أن النبلاء من ملاكي الأرض الإنكليز
  .)١١٦("تجارية
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 مقدمة 
يعتبر الإسلام المنعطف الحاسم في تاريخ الوطن والشعوب العربية، ونقطة تحول هامة، 

 .غيرت كل شيء بما في ذلك شرعية السلطة ونظام الحكم 
لقد كان العرب موزعين ومشتتين بين إمبراطورتي الفرس والروم، ثم بدأت بعد ذلك دولة 

 .الإسلام في المدينة في عهد الرسول، لتمتد وتشمل الجزيرة العربية كلها
وبعد وفاة الرسول اختار المسلمون أبا بكر خليفة، وتبعه عمر ابن الخطاب ثم عثمان فعلي، 
في عملية اختيار وتشاور ثم وقع الانحراف بعد ذلك لتتحول الخلافة إلى ملك، حيث حول معاوية 

 .دأت الدولة الإسلامية تقودها عائلات يتم انتقال السلطة فيها وراثياالحكم إلى عائلي، وب
لقد قامت دولة معاوية على حق القوة وحده، وأصبح منطق السيف هو المنطق الوحيد في 

أمير "التجربة الإسلامية لقد قام زياد ابن أبيه يدعو للبيعة ليزيد، فقام في المسجد مخاطبا الناس 
 .     )117("عاوية، فإن هلك فهذا وأشار ليزيد فإن أبيتم فهذا، وأشار إلى سيفهالمؤمنين هذا وأشار لم

ويخبرنا التاريخ أن الدولة التي تقوم على السيف تعصف بها الدماء، لقد شهد التاريخ 
الإسلامي صراعا وحروبا بين الدول والعائلات، بدأ الصراع بين أنصار علي وأنصار معاوية، ثم 

باسيين، ورغم أن دولة العباسيين استمرت خمسمائة سنة، فقد تفككت، ولم بين الأمويين والع
يتجاوز نفوذها العراق بعد مائتي سنة من قيامها، وقد كانت السلطة الفعلية للجيش، الذي يسيطر 

بعد ذلك . عليه الأتراك وبقيت للعباسيين نوع من المكانة الروحية يستغلها قادة الجيش والوزراء
ستقلة في مصر على يد الولاة الذين كان الخلفاء العباسيون يعينونهم من القادة بدأت الدول الم

 مثل الطولونيين والإخشيديين، ونشأت دول أخرى في الأطراف، والأقاليم مثل آل العسكريين
زنكي الذين ورثهم الأيوبيون، والأمويون في الأندلس، والمرابطون والموحدون والأدارسة والأغالبة 

إلى أن جاءت الخلافة العثمانية في أوائل القرن السادس  ن والوطاسيون في شمال إفريقيا،والحفصيو
 .عشر، وبسطت نفوذها على العالم العربي
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 الديمقراطية في العهد الإسلامي الأول: المبحث الأول
 طبيعة الدولة الناشئة . ١

، وذلك من خلال لقد نشأت الدولة العربية الإسلامية بصورة تدريجية و بوتائر سريعة
لقد حصل جدال فكري حول ما إذا كان النبي محمد قد وضع . انتشار دعوة الرسول وانتصارها

وصف الدولة الإسلامية صعب  "من جملة أهدافه في بداية دعوته إنشاء دولة، يقول عبد االله العروي
تي من عملية تكون إن لم يكن مستحيلا والصعوبة لا تأتي من قلة المعلومات والمصادر بقدر ما تأ

سيقودنا هذا الجدل الفكري للتفكير في المجال الديني والمجال السياسي في التجربة . )118(الدولة ذاتها 
التاريخية للإسلام، أو أنماط العلاقة بين الدين والدولة، فنجد أنفسنا أمام فريقين الأول دعا إلى فك 

فسموا بالعلمانيين، أمَّا الفريق الثاني وهم الارتباط بين الدين والسياسة، وأبطل الصلة بينهما 
، يالأصوليون أو الإسلاميون، وهم من يقرأ العلاقة بين الدين والسياسة بأنها علاقة تلازم وتماه

وممتنعة عن أية محاولة للفصل، ولقد بدأ هذا النقاش في مطلع القرن الماضي مع الكتاب الذي ألفه 
حيث أكد أنَّ النبي " الإسلام وأصول الحكم "ونه بـ الشيخ الأزهري، علي عبد الرزاق وعن

وأنَّ ما قام من أوضاع سياسية بعد ذلك " لست عليهم بمسيطر"الكريم لم يكن سوى مبلغا عن االله 
 وقد رد عليه الشيخ محمد )٢("لم يكن لها علاقة بالدين، وإنما اقتضتها ظروف البيئة وطبائع الملك

 الإسلام معضد بالدولة، وإن دولته ضمنه، لأن امتزاج الدين الطاهر بن عاشور حيث أكد أنَّ
بالدولة وكون مرجعها واحد،هو ملاك قوام الدين ودوامه، ومنتهى سعادة البشر في إتباعه حتى 

لكن المتصفح للوثائق التاريخية يجد أنَّ مذاهب .يحتاج الدين في تأييده إلى الوقوف بأبواب غير بابه
، واجب ديني لإقامة الشريعة )نصب الإمام(ف أنَّ إقامة سلطة في الجماعة المسلمين تكاد لا تختل

في توفير شروط بقاء الجماعة، من مثل وزع القوي عن " وضرورة اجتماعية إنسانية لا بديل عنها
 .)١١٩(الضعيف، وإقامة الحدود وحماية الثغور

خلافة عن "فقرر أنها " الماوردي"وقد عرف ابن خلدون الخلافة فلم يبتعد كثيرا عما صاغه 
ولم يشد في القديم غير فرقة من الخوارج، .)١٢٠("صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا 
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ذهبت إلى نفي الضرورة الدينية، لإقامة الحكم وانصب اهتمامها على وظيفته الاجتماعية ألا وهي 
ويورد منظري الفقه  . إقامة العدل، فإذا تيسر للناس إقامته دون سلطة لم يكن لهم بها حاجة

 " .هل الإسلام دين ودولة؟"السياسي في الإسلام ثلاث حقائق تجيب على سؤال 
وأن من بين هذه الأحكام ما .  القرآن يتضمن أحكاما يأمر المسلمين بالعمل بها :الأولى

 .يتطلب وجود سلطة تنوب عن الجماعة 
ر الدعوة الإسلامية إلى دولة ذات تنفيذ هذه الأحكام أدى في النهاية إلى تطو : الثانية
 . مؤسسات

عندما اجتمع المهاجرون والأنصار بعد وفاة النبي لاختيار خليفة كان السؤال من  : الثالثة
 .          يكون الخليفة ؟ وليس  هل يكون الخليفة

 انقلاب الخلافة إلى ملك. ٢
فة بني ساعدة، لينظروا فيمن بعد وفاة النبي اجتمع صحابته من المهاجرين والأنصار، في سقي

" أبا بكر" يحكم من بعده، وبعد أن قدم كل فريق حجته الشرعية والعقلية ثم الاتفاق على اختيار 
إن هذه المسلكية في إختيار الحكام . ومن بعده بويع لعمر ثم عثمان فعلي في عملية إختيار وتشاور 

يمكن لهذا النموذج المتقدم والفريد القائم كانت شيئا جديدا في نظام الحكم في ذلك العصر، وكان 
على الشورى والرافض للحكم الوراثي، كان بإمكانه أن يغني التجربة الإنسانية في الحكم ويطورها 
لو أنه استمر، ولكنه توقف بعد ثلاثة عقود لتدخل الدولة الإسلامية في مرحلة من حكم العائلات 

 .وتتحول الخلافة إلى ملك 
  )١٢١(:نَّ هناك مسائل ثلاث رئيسية كانت وراء تحول الخلافة إلى ملكيرى الجابري أ

لقد تم تعيين أبي بكر في ظروف :  عدم إقرار طريقة واحدة مقننة لتعيين الخليفة -
 .كما قال عمر ابن الخطاب " فلته" استعجالية استثنائية فكان تعيينه 

ذا استحضرنا في أذهاننا أنَّ وهذا شيء يمكن فهمه إ:  عدم تحديد مدة ولاية الخليفة -
الأساسية، في ذلك الوقت هي أن يكون أميرا للمسلمين، يقود جهادهم في " الخليفة " وظيفة 

 ..حروب الردة أولا، ثم في حروب الفتوحات 
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، والسبب هو أنَّ النموذج الذي كان يهيمن على "الخليفة " عدم تحديد اختصاصات -
 .لم يكن يسمح بطرح مسألة الاختصاصات " أمير الجيش " ذج العقل السياسي العربي آنذاك نمو

هذه الثغرات الثلاث كانت مؤشرا للفراغ الدستوري الذي وقع مع نهاية حكم الخليفة 
وبما أنَّ المسألة لم تعالج معالجة سلمية فقهية، فقد بقي الفصل للسيف، وبذلك -عثمان -الثالث 

حصل لما "بن خلدون، فيرى أنَّ انقلاب الخلافة إلى  ملك أما العلامة ا.انقلبت الخلافة إلى ملك 
انغمس العرب في النعيم بكثرة الغنائم والفتوحات وأصبحت طبيعة الظروف الجديدة تفرض 

لذلك فإن ما حدث في عهد معاوية لم يكن باختياره أو " الانفراد بالمجد واستئثار الواحد به "
ن نفسه وقومه فهو أمر طبيعي ساقته العصبية بطبيعتها، أن يدفع ذلك ع"تدبيره فلم يكن بإمكانه 

ولو حملهم معاوية، على غير تلك الطريقة وخالفهم في الانفراد بالأمر، لوقع في افتراق الكلمة التي 
 .)١٢٢("كان جمعها وتأليفها أهم عليه من أمر ليس وراءه كبير مخالفة 

 معاوية والواقعية السياسية. ٣
أول ملك في الإسلام الذي أخذ الحكم بحد السيف، " معاوية"بدأ الحكم الأموي مع 

وبالتالي كانت تعوزه الشرعية التي تأسس عليها الحكم في الإسلام منذ أبا بكر، وهي شرعية 
كأيديولوجية، " بالجبر"المرتكزة على القول " القضاء والقدر "الشورى، فاعتمد لنفسه الشرعية من 
شراكهم في ثمار الحكم وقد خطب أمام معارضي البيعة ليزيد كما عمل على استرضاء الناس بإ

"  ثم قال )١٢٣("إن أمر يزيد قد كان قضاء من االله، وليس للعباد خيرة في أمرهم :"فكان مما قال 
إني سلكت بكم طريقا لي ولكم فيه منفعة، مؤاكلة حسنة، ومشاربة جميلة، فإن لم تجدوني 

 .)١٢٤(..."خيركم، فإني خير لكم ولاية 
إرادة " إلى نظرية " القضاء والقدر "بعد الأمويون جاء العباسيون، فحولوا عقيدة القضاء 

فقالوا إن االله هو الذي شاء أن يحكموا، وأنهم إنما يحكمون بإرادته ويتصرفون بمشيئته " االله ومشيئته 
 االله في أرضه، إنما أنا سلطان"وقد خطب أبو جعفر المنصور المؤسس الفعلي للدولة العباسية فقال .
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أسوسكم بتوفيقه، وتسديده وتأييده، وحارسه على ماله، أعمل فيه بمشيئته وإرادته وأعطيه بإذنه 
")١٢٥( . 

هذه المقولات وجدت في الأيديولوجيات السلطانية الفارسية، التي تقوم على المماثلة بين 
 نظرية سياسية حول الحاكم الطاغية المستبد وبين الإله ،كمرتكز فكري لها، وذلك في غياب

ممارسة الحكم، فبسبب بطش خلفاء الأمويين والعباسيين امتنع الفقهاء عن الحديث في ميدان الفقه 
 ..السياسي 

 الماوردي وإمامة المتغلب . ٤
ثم ارتحل أبوه إلى بغداد، فنشأ معاصرا  لخليفتين من ) ١٢٦(ه بالبصرة ٣٦٤ولد الماوردي عام 
الذي وصل " القائم باالله " ومن بعده ابنه"القادر باالله " م  العباسي أطول الخلفاء بقاء  في الحك

 .الضعف به مبلغه حتى إنه قد خطب للخليفة الفاطمي على منابر بغداد
كلاما في الإمامة يرد به فقهاء أهل السنة على آراء " الفقه السياسي"قبل الماوردي كان 

ر وعثمان، وقالوا إن النبي قد أوصى لعلي الشيعة والروافض الذين رفضوا خلافة أبا بكر وعم
بالإمامة وكان الرد مستندا على الوقائع التاريخية ليخلصوا بعد ذلك إلى شروط الإمامة وكيفية 

حاول .."تعيين الإمام فكان فقه السياسة تشريعا لماضي الحكم الإسلامي المتمثل في الخلافة الراشدة 
أي " الأحكام السلطانية "كم في عصره على مستوى الماوردي إضفاء نوع من الشرعية على الح

من قضاء وغيره، ولكن تشريعه ذلك لم يكن سوى وصف " الولايات الدينية " الوظائف الإدارية و
لأمر واقع، ومحاولة لإضفاء نوع من الشرعية الفقهية عليه، وقد تطور فقه السياسة بعد الماوردي 

لشروط حتى انتهى به الأمر إلى الاعتراف بأن الحكم إنما عبر سلسلة من التنازلات، والتخلي عن ا
حيث انتهى الأمر بالفقهاء إلى صياغة "إمامة المتغلب " أو ما يعرف بـ )١٢٧("يتم بالشوكة والغلبة 

 )١٢٨(.من اشتدت وطأته وجبت طاعته" مبدأ كلي  يلغي فقه السياسة إلغاء تاما مبدأ يقول 
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 :وفي الأخير يمكننا أن نؤكد  أنَّ
 العهد الإسلامي المثالي ممثلا في الخلافة الراشدة،كان موجة عابرة في بحر تاريخ الإسلام، -

وأنَّ حكم الفرد البعيد عن الشورى كان السحابة القاتمة التي غطت معظم فترات هذا التاريخ،لكن 
لإسلامي رغم ذلك لم يتحول الاستبداد إلى عقيدة بل ظل ينظر إليه على أنه انحراف عن النموذج ا

 . مما جعل أنظمة الاستبداد لا تعرف الاستقرار
 عرف المجتمع الإسلامي رغم الحكم الاستبدادي نوعا من التعددية الثقافية والفكرية، - 

تمثلت في تعدد المدارس الفقهية والاجتهادية، وكذا التعددية الدينية وربما ما كان حاصلا من 
سلمين، أمَّا أهل الديانات الأخرى فلم يعرفوا هذا استبداد وظلم لم يكن ضحاياه إلا من الم

 اليهود بعد سقوط الأندلس من أيد لالاضطهاد، إلا بعد سقوط الحكم الإسلامي وهو حا
 .المسلمين 
برز مجتمع مدني يمارس بعض الاستقلالية عن السلطة ممثلا في طبقة العلماء، وقادة   وقد-
 .ف العام، وزعماء العشائر والطوائ الرأي
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 المبحث الثاني

  تطور مفاهيم الدیمقراطية في الوطن العربي
  الحرب العالمية الأولىلمرحلة ما قب. ١

 مرحلة ما بين الحربين العالميتين. ٢
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  الحديثتطور مفاهيم الديمقراطية في الفكر العربي: المبحث الثاني
عندما نتحدث عن الفكر العربي الحديث، فإننا نتناول مرحلة هامة في تاريخ الأمة العربية، 
وهي ما أصطلح عليه بالنهضة العربية، وتعد هذه المرحلة، مرحلة التغيرات والتحولات الكبرى، 

 .وقد حفلت بتحديات ضخمة وجوبهت باستجابات مختلفة 
يش كله تحت لواء الدولة العثمانية، والتي عرفت أحداثا كان الوطن العربي قبل قرنين يع

.. جساما على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث عانت كثيرا من حربها مع روسيا القيصرية 
 الذي قاده نابليون بونابرت، كما ١٧٩٨ولم تلبث مصر أن تعرضت إلى الغزو الفرنسي عام 
مار الأوروبي، بدأ بغزو فرنسا للجزائر عام تعرض الوطن العربي بعد ذلك لموجات من الاستع

 واستمر حتى أواخر الحرب العالمية الأولى، حيث احتلت بريطانيا وفرنسا بلاد الشام ١٨٣٠
 . والعراق

هذه المرحلة هي مرحلة الاحتكاك بالغرب الأوروبي الذي مثل بقوته وتفوقه، قمة الإدهاش 
المغلوب "و" إنسان ما بعد الموحدين "وط حضارته والإبهار للعقل العربي الذي كان يعيش بعد سق

فإنه -أنَّ التفاعل بين حضارتين حين يحدث  " ق،ويؤكد قسطنطين رزي"مولع بتقليد الغالب
التواصل المكاني  يحدث تواصل زماني بين الحضارة التي تنبهت وبين تراثها،وحين يحدث -وبفعل

 لمتأثر، فهناك موقف الرفض المطلق  لكل ما يأتيهذا التفاعل فإن مواقف عدة تبرز داخل المجتمع ا
من الخارج، وهناك موقف القبول المطلق،وهناك موقف الاستجابة الصحيحة الذي يتمثل في تحقيق 

 .)١٢٩("النهضة 
ويمكننا إعادة جذور التيارات السياسية في الوطن العربي إلى مرحلة الاحتكاك بالغرب، فمن 

 .. ، تشكلت التمايزات في الساحة السياسية ر الأوروبيخلال تباين ردود الفعل من الآخ
إن العقل العربي في تفاعله مع الفكر الغربي، يكون تأثره وتطوره انعكاسا للتغيرات التي 
تحدث في الغرب، هذا رغم تأثر زعماء الإصلاح والنهضة بكتابات الفقهاء السابقين في ميدان 

  وابن الجوزية  وابن جماعة وابن خلدون، حيث ء والجو ينيأمثال الماوردي والفرا" الفقه السياسي "
 

                                                 
 .١٢٨ص.١٩٦٤،دار العلم للملايين، بيروت  في معركة الحضارة قسطنطين رزيق، 129
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كان الانشغال بقضية الشورى في الفكر العربي الحديث استمرارا لإنشغال الفكر العربي الإسلامي 
 .بها على مدى الحقب السابقة 

في تتبعنا للانشغال بقضية الشورى والديمقراطية في كتابات زعماء الإصلاح، وفي البرامج 
ياسية للأحزاب والتنظيمات، وأنظمة الحكم، يمكننا أن نميز في هذا الانشغال بين ثلاث مراحل، الس

 . الحرب العالمية الثانيةد الحرب العالمية الأولى، مرحلة مابين الحربين، ثم مرحلة ما بعلمرحلة ما قب
 
 مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى. ١

 يمقراطية الأولى تلخيص باريز وبذور الفكرة الد. ١,١
 ولد في قرية نائية من ١٨٠١في العام الذي خرجت فيه الحملة الفرنسية من مصر عام 

صعيد مصر الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي، والملقب برائد التنوير المصري نظرا للمشروع الثقافي 
ثة للإصلاح، مؤسس مصر الحدي" محمد علي"التحديثي الذي قام به، والذي تزامن مع مشروع 

  .١٨٤٨-١٨٠٥والذي دام حكمه من 
 تلقى الطهطاوي تعليمه في الأزهر الشريف، وأظهر نبوغا كبيرا، جعل معلمه الشيخ حسن 
العطار يرشحه ليكون إمام البعثة التي أرسلها محمد علي إلى فرنسا لدراسة العلوم الحديثة 

 متعلم، فأتقن الفرنسية،  ونقلها إلى مصر، تحول الطهطاوي من واعظ للبعثة إلىاوالتكنولوجي
فلما عاد إلى مصر بذر بذور ."وأطلع على آدابها ولاحظ الشرائع والنظم السياسية والإجتماعية 

تخليص إبريز في تلخيص "  وهو ١٨٣٤الفكرة الديمقراطية في أول كتاب أصدره في حياته عام  
  .)١٣٠("إن سلطان الملوك على أجسام الرعايا لا على قلوبهم"فقال " باريز

 ١٨٣٠حاول الطهطاوي التبشير بالفكرة الديمقراطية كما رآها في فرنسا من خلال ثورة 
من تدابير "، حيث خصص فصلا للتعريف بنظام الحكم وعنونه "لويس العاشر" التي قامت ضد

لنكشف الغطاء عن تدبير الفرنساوية، ونستوفي غالب أحكامها، " ومما جاء فيه"الدولة الفرنسوية 
 )١٣١("ن تدبيرهم العجيب عبرة لمن يعتبروليكو

                                                 
 ، الموقع الالكترونين للجميعنحو تنوير عربي جديد، الطهطاوي وأطروحة الوط حسن حنفي،  130

 http //www.azzman.com/azzaman/articles 799.htm 
  . ٩٥ ص ١٩٦٣،دار الهلال، القاهرة تاريخ الفكر المصري الحديثلويس عوض ،  131
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وعبر عن إعجابه الشديد بـكفاح الشعب الفرنسي في سبيل الديمقراطية، ثم شرح أسباب 
المراد بالملكية أتباع الملك، " والتي كانت صراعا بين مؤيدي الملكية وبين أنصار الحرية ١٨٣٠ثورة 

ه من طرف الرعية بشيء، والأخرى تميل إلى القائلون بأنه ينبغي تسليم الأمر من غير أن يعارض في
الحرية بمعنى أنهم يقولون  ينبغي النظر إلى القوانين فقط، والملك إنما هو منفذ للأحكام على طبق ما 

ومن الفرقة الثانية طائفة عظيمة تريد أنَّ يكون الحكم بالكلية . في القوانين فكأنه عبارة عن آلة 
لكن لما كانت الرعية لا تصلح أن تكون حاكمة ومحكومة، للرعية ولا حاجة للملك أصلا، و

وجب عليها أن توكل عنها من تختاره للحكم وهذا هو حكم الجمهورية، ويقال للكبار مشايخ 
 وبعدما عّرف بالديمقراطية أخد يؤّصل لما رآه، ويربط بين ما في الغرب )١٣٢("وللصغار جمهور 

 عليها مدار الحكومة الإسلامية مشوبة بالأنواع المذكورة شريعة الإسلام التي"وبين الإسلام، فيقول 
 .)١٣٣("لمن تأملها  وعرف مواردها 
أنَّ الطهطاوي إستخدم لبناء مشروعه، عدة آليات أولها الاجتهاد،ثانيا ")*(وتؤكد الخضيري

قلب الطهطاوي في مشروعه العلاقة بين حقوق وواجبات الشعب والحاكم رأسا على عقب فقدم 
عية على واجباتهم، وفعل العكس بالنسبة للحاكم،ثالثا تحديث المفاهيم السياسية حقوق الر

والشرعية لا بالتوفيق الساذج بينها وبين المفاهيم السياسية الوضعية العصرية، وإنما بتطويرها 
 .)١٣٤(الشرعية ، والملة، والدولة، والوطن : اجتهادا، وعلى رأس هذه المفاهيم 

 
 الجمع بين الأصالة والمعاصرة أقوم المسالك و. ٢,١

تحسين "لايعرف الكثير عن حياة خير الدين التونسي، سوى أنه مملوكا تركيا، تربى في بيت 
، أين تلقى تعليما ١٨٣٩عام " أحمد باي "نقيب الأشراف في إسطنبول، ثم نقل إلى قصر " باي 

كان خير . ليزية والفرنسيةدينيا وعسكريا، وأتقن عددا من اللغات، كالتركية والفارسية والإنج
أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك " كتابا ١٨٦٧الدين إداريا عظيما،ومصلحا فذا، أصدر عام 

أراء جوهرية خطيرة، ما يجعل منها مرحلة "دون فيه، معظم أفكاره الإصلاحية وقد حوت مقدمته "
                                                 

 ٩٥ نفس المرجع، ص132
 .٩٦نفس المرجع، ص   133

 الدكتورة زينب الخضيري أستاذة الفلسفة بمصر    *
 ، من الموقع الالكتروني، ريب في العصر الحديثرائد التغ الطهطاوي   134

http://www.links:islammemo.cc/historydb/one-news.asppidnews 
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وتحوي المقدمة . )135(" الحديثحاسمة من مراحل التفكير السياسي في العالم العربي الإسلامي
وكل باب مخصص لبلد من البلدان الأوروبية، وتضم  جزأين، يحوي الجزء الأول عشرون بابا

الأبواب فصولا تتضمن الحديث عن تاريخ البلد وجغرافيته وموقعه ومساحته، وأهم ملوكه 
 .وتنظيماته السياسية والعسكرية والإدارية

عث الأصلي على تأليف كتابه أمران مردهما إلى مقصد واحد، أنَّ البا" وقد جاء في المقدمة 
أحدهما ذوي الغيرة والحزم من رجال السياسة والعلم بالتماس ما يمكنهم من الوسائل الموصلة إلى 

ثانيها تحذير ذوي الغفلات، من عوام المسلمين ...حسن حال الأمة الإسلامية وتنمية أسباب تمدنها
ا يحمد من سيرة الغير الموافقة لشرعنا لمجرد ما إنتقش في عقولهم من أنَّ من تماديهم في الإعراض عم

جميع ما عليه غير المسلم من السير والتراتيب ينبغي أن يهجر، وتأليفهم في ذلك ينبغي أن تنبذ ولا 
وهاجم الحكم  ..وأكد خير الدين على جواز الأخذ والاقتباس من الغرب . ) ١٣٦("تذكر

كما أوضح معنى السياسة الشرعية ودور العلماء، وسلطة الخليفة وأهل الحل الاستبدادي المطلق، 
، يوتناول بإسهاب كبير قضية الشورى وقدم إجابات واضحة لمشكلة الحكم الاستبداد. والعقد

وإشكالية التعامل مع الغرب،فأكد على إقامة نظام مقيد بالشرع والقانون والعدل، وبناء نظام 
 شرطا لازدهار الاقتصاد والعمران، والاستفادة من الحضارة الغربية وأخذ عصري تكون فيه الحرية

 .ما يفيدنا منها
الذي درس في النجف الأشرف في أوائل شبابه " جمال الدين الأفغاني" بعد ذلك جاء -

 )137(."فأحاط بشيء من العلوم حيث كانت النجف في أوج نهضتها العلمية 
 

 والتخلف الذي يعيشه العالم الإسلامي، فوجد الجواب بحث الأفغاني في أسباب الانحطاط،
في الدكتاتورية واستبداد الحكام والسلاطين وفي غياب العدل والشورى وعدم تقيد الحكم 

 العسف والجور وأشكال لفقد أحنى الدهر على الشرق بكلكله، ومرت عليه زلاز"بالدستور، 

                                                 
 ١٢٢،ص١٩٨٧سنة  ،٢،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،طأزمة الديمقراطية في الوطن العربيسعد الدين إبراهيم وآخرون،  135

. 
،الموقع الإلكتروني  المسالكوأقوم..خير الدين التونسي أحمد تمام،  136

http://www.islamonline.net/arabic/history/1422/08/article27.shtml 
 من الموقع الإلكتروني  .دراسة في مرتكزاته الاصلاحية.. جعفر عبد الرازق، جمال الدين الأفغاني  137

             http:/www.altayyeb.net/jamalafgani larb.html.                      
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نة، والخلود إلى الرقاد، إن اشتراك الأمة في الاستبداد حتى تأصل في نفوس أبنائه الذل والاستكا
حكم البلاد عن طريق الشورى، وانتخاب نواب عن الأمة هو البديل لهذه الحالة والعلاج لذلك 

  .)١٣٨("الداء
الذي زار " ناصر الدين" بدعوة من الشاه ١٨٨٦ولقد وصل الأفغاني إلى إيران عام 

 فلما )١٣٩( دلأفغاني أن يقوم بكتابة دستور جديأوروبا فأنبهر بدساتيرها وقوانينها فطلب من ا
أحضر له المشروع وجد أنَّ صلاحياته محدودة بقدر كبير، وإنه خاضع لمجلس الشيوخ والنواب 

أيها الملك إن تاجك " كيف أكون ملكا وأتساوى مع العامل ؟فأجابه الأفغاني " فسأله قائلا
مني ولا تفرط بهذه الفرصة الثمينة أن اسمع ...وعرشك وأوامرك ستكون أقوى بمعية الدستور 

 .)١٤٠("تكون لإيران حكومة دستورية، لتهدم حكومة الاستبداد
أخذ أوروبا بنظام المجالس وتحميلها " وبحث عبد االله النديم في أسباب الانحطاط فوجد أنَّ -

الشرقيين على المسؤولية للنواب والوزراء الخاضعين للقانون ونظام الشورى  وبالمقابل تضييق الملوك 
 )١٤١(. "رعاياهم، والاستبداد بهم من أسباب تأخر الشرق

وطبائع الاستبداد حيث ربط بين التقدم والشورى، " أم القرى "  وبرز الكواكبي بكتابه-
وبين التأخر والاستبداد، وتوصل إلى أنَّ التدقيق في أدوار الحكومات الإسلامية من عهد الرسالة 

ابعان لقوة وضعف أحتسب أهل الحل والعقد واشتراكهم في تدبير شؤون بين ترقيتها وانحطاطها ت
 .الأمة، وأنّ الصلاح والفساد دائران مع سنة الاستشارة أو الاستقلال في الرأي 

 : أن نستنتج مايلياوفي الأخير يمكنن
 في كل كتابات زعماء الإصلاح والنهضة يبدو تأثرها الشديد بالديمقراطية الغربية -
وقد أكد رشيد رضا أنَّ استقلال الفكر ومكافحة الاستبداد ونشدان الخروج " إلى الأصول والعودة

 . )١٤٢("منه بصورة خاصة هي في العصر الحديث مما يدين به الشرق للغرب 

                                                 
 .٤٧٣ ص١٩٦٨دار الكتاب العربي، القاهرة .،جمال الدين الأفغاني: الكاملة لـلالأعما محمد عمارة، 138
 من الموقع الإلكتروني  ،دراسة في مرتكزاته الاصلاحية.. جمال الدين الأفغاني جعفر عبد الرازق،  139

            http:/www.altayyeb.net/jamalafgani larb.html. 
 .فس المرجعن 140
 .١٧٣ ص١٩٧٩، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، القاهرة أسس التقدم عند مفكري الإسلام فهمي جدعان،  141
 .١٥١ ص١٩٧٠، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرةالأعمال الكاملة لعبد الرحمان الكواكبي محمد عمارة، 142
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 اعتبر الفكر الإسلامي ممثلا في كتابات زعماء الإصلاح  أن مفهوم الشورى في الإسلام، -
العصر الحديث، وهو ما يعبر عن قدر كبير من المرونة والتفتح، بحيث يقابله مفهوم الديمقراطية في 

جمع بين الحفاظ على الأصول الإسلامية لفكرة الشورى وتطبيقاتها في العصر الإسلامي الراشد، 
وبين استلهام الأفكار والتطبيقات المعاصرة للديمقراطية في نظم الحكم الغربية وكتابات مفكري 

 .يةعصر التنوير الأوروب
 

والمسلمين (إن الإشكالية التي يتبناها مفكرو عصر النهضة هي أن كل ما حل بالعرب 
  من تخلف واستعمار كان بسبب الإستبداد وغياب الشورى والديمقراطية، وهو ما يعني)عموما

 .اعتبار المشكلة سياسية، وأنَّ في إصلاح المؤسسة السياسية إصلاح لكل المشاكل
 
 في الوطن العربي في نهاية هذه المرحلة قضية رئيسية، حيث أصبحت قضية الشورى-

لازمت قضية التحرير  وقضية التقدم، وتبلورت في صورة تقييد سلطة الحاكم ومباشرة التمثيل 
 . والحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم، فهي في مفهومها ليبرالية تحررية،وفي شكلها دستورية

ه المرحلة بأنه فكر نخبوي حيث عاين إشكالية السلطة يمكن أن نصف الفكر العربي في هذ-
في علاقة ثنائية بين الحاكم والسلطة وأهل الحل والعقد،أو العلماء، أو النخبة، فإذا همشت النخبة 

وما يظل غائبا هنا هو الشعب، الذي يفترض أنه مصدر السلطة، بهذا . كان الحكم استبداديا
ث في البنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أبعادها الطرح يبتعد الفكر العربي  عن البح

 .التاريخية
 أن تجد لها منفذا في بعض الدول العربية المشرقية من خلال ة حاولت الدول الأوروبي-

الإجراءات الديمقراطية التي تتبعها هذه الدول، مما جعل قطاعات واسعة من الشعوب العربية 
 ...)ممثله في التعددية، والنيابية (راطية تشكك بجدوى الإجراءات الديمق

 الأنظمة العسكرية بعد مرحلة الاستقلال تتبنى الاشتراكية، وتعتبر النظام لوربما هذا ما جع
 .النيابي خيانة وصنيعة الاستعمار، ووسيلة للسيطرة 
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 مرحلة ما بين الحربين العالميتين . ٢
ين وفي أنظمة الحكم، وقادة التنظيمات صار مصطلح الديمقراطية شائعا في كتابات المفكر

السياسية والحركات الحزبية وأخذت الحركة الدستورية طابع المطالبة بالاستقلال أكثر منها 
 .بالحريات الديمقراطية على اعتبار أنَّ حرية الوطن تسبق حرية المواطن 

وروبي اشتدت مقاومة الاستعمار على مختلف الأصعدة، وانعكس الظلم والاستبداد الأ
على طبيعة التفاعل الحضاري ونتائجه، فبرزت تيارات اتسمت بطابع الحدية  له، والمقاومة العربية

 .اتجاه الغرب وكل ما يمت له
 برزت الحركة الحزبية في هذه المرحلة وشهدت تطورا كبيرا، وركزت في البداية على -

تماعية، وقرنت بين التحرير بلوغ هدف التحرير ثم ظهرت فيها اتجاهات اهتمت بالقضية الاج
الديمقراطية ظهر في أسماء بعض الأحزاب،حيث "وبين العدل الاجتماعي، ويلفت النظر أنَّ مصطلح

 .)١٤٣(" طويلا  تشكل في كل من مصر وسوريا حزب بهذا الاسم، ولم يعمر الحزبان
سه  كما عرفت مصر في هذه المرحلة، التعددية السياسية وكان الحزب الوطني الذي أس

مصطفى كامل هو الأبرز على الساحة المصرية، وظهر بعد ذلك حزب الوفد بزعامة سعد زغلول 
الذي استطاع أن يعتبر نفسه طيلة عقد من الزمن الممثل الوحيد المفوض عن الشعب  " ١٩١٩سنة 

  .)١٤٤("المصري 
ه أكبر ، وهو ما كان ل١٩٢٤وقد عرفت هذه المرحلة سقوط الخلافة العثمانية بتركيا سنة 

الأثر على تطور مفاهيم الديمقراطية في الفكر العربي الحديث، حيث اعتبر البعض أن إلغاء الخلافة 
 . الدولة ونهجها السياسيتهو إقصاء للإسلام عن القيادة السياسية، وحجب لتأثيرها عن مؤسسا

ة، كما تميزت هذه المرحلة بالانتقال من أفكار زعماء الإصلاح إلى برامج كتل حزبي
 .وتوسع الاهتمام بالديمقراطية السياسية ليشمل أيضا الديمقراطية الاجتماعية 

 
 
 

                                                 
 .١٣٤ صمرجع سابق ، راطية في الوطن العربيأزمة الديمق سعد الدين إبراهيم وآخرون، 143
 .٧٢٤نفس المرجع، ص 144



 100

 وهكذا وبعدما كان الحديث عن الشورى والديمقراطية خطبا متفرقة لزعماء الإصلاح، 
صار التناول جماعيا من خلال ظهور الأحزاب والتنظيمات، وقد دعى التغريبيون إلى تبني القوانين 

بية بدل الشريعة كما دعوا إلى استبعاد الإسلام عن الميدان السياسي، ومن زعماء هذا المدنية الغر
الذي دعى إلى مدنية القوانين وانتقد النص في دستور " محمود عزمي " التيار في مصر 

 ".البند المشؤوم" وأطلق على هذا البند " دين الدولة الإسلام "المصري على أنَّ ١٩٢٣
ن تيار الأصالة والمعاصرة يتابع انشغاله بقضية الشورى مؤصلا في الجهة الأخرى كا-

أحد زعماء تيار الأصالة في مصر قد " عبد العزيز جاويش" مفهومها ومحاربا الاستبداد وكان الشيخ
، الذي عم وانتشر في كافة الوطن العربي، وصار "الإسلام صالح لكل زمان ومكان "رفع شعار 

 .)   ١٤٥(اب الإسلامية فيما بعد أحد العناوين البارزة للأحز
 مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية .٣

 ةبعد الحرب العالمية الثانية استقلت العديد من الدول العربية، وكانت النخب السياسي
والثقافية، تعتبر أنَّ النظام النيابي كما عرفته مصر وسوريا من قبل، هو وسيلة للاستعمار 

 الشؤون الداخلية للبلدان العربية، وذلك باستغلال وإثارة الفرقة بين والإمبريالية للتدخل في
التنظيمات وكان نتيجة ذلك هو بروز ظاهرة الانقلابات العسكرية التي كان بدايتها من 

 وأصدرت قرارا بإلغاء ١٩٥٢ يوليو ٢٣، كما قامت في مصر ثورة ١٩٤٩ سنة)١٤٦(سوريا
ل كما هو الحال في الجزائر إلى تبني فكرة الحزب الدستور، واتجهت هذه النخب بعد الاستقلا

الواحد، أو الحزب القائد والطليعي، واقترن هذا التوجه مع طرح مفهوم جديد للديمقراطية هو 
الحرية كل "حيث رفع شعار " ديمقراطية العساكر" الديمقراطية الاشتراكية، أو كما يسميها نقاذها 

ويعرّف الشعب بأنه القوى العربية العاملة غير " اء الشعب الحرية للشعب،ولا حرية أية حرية لأعد
المستقلة، وبرزت كتابات ترفض  الزعم بأن النظام البرلماني الحزبي القائم على تعدد الأحزاب هو 
الصيغة العملية للنظام الديمقراطي وترفض الزعم بإمكان بناء الديمقراطية على غير قاعدة اشتراكية 

")١٤٧(. 
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مصر عقب الانفصال عن سوريا ميثاق وطني تحدث عن الديمقراطية وقد صدر في " 
وطرح صيغة اتحاد قوى الشعب العاملة بفئاتها الخمس، الفلاحين، العمال، المثقفين " الاجتماعية

والجنود والرأسمالية الوطنية، وقد أفرد فصلا للحديث عن الديمقراطية شرح فيه مفهومه لها، وقد 
دد من البلدان العربية التي حكمتها المؤسسة العسكرية، وساد في مصر طيلة اعتمد هذا المفهوم في ع

  .)١٤٨("الستينات 
بالنسبة لأصحاب التوجه الإسلامي فقد واصلوا اهتمامهم بقضية الشورى والديمقراطية -

وظهر حزب التحرير الإسلامي في مطلع الخمسينات وطرح تصورا لكيفية الحكم بالإسلام "
ور إسلامي، وترجمت كتب أبي الأعلى المودودي إلى العربية ومن بينها كتاب وأصدر مشروع دست

منهاج الحكم في "عن نظام الحكم في الإسلام وصدرت كتب أخرى من بينها كتاب محمد أسد 
وبعد ".التشريع الجنائي في الإسلام مقارنا بالقانون الوضعي"وكتاب عبد القادر عودة " الإسلام 

ا الإخوان في مصر بدأت تظهر ردود فعل حادة تمثلت في مواقف راديكالية المحنة التي تعرض له
رافضة للأنظمة القائمة ولكل علاقة بالغرب حتى على مستوى التسمية وهو ما عبر عنه القرضاوي 

الذي نعت " معالم في الطريق"في كتابه " سيد قطب"وقد جسد هذا الفكر ".فكر المحنة"بتسميته 
، بعدها تعزز لدى هذا التيار رفض مصطلح  الديمقراطية "نظم الجاهلية "ائمة بـالأنظمة العربية الق

وأصدر عبد اللطيف سلطاني في الجزائر .. وكل المصطلحات الآتية من الغرب مثل الإشتراكية
وقد نمت الاتجاهات المتطرفة بين أصحاب الاتجاه الإسلامي .." المزدكية أصل الاشتراكية "كتاب 

تنظيم وملاحقة السلطات، وطرحت مفاهيم للإمامة والشورى والعدل والمجتمع في ظل سرية ال
 .)149("الإسلامي والجاهلية ودار الإسلام ودار الكفر حيث تميزت بالحدية الشديدة

 اتسمت هذه المرحلة خاصة في العقود الأخيرة بحدوث تغيرات اجتماعية كبيرة،ورافق -
افق ذلك أخطار تعرضت لها الدول وأنظمتها، مما قدم هذه التغيرات اشتداد مركزية السلطة، ور

المبرر للسلطات الحاكمة لحماية نفسها والتضييق على الحريات،واشتد الصراع على السلطة، 
فحدثت انتهاكات وتعديات على حقوق الإنسان لم يعرفها العالم العربي من قبل، وبرزت مشكلة 

فعل ذلك الدعوة إلى حماية حقوق الإنسان وإلى انتقال السلطة بطريقة سلمية وشرعية، وقويت ب
سيادة الشورى والديمقراطية،وحدث نزوع  كبير نحو التعددية الحزبية وإلى تقييد السلطة، خاصة 
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مع هبوب رياح الديمقراطية نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، فغيرت الكثير من الدول العربية من 
 . دساتيرها لتتبنى التعددية الحزبية 
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 في أسباب غياب الديمقراطية في الوطن العربي : المبحث الثالث 
 
 المستبد العادل بديلا للديمقراطية . ١

 موضوع غياب الديمقراطية في بلدان العالم العربي والإسلامي، فقسمها إلى )*(تناول الجابري
 :ثلاث مستويات 

 .ويشمل بلدان العالم الثالث كله " عام"
 ".المستبد العادل"ويتعلق بالموروث العربي الإسلامي وفكرة " خاص"
 .ويتعلق بالمعطيات الخاصة لكل قطر " خاص الخاص"
  
 توى الأول المس.١,١

فالعالم العربي "ويتناول الجانب العام في الموضوع، ويشمل بلدان العالم الثالث كله 
والإسلامي على كثرة دوله وتنوع شعوبه يخلو من أية تجربة ديمقراطية يمكن القول عنها أنها ترقى 

عالم العربي لكن هذا الغياب غير مقتصر على ال. )١٥٠("إلى مستوى التجارب الديمقراطية في الغرب 
العالم "ذلك أنَّ معظم البلدان التي يجمعها تعبير " والإسلامي ولكنه يشمل الكثير من دول العالم  

إن لم يكن جميعها يعاني من نفس الظاهرة بدرجات مختلفة تماما كما هو الحال في العالم " الثالث
 بل إنَّ بعضها لا تعتبر دياناتها ،ورغم أنَّ هذه الدول تختلف معنا في الدين والثقافة)151("الإسلامي 

سماوية بالمطلق، وهو ما يعني وجود عوامل مشتركة خارج إطار الدين وهو ما أطلق عليه الجابري 
" غياب الديمقراطية والحريات العامة وقد أرجعه إلى ظروف " الجانب العام في الموضوع وهو : بـ

ب الرأسمالي من جهة والكتلة الشيوعية من حيث انقسم العالم إلى قسمين، الغر" الحرب الباردة 
 بما يناس" العالم الثالث"وقد استعمل كل قطب من وسائل التأثير في أقطار هذا "جهة أخرى 

لقد اعتمد الغرب في الغالب أسلوب الانقلابات العسكرية وإقامة أنظمة دكتاتورية في ..غرضه 
راطية والحريات العامة أمَّا الطرف الآخر الديمق"والضحية هي " العالم الثالث " عدد من أقطار 

                                                 
 .لجابري ، كاتب ومفكر مغربي محمد عابد ا *

، من الموقع الإلكتروني الديمقراطية والإسلام من منظور مختلف محمد عابد الجابري ، 150
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فقد سلك مسلكا آخر في سعيه إلى اكتساح مواضع في العالم الثالث يتعلق الأمر بخلق أحزاب ..
وانتقاد الديمقراطية البرجوازية والتشهير "دكتاتورية البروليتاريا "شيوعية، والترويج لأيديولوجية

ة على هذا المستوى، إلى الظروف العالمية التي كانت وعليه يمكن إرجاع غياب الديمقراطي)١٥٢(بها
 . سائدة 

 
 المستوى الثاني .٢,١

ويتعلق بالأسباب الخاصة بالعالم العربي والإسلامي والمتعلق بالموروث الثقافي والحضاري 
لهذه الشعوب، لقد كان من نتائج الاحتكاك بالغرب بروز نخبتين لكل منهما مرجعيته ورؤاه  

 .الخاصة
 ".  التيار الديمقراطي العلماني" بـفنخبة مرتبطة بالثقافة الغربية ويمثلها في الجزائر ما يعر - 
 ونخبة مرتبطة بالتراث العربي الإسلامي وتضم في الجزائر ما يعرف بأحزاب التيار الوطني -

أنه بدون النخبة الأولى تبرر اختيارها بكون العالم العربي يواجه تحديات الحداثة، و" والإسلامي 
الانخراط في العالم المعاصر،وتبني الأسس التي قامت عليها الحداثة الأوروبية في المجالات الاقتصادية 

 .)١٥٣("والاجتماعية والسياسية لا يمكن  أن  يتقدم  العالم العربي، ولا أن يحتل المكانة اللائقة به
الوجه الآخر للحداثة ممثلا في الهيمنة أمَّا النخبة الثانية فترى أنَّ العالم العربي يواجه تحديات 

والغزو الثقافي،من هنا كان البحث في كيفيات التصدي للحداثة الغربية،وهنا الاختلاف بين 
أحزاب التيار الوطني وأحزاب التيار الإسلامي، فالأولى اختارت تذكية الشعور القومي والوطني 

وفي " تعزيز وتقوية روح الانتماء للعقيدة الدينية لمقاومة التدخلات الأجنبية، أمَّا الثانية فاختارت 
كلتا الحالتين فالتعبئة إذ تحتاج إلى عقيدة قومية أو دينية تحتاج أيضا إلى من يقودها ويجسم أهدافها 
خطابا وسلوكا، ومن هنا أهمية القائد أو المرشد العام الذي يستمد شرعيته القيادية في مرحلة 

 :حلة النصر، من خاصيتين أساسيتين الكفاح وشرعية الحكم في مر
التي تكرست في الخطاب العربي الإسلامي " المستبد العادل"الحزم والعدل ومن هنا مقولة 

 .)١٥٤(منذ العصر الأول للحضارة العربية الإسلامية 
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ونشير هنا أنَّ لفظ الاستبداد لم تكن شيئا سلبيا في المرجعية اللغوية العربية بالمطلق كحالها 
للحزم وعدم التردد في اتخاذ القرارات التنفيذية ومن هنا تلك "، لقد كان الاستبداد مرادفا اليوم

 ، وذلك خاصة عندما يكون الاستبداد )١٥٥("إنما العجز من لا يستبد "العبارة الشهيرة 
أمَّا الاستبداد بدون عدل فكان له اسم آخر في المرجعية العربية وهو " مقرونا بالعدل 

 .)١٥٦("الطغيان"
إنَّ فكرة المستبد العادل الموجودة في اللاشعور السياسي للشعوب العربية الإسلامية والتي 

 :قفزت إلى ساحة الشعور مع التحدي الاستعماري الغربي فيمكن إرجاعها إلى ما يلي 
والذي اشتهر بالشدة والحزم " عمر ابن الخطاب " ما عرف عن السيرة الذاتية للخليفة -

 .في الذاكرة الجماعية للشعوب العربية والمسلمة نموذجا للمستبد العادلوالعدل، فشكل 
 الأدبيات الفارسية التي راجت من خلال الترجمة في العصر الأموي والعباسي، والتي -

حزم أردشير الذي استطاع أن يلم شمل الأمة "من خلال " المستبد الضروري للدين" شيدت لنموذج 
الدين : ل الدين، مما مكنه من تأسيس الدولة الساسانية على مبدأين الإيرانية بالتحالف مع رجا

شيدت تلك " الملقب بالموحد لكونه، وحد الدين والأمة " أردشير "بالإضافة إلى صورة .والملك 
أنو شروان  الملقب " من خلال صورة كسرى " العادل الضروري للدنيا" الأدبيات نفسها لنموذج 

القرارات والتدابير التي اتخذها سلفه بتأثير من المزدكية ذات الترعة بـ العادل، لكونه ألغى 
 .)١٥٧(الشيوعية

لم يكونوا .. جمال عبد الناصر، هواري بومدين : إنَّ كثيرا من الزعماء العرب أمثال 
ديمقراطيين بالمطلق، ولم تكن الحرية والديمقراطية من اهتماماتهم ولكن قلوب الجماهير إرتبطت 

م كثيرا حزنا على موتهم، إنَّ هذا الارتباط العاطفي بهؤلاء الزعماء، هو ارتباط بنموذج بهم، وبكته
، وذلك تحت أسماء مختلفة مثل القائد الملهم، الأب الكبير، الزعيم، إنَّ هذا "المستبد العادل " 

مجال التفكير الارتباط وتلك الثقافة التي تبنتها الجماهير الشعبية استطاعت أن تبعد الديمقراطية عن 
وعن الواقع الاجتماعي السياسي، فهي في نظر شرائح واسعة غير ذات جدوى، ورديفا للفوضى 
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والتسيب،وهو ما فتح المجال لكثير من الحكام المستبدين لتحويل بلدانهم إلى إقطاعيات وملكيات 
 .خاصة 

 
 :المستوى الثالث.٣,١

 .ويتناول المعطيات الخاصة بكل قطر 
 
 ة الحرية والديمقراطية جذور أزم. ٢

موضوع غياب الحرية والديمقراطية عند الإنسان العربي، في دراسة )*(تناول حسن حنفي
، هذه الأزمة نراها كل "الجذور التاريخية لأزمة الحرية والديمقراطية في وجداننا المعاصر" عنونها بـ

التفكير وإبداء الرأي،حيث يوم  مجسدة في غياب الحوار، وعدم التسليم بحق الآخر في الحرية و
نواجه الفكرة بالسيف، والرأي بالإعتقال، والعقل بالعضلات، أو برفع سلاح التكفير على كل "

 .)١٥٨("مخالف للرأي، أو يتهم بالخيانة والعمالة أو العته والجنون 
هذه الأزمة لا يعتبرها حنفي وليدة لقوانين ودساتير ظالمة أو إجراءات إستثنائية نسيت أو 

فالقانون نفسه تعبير عن وضع حضاري وتقنين لحالة "رفضت أن تنص على الحرية والديمقراطية 
إذن مشكلة " ذهنية سائدة ولحظة من لحظات تطور الروح، روح الحضارة التي هي روح الشعب 

الروح والشعور الديمقراطي، المجتمعات العربية، والجزائر من بينها مشكلة هذه الشعوب هي غياب 
زمة موجودة على مستوى الفكر، على مستوى الأبنية النفسية والفوقية وأنساق القيم، التي فالأ

 .ورثناها منذ ألف عام 
 ما يحدث في واقعنا اليوم من خلال  إنَّ الحاضر ما هو إلا تراكم للماضي، وأنَّذلك "
در تدخل ماضينا ن هو إلا تراكم تاريخي لماض عشناه، بل إننا لا نعيش حاضرنا، إلا بقإسلوكنا 

 . ) ١٥٩("فيه

                                                 
 .حسن حنفي كاتب ومفكر مصري  *

الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي، "،أعمال ندوة الجذور التاريخية لأزمة الحرية والديمقراطية في وجداننا المعاصر  حسن حنفي، 158
  .١٧٧ ص١٩٨٦،  نوفمبر ٢مركز دراسات الوحدة العربية بيروت، ط

 .١٧٧ن حنفي ، نفس المرجع السابق، صحس 159
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فمازلنا مجتمعا "وعليه فتغيير، وتحريك وضعيتنا الراهنة، يتطلب نقد وتحريك أبنية القيم 
 )١٦٠("تحركه الأفكار، وتوجهه أنساق القيم، وتؤثر فيه التقاليد

وقد استعمل حنفي تعبير الجذور ليعبر عن الرواسب الحضارية في شعورنا والتراكمات 
 :نية النفسية التي ورثناها جيلا بعد جيل منذ ألف عام فقسمها إلى نوعينالقيمية والأب

 الثقافية اوهي التي تمدنا بأبنيتن.. جذور ثراثية خالصة، ورثناها من الأصول الأولى -
 .وقوالبنا الذهنية، والتي تشكل معظم بنائنا الفوقي

ها والتي ابتعدت فيها الطبقات والثاني أبنية واقعية، وهو طابع النظم الاجتماعية التي عشنا-
الشعبية عن الساحة منذ القضاء على الفرق الإسلامية الأولى وتصفيتها  وقد حدد هذه الجذور في 

 :خمس مجموعات أساسية وهي 
 حرفية التفسير 
 تكفير المعارضة  

 سلطوية التصور  
 تبرير المعطيات  
 هدم العقل 

 
 حرفية التفسير١,٢

 
نصوص، وقد ظهر هذا المنهج في التعامل مع النص المقدس في وتعني التفسير الظاهري لل

تضحي الحرفية بالمعنى في سبيل اللفظ وبالواقع "، وفي التفسير بالمأثور حيث)الحنبلي (الفقه السلفي 
 اللغة فيها حقيقة ومجاز، أنَّفي سبيل النص، تنكر المجاز، وترفض التأويل، وتستبعد المتشابه مع 

مقيد ومطلق، هذه الحرفية تمنع الحوار حول المعنى والتوجه إلى  ومتشابه،محكم  ظاهر ومؤول،
، ويعتقد هذا الفكر أنه يمتلك )١٦١(مضمون النص، فيتحول الحوار الفكري إلى محاكاة لفظية 

ما يجعل الحوار عملية عبثية لا طائل منها فالحوار يتطلب إمكانية الخطأ  الحقيقة المطلقة وهو
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ذا لا يتأتى في مثل هذا التفكير الاطلاقي، وفي هذا التغييب الواعي واحتمال الصواب، وه
 .واللاواعي للعقل 

 
  تكفير المعارضة. ٢,٢

 إن الإسلامي ظهرت العديد من الأحاديث الموجهة للفكر والسلوك والمشاعر، والتراثفي 
الخطيرة في كنا لم نفصل ولم نجمع على صحتها وضعفها، لكن لا يمكن الإختلاف حول آثارها 

تاريخنا وفي واقعنا، وحياتنا اليومية، أهم هذه الأحاديث على الإطلاق من حيث أبعاده، والنتائج 
 إلى العديد من الأحاديث التي وجهت ضد المعتزلة ةهو حديث الفرقة الناجية بالإضاف–المترتبة عنه 

ووجهت ضد كل ، )أي ضد  الثورة والخروج على الحاكم(أو ضد الخوارج ) أي ضد العقل(
 .معارضة، ورأي مخالف للسلطة القائمة 

لقد وقع إسقاط واستغلال سياسوي لحديث الفرقة الناجية، ولغيره من الأحاديث 
وأصبحت الفرق الضالة هي كل أنواع المعارضة السياسية للسلطة القائمة، كما أصبحت الفرقة "

ة الأموية وطلب البيعة ليزيد وتكفير وقد سرى هذا التفسير منذ الدول! الناجية هي حزب الحكومة
 .)١٦٢("الاتجاهات المعارضة له، واستمر ذلك حتى الآن

 
 سلطوية التصور.٣,٢

 
وتحولها إلى الفكر الرسمي للدولة " الأشعرية" أفرز صراع الفرق الإسلامية عن إنتصار 

لم على أنه تصور ويمكن تلخيص التصور الأشعري للعا". "المتوكل"السنية في عهد الخليفة العباسي 
سلطوي مركزي إطلاقي، أصبح تصورنا للعالم وأساس نظمنا السياسية، فاالله مركز الكون 

 يفعل إلا إذا تدخلت الإرادة الإلهية لحظة أنلا يستطيع الإنسان .. وخالقه، يسيطر على كل شيء
ا الفهم وهذا وقد تحولت سلطوية التصور إلى سلطوية ومركزية النظم، وقد أنتج لنا هذ.)١٦٣("فعله

الفكر إنسانا ينتظر الخلاص من الزعيم الملهم، والمنقذ الأعظم، والرئيس المخلص، والزعيم المنتظر، 
ضاعت المؤسسات وهي من أهم إنجازات تراثنا الفقهي القديم مثل الولاية والإمارة والوزارة " لقد 
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لم الذي يعطي القمة كل شيء، هذا التصور المركزي للعا..والحسبة والقضاء وبيت المال والخراج 
 .)١٦٤("ويسلب من القاعدة كل شيء كيف يتم فيه الحوار

 
 تبرير المعطيات . ٤,٢

 
وظيفة العقل في تاريخنا الفكري القديم هو موقف القبول لا الرفض، والتأكيد لا النفي، 

لها إلى معطيات إنه يأخذ المعطيات وينظرها ويحي" والتوفيق وليس إبراز النواقض،كان عقلا تبريريا 
لم يقف العقل أمام المعطيات، محايدا أو ناقدا إياها، ومعارضا لها أو .مفهومة يمكن البرهنة عليها 

وفي الوقت الذي يظهر فيه العقل الرافض سرعان ما يتم احتواؤه أو لفظه .. متسائلا عن صحتها 
 ..،تماما كما حدث للحلاج وابن الراوندي "واستبعاده 

وما الحاجة إلى .. بالتبرير، والتبرير يعمي عن الحقائق، وهكذا غاب الحوار فاكتفى العقل
 .الحوار في ظل التوافق ومادمنا ندور في نفس الحلقة

  
 هدم العقل . ٥,٢

 
 مع نهاية القرن الخامس الهجري كان التصوف قد سيطر على ساحة الفكر العربي 

ليعلن القضاء على " تهافت الفلاسفة"و" الضلالالمنقذ من "و" إحياء علوم الدين"والإسلامي وجاء 
التفكير العقلاني للفلسفة وكل اتجاه وبناء حضاري، والتصوف هو دعوة للعلم اللدني وترك للعلم 

 تزاوج التصوف والأشعرية والتحما معا منذ القرن ثمَّ"الإنساني، سلوك للطريقة وترك للحقيقة  
 والإلهام، ونطيع مطلق الإرادة الإلهية أو السياسة، نعمل بالكشف..الخامس الهجري وحتى الآن 

 . )١٦٥("أصبحنا في المعرفة صوفية وفي الأخلاق أشعرية
فلسفة (وبالحجر على العقل ووضعه في قاعة الانتظار توقف الحوار وغابت الحرية، فالعقل 

يد الذوق   غيابه سوى إلى تجميد الحواس وتجميالذي حرر أوروبا من الإقطاع، لا يؤد) الأنوار
لقد سادت اللاعقلانية في حياتنا وظهرت في سلوكنا اليومي، ."وسيادة الأحادية، وتغييب الحرية 
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وهي تؤدي وظيفتها خير أداء في الإبقاء على أحادية الطرف في حياتنا الثقافية، وفي نظمنا السياسية 
 .    )١٦٦("ها في حركة التاريخكيف تطالب الناس بحريتها وهي لا تؤمن بفعلها، وبإنجازاتها، وبدور.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خاتمة
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لقد عرف العهد الإسلامي الأول ممثلا في الخلافة الراشدة مسلكية جديدة في اختيار الحكام 
تمثلت في حكم الشورى، ثم صار الحكم بعدها ملكا عضودا، حيث حوّل معاوية الحكم إلى عائلي 

 .ثيايتم انتقال السلطة فيه ورا
 لقد كانت مرحلة حكم الشورى موجة عابرة في التاريخ الإسلامي، ليشكل الاستبداد 

 .بعدها السحابة الكبرى التي غطت معظم فترات هذا التاريخ
وقد اهتم المفكرون السياسيون في العالم العربي منذ فجر النهضة العربية المعاصرة بقضية 

 .الديمقراطية
ي أول أثار النقاش حول هذا المفهوم، حيث حرص على  رفاعة الطهطاوخويعتبر الشي

  مع  تعاليم الإسلامضإثبات أن النظام الديمقراطي الذي كان شهده في فرنسا لا يتعار
ومن الرواد الذين كان لهم السبق في إثارة قضية الديمقراطية نجد خير الدين التونسي رائد 

 خطة شاملة للإصلاح ١٨٢٧ حيث وضع سنةالحركة الإصلاحية التونسية في القرن التاسع عشر،
، وقد حارب فيه الفكرة التي مفادها أنه علينا نبذ "أقوم المسالك في تقويم الممالك" تضمنها كتابه

 من عند غير المسلمين، ومنها أنظمة الحكم ، حيث كل الكتابات والاختراعات وكل ما يأتي
 .حارب الحكم المطلق المضطهد للشعوب

 فقد كانت جل مساهماته حول أسباب تخلف )١٨٣٨-١٨٩٧( الأفغانيأما جمال الدين
المسلمين التي أرجعها إلى غياب العدل والشورى، وعدم تقيد الحكومة بالحكم الدستوري، واستمر 
يطالب بإعطاء الشعب دور في الممارسة السياسية والاجتماعية وذلك من خلال الشورى 

 .يمقراطية، وأن حكم الأغلبية يقابله الإجماع في الإسلاموأكد أن الشورى تقابل الد.والانتخابات
 الذي أكد في جل كتاباته أن البلية في فقد الحرية، )١٨٤٩-١٩٠٣( كما ظهر الكواكبي

 .وأن التخلف والانحطاط مرتبط بالاستبداد
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 مقدمة
ن الأسئلة القلقة، والتي تعيد علاقة الشورى بالديمقراطية أو موقف الإسلام من الديمقراطية م

 بداية الاحتكاك بين الغرب والشرق، مع بزوغ فجر النهضة العربية إلى يومنا ذتكرار نفسها من
 .الحالي

ففي كل مرة وفي كل مرحلة من تاريخنا نجد أنفسنا أمام نفس السؤال، هل هناك تعارض 
 .راطيةبين الإسلام والديمقراطية وهل تشكل الشورى بديلا عن الديمق

مرة أخرى ومع التعددية التي عرفتها الجزائر عاد السؤال ليطرح نفسه من جديد هل هناك 
 .اشتباك بين الإسلام والديمقراطية ؟ وهل الديمقراطية كفر؟ كما وصفها البعض

ويتعمق السؤال أكثر إذا وجدنا أن مقالات ومقولات التفجير الديمقراطي والتي سوقت 
 وطيلة ١٩٩٢-١٩٩١نقلاب الدستوري أو حماية الديمقراطية من الشمولية عام إعلامياً لما سمي الا

مرحلة التعددية، وما بعد إلغاء المسار الانتخابي كانت تحاول رسم صورة قاتمة لعلاقة سلبية بين 
التيارات والأحزاب الإسلامية وبين الديمقراطية يترتب عن هذه العلاقة السلبية استغلال هذه 

 .قراطية للقضاء عليها بعد ذلكديمللالأحزاب 
وإذا وجدنا أن أهم مكون لنفسية وعقلية الفرد الجزائري هو الإسلام، الإسلام كحضارة 

 .وكثقافة وتاريخ يكاد يكون المحدد الهام في نظرة الجزائري للأشياء وللغير وللعالم من حوله
 إلى العلاقة بين الإسلام هنا يصبح إلغاء العوائق الفكرية أمام الديمقراطية يتطلب التطرق

  .والديمقراطية وفحص الاشتباك الموهوم بينهما
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 الديمقراطية في الخطاب الإسلامي: المبحث الأول
 
 في الموقف من الديمقراطية. ١

الديمقراطية بحسب التسمية والأصل اللغوي هي مصطلح يوناني غربي مرتبط بالمجتمع 
لتالي فهو يعبر عن ثقافة وفلسفة الفكر الأوروبي في نظرته للحياة الأوروبي وتطوره التاريخي وبا

والمجتمع والكون، من هنا كانت حساسية الإسلاميين والفكر الإسلامي في التعامل مع هذا 
 ".الحلول المستوردة التي جنت على أمتنا"المصطلح الغربي الوافد واعتبار البعض له من 

من الديمقراطية يمثل بؤرة مهمة مسكونة بالالتباس إذ إنّ موقف المسلمين وليس الإسلام "
هو مثقل يعبئ التاريخ إلى حد كبير وتلعب الذاكرة دوراً حاسما في إثارة الشكوك  والهواجس 

 .)167("وربما الرفض والاتهام أيضاً
إن الكثير من الإسلاميين ينظر للديمقراطية باعتبارها تجسيدا لمشروع غربي وافد، هذا 

 .ي ظل مقترناً بالاستغلال والاستعمار لدى الذاكرة الجمعية للجزائريينالغرب الذ
يمكننا أن نميز في موقف الإسلاميين من الديمقراطية، بين الديمقراطية كمصطلح وبين و

 ...الديمقراطية كفلسفة ونظام اجتماعي
  الديمقراطية كمصطلح .١,١

 
 مصطلح الديمقراطية في الجزائر مع بداية مع نهاية عقد الثمانينات، وبداية التسعينات، وبروز

التعددية السياسية، نجد أن أحزاب التيار الإسلامي قد تباينت مواقفها منها، ووقعت في مشكلة 
 فمن ناحية هي منخرطة في العملية السياسية، وتمارس الديمقراطية واقعاً، لكن على ،وتناقض كبير

الاشتباك الواقع بين الإسلام الذي هو مرجعيتها مستوى الفكر وجدت صعوبة في تقبلها، وفي فض 
وبين الديمقراطية التي تمارسها، لقد رفع بعض أنصار الفيس في مسيراتهم لافتات تعتبر الديمقراطية 
كفر، ومن الحلول المستوردة التي جنت على أمتنا لكن هذا الموقف لم يكن هو الموقف الرسمي 

وعندما أتيح لي أن أناقش بعضهم اكتشفت "ي هويدي للجبهة ولا موقف كل أنصارها يقول فهم

                                                 
  ١٩٩٩سلسلة كتب المستقبل العربي، بيروت ،  في الفكر والممارسةتوالديمقراطية دراسا يةسلام الإالحركاتمجدي حماد وآخرون،  167
 .١٧ص 
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أنهم اعتبروا الديمقراطية ضمن بضاعة  المشروع الغربي الذي رأوه متجسداً في ذل ومهانة الاحتلال 
 .)168("الفرنسي، بينما رفضوا الدستور والميثاق لأنهما يتحدثان عن الاشتراكية ولا يشيران للإسلام

 تحفظاً من استعمال المصطلح، أما رئيس حركة مجتمع )*( حركة النهضةرئيسكما أبدى 
أي حكم  "الشوراقراطية" :فقد أراد أن يحل الإشكال من خلال اللغة فظهر ما يعرف بـ) *(السلم

  .الشورى
اتجاه لا : لو عدنا إلى المشرق العربي فإننا نجد بروز عدة اتجاهات في التعامل مع المصطلح

 . ربي فالعبرة ليست بالصور والألفاظ، وإنما بالمعاني والمقاصديرى حرجاً في استعمال مصطلح غ
 .الاتجاه الثاني رأى الحل في التوليفة بدمج المصطلح الإسلامي والغربي في آن واحد

الاتجاه الثالث وهو الذي يرفض الديمقراطية جملة وتفصيلا ويعتبرها بضاعة غربية، ومن 
 .الحلول المستوردة التي جنت على أمتنا

إن الموقف "الذي كتب شارحاً موقفه  ،)*(النسبة للاتجاه الأول وقد تزعمه حسن الترابيب
أما وقد تجاوزنا  الأوفق من استعمال الكلمات الوافدة رهن بحال العزة والثقة والحذر والفتنة،

ل مرحلة غربة الإسلام، وغلبة المفهومات الغربية بكل مضامينها وضلالها فلا بأس من الاستعانة بك
 وإدراجها في سياق الدعوة للإسلام ولفها بأطر التصورات الإسلامية ،كلمة رائجة تعبر عن معنى

حتى تسلم الله أو تكون أداة تعبر عن المعنى المقصود بكل أبعاده وملازماته الإسلامية، وعندئذ يقال 
 .)169("المقاصدأن المعاني أهم من المباني وإن العبرة ليست بالصور والألفاظ وإنما بالمعاني و

كما يرى الإمام محمد مهدي شمس الدين أنه لا حرج من استعمال المصطلحات الحديثة بما 
ة ولا ثدحرفض استعمال الألفاظ المستنإن من الحرفية وضيق الأفق بحيث "في ذلك الديمقراطية 

 .)170("يوجد موقف في الفكر الإسلامي من الألفاظ المستحدثة
في مصطلح واحد " الديمقراطية"و" الشورى"أن يمزج مصطلحي أما الاتجاه الثاني فحاول 

 .)171(منهم فهمي الشناوي الذي قام بعملية المزج  في مقالة بمجلة العالم" الشوراقراطية"هو
                                                 

 . ١٨نفس المرجع ،ص  ) ١٦٨
 ".عبد االله جاب االله" رئيس حركة النهضة السابق  *
 ".محفوظ نحناح" رئيس حركة مجتمع السلم السابق  *
  مفكر إسلامي سوداني *

 .٧٢ ص ١٩٨٨لإعلام،الخرطوم الشركة العالمية لخدمات ا،نظرات في الفقه السياسي حسن عبد االله الترابي، ١٦٩
  .١٩٩٢مايو / ايار٤٣٠، العدد ٠٩ مجلة العالم، السنة ١٧٠
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، ويبدو أن الشيخ استعمل هذا المصطلح )محفوظ نحناح(وهو الموقف الذي تبناه المرحوم 
علوا من هذا المصطلح تنظيرا ج أكثر، لكن أتباع الشيخ من قبيل الصنعة اللفظية التي اشتهر بها لا
 . وسائل الإعلامفكريا وأخذوا يبشرون به في الجامعات وفي

ول أن انتشار هذا المصطلح ليس بسبب جاذبيته، بل بالعكس فهو أقرب للركاكة، قيمكن ال
 ن سببوليس لأنه غني بأشياء ذات دلالات قوية بل بالعكس فهو أجوف، وأقرب للهزل ولك

  وكما يؤكد مكسيم رودنسونرت بهذا المصطلح هو القوة السياسية والاجتماعية التي بشّانتشاره
وذلك ... هي تلك التي توجهها منظمات تستخدم الوسائل الأكثر ملائمة .. .الدلالة التي تنتصر"

هم إلا لأن الصراع لا يجري في سماء منظومات المعاني بل يجري على الأرض وبين بشر لا يخدع
 .)172("بعض الشعارات

تعبير عن أزمة وليس حلا لها، فقد جاء " شوراقراطية"ربما أمكننا اعتبار استعمال مصطلح 
هذا المصطلح كمحاولة لحل التناقض من خلال اللغة والمصطلحات دون الغوص في الجوهر 

 .والمضمون
 هذا الموقف إلى أما الاتجاه الثالث فهم الرافضون لهذا المصطلح ويمكن تقسيم أصحاب

 .تيارين
عن   استعمال المصطلحات الغربية بالبحث من داخل المرجعية التراثية،تجنبيار  ت-

وبدلا " البيعة"مصطلحات مقابلة ومرادفة ويمكن أن تشكل بديلاً فبدلا من العقد الاجتماعي هناك 
 هذا الموقف في بنىقد تو، "الشورى"وبدلاً من الديمقراطية هناك " الإجماع"من الرأي العام هناك 

 .)*("الساحة الجزائرية عبد االله جاب االله
ربما يعبر هذا الموقف عن الاعتزاز الشديد بعطاء المشروع الحضاري الإسلامي، والحرص 

،كما قد يعبر أيضا عن ضيق على إثبات تميزه، وتفرده والخوف من الانسياق وراء تقليد الغرب
 .الأفق

                                                                                                                                                         
 .١٩٩١مايو /  ايار٣٨٠، العدد ٠٨ السنة ،مجلة العالم) ١٧١(

 .١٨ مرجع سابق ص ، دراسات في الفكر والممارسة والديمقراطيةيةسلام الإالحركاتمجدي حماد وآخرون، ١٧٢
بد االله جاب االله في بداية التعددية السياسية في العديد من جامعات الوطن، والتي سجلت في أشرطة سمعية وبصرية، أنظر المحاضرات التي ألقاها ع  *

  ". الإسلام فوق التحزب"و " الحزبية في الميزان: "بعنوان 
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 جبهة الإنقاذ الجزائرية، ليار السلفي الوهابي والذي يجد توابعه داخ التيار الثاني وهو الت -
وهو التيار السلفي الذي يرفض العمل الحزبي، ويجد " السلفية العلمية: "وكذا فيما يعرف بـ

مرجعيته في المشايخ والعلماء السعوديين المتبنين للتيار الوهابي ذو الجذور الحنبلية، أصحاب هذا 
 العلاقة بينهما هي علاقة أن، وئلديمقراطية، ويرون أنها ليست من الإسلام في شالتيار يرفضون ا

)  ١٧٣(تعارض،وتناقض ومن الكتابات التي تتبنى هذا الموقف كتاب أساس الحكومة الإسلامية

وكتابات حزب التحرير الإسلامي ونشراته الداخلية، التي تتناول هذا الموضوع ويمكن أن نلمس ،
، والذي يحمل )∗( في كتاب زعيم السلفية العلمية في الجزائر عبد المالك الرمضانيهذا الموقف أيضاً

 ".رك النظر في السياسة الشرعيةامد"عنوان 
تلف عن موقف تخ ومواقف الإسلاميين المعاصرين في التعامل مع المصطلحات الوافدة 

غبة ملحة في مد الجسور الذين نلمس لديهم ر) الأفغاني وعبده(الرواد زعماء الإصلاح من أمثال 
 الإصلاح ءعمد زعمافكثيراً ما ، بين المرجعية التراثية الإسلامية، والمرجعية النهضوية الأوروبية

 إلى مقاربة وموازنة المفاهيم الإسلامية بغيرها من المفاهيم الأوروبية، وإعطائها نفس المعنى السابقين
ا أو مطية والشورى لا لأنهم كانوا يطابقون بينهلقد عمدوا إلى الموازنة بين الديمقرا"والمضمون 

يجهلون الفروق التي تباعد بينها، بل لقد فعلوا ذلك في إطار ممارسة إيديولوجية، تستهدف من 
جهة طمأنة المتشددين ولربما الحكام أيضاً وطمأنتهم جميعاً بأن المناداة بالديمقراطية لا يعني إدخال 

 .)١٧٤("لإسلامبدعة أو بضاعة دخيلة إلى دار ا
إنه منذ احتكاك العرب بالغرب وحضارته الليبرالية، عمد ما يعرف بالتيار الديني عن 

 الإسلامي، ولم ثالبحث لكل مفهوم من المفاهيم الليبرالية الأوروبية عما يوازنه ويماثله في الترا
ك الحين ومنذ ذل" الشورى"ومفهوم " الديمقراطية"يجدوا أي صعوبة في المطابقة بين مفهوم 

إلى أن أصبح مفهوم "  الشورى" والديمقراطية لا تعني لدى المنطلقين من المرجعية الدينية سوى
الشورى لدى الإسلامي المعاصر قريب من الديمقراطية لكنه أكثر تعبيراً عن المعنى المقصود وهو لا 

 .          لمفهوم الديمقراطيةءوالمضييحمل سوى الجانب الإيجابي 

                                                 
 .٩٣،ص ١٩٧٩ بيروت ،،الدار الإسلامية،أساس الحكومة الإسلامية ،كاظم الحائري 173
 .، أستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة  عبد المالك رمضاني ∗

: ، من الموقع الإلكترونيالديمقراطية و الإسلام من منظور مختلفمحمد عابد الجابري،  174
http://www.geocities.com/athens/fortum/3778/demoislaM21.htm 
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 ديمقراطية كفلسفة وكنظام اجتماعي ال.٢,١
 

ثير من الذين يتحفظون من الديمقراطية، ينظرون إليها من وجهتها الفلسفية المذهبية، أي لكا
له نظرته للحياة  وللفرد وللمجتمع تختلف في أصولها عن  ينظرون إليها باعتبارها مذهبا اجتماعي

الديمقراطية نظاما سياسياً اقترنت "بقوله فلسفة الإسلام وروحه، وهو ما عبر عنه محمد المبارك 
د تتعارض مع قبأفكار ومفاهيم عند الإنسان والمجتمع وانبثقت عن فلسفة لا يقبلها الإسلام، و

فلسفته ونظرته في كثير من نقاطها، إننا إذا اعتبرنا الديمقراطية مذهبا اجتماعيا قائما بذاته فليس لنا 
هما مذهبان مختلفان في أصولهما وجذورهما إذ سلام يقبلها أن نقول أنها من الإسلام أو أن الإ

    )175("وفلسفتهما ونتائج تطبيقهما

والكثير من الذين يوافقون على كثير من جوانب الديمقراطية، يرفضون أبعادها الفلسفية 
د والعلامة محم" نظرات في الفقه السياسي" والمذهبية، ومن بينهم الدكتور حسن الترابي في كتابه 

 .)176(حسين فضل االله
قف خاصة في السنوات العشر الأخيرة، تعتبر الديمقراطية اوقد ظهرت الكثير من الآراء والمو

الديمقراطية ليست عقيدة، ولا "نظاماً حيادياً وتشكل منجزاً قابلاً للتبني، يقول محمد حسن الأمين 
ولا تتضمن موقفاً رافضاً للعقيدة ،  تتضمن موقفاً عقائدياً أو فكرياً محددا بذاتها كالماركسية مثلاً

 )177("حياة  كالليبرالية مثلاً إنها صيغة لتحويل الحرية إلى نظام
يظلم الإسلام مرتين مرة عندما يقارن بالديمقراطية، " وهو ما عبر عنه فهمي هويدي بقوله 

لتنافي خطيئة، الأمر ومرة عندما يقال أنه ضد الديمقراطية، إذ المقارنة بين الاثنين خاطئة، وادعاء ا
الذي يحتاج إلى تحرير أولاً واستجلاء ثانياً،المقارنة متعذرة من الناحية المنهجية بين الإسلام الذي 

رسالة، تتضمن مبادئ تنظم عبادات الناس وأخلاقهم، ومعاملاتهم، والديمقراطية التي هي وهو دين 
 .)178(يم الإيجابيةنظام للحكم وآلية للمشاركة وعنوان محمل بالعديد من الق

 

                                                 
 .٢٨ ص ،١٩٧٠،سنة٢لفكر، بيروت،ط ، دار االفكر الإسلامي الحديث في مواجهة الأفكار الغربيةمحمد المبارك،  ١٧٥
 .١٩٩١ يناير ٢٣، العدد ١السنة ،-لبنان –جريدة البلاد   أنظر ١٧٦
 .١٩٩٢ فبراير ٤١٧ العدد ٩نقلا عن مجلة العالم، السنة١٧٧
 .٣٧-٤ ص ١٩٩٢ ديسمبر ١٦٦، العدد ١٥المستقبل العربي، السنة  ١٧٨
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 من الإطلاقية إلى النسبية . ٢
 

ومطلع التسعينات مرحلة الاعتزاز الشديد بالمشروع  لقد كانت مرحلة الثمانينات
الحضاري الإسلامي والتأكيد المبالغ فيه، على إثبات تميزه، وتفرده، وقد ركزت الكثير من 

ن اعتبار الشعب مصدر السلطة أ، و االلهحاكميةالطروحات حول سيادة الشعب التي تتعارض مع 
والتشريع هو نوع من الجاهلية، لأن التشريع هو خاص باالله والديمقراطية ترسي تعدد الأحزاب 

 . والإسلام لا يعرف سوى حزب االله
) حماس(وفي بداية التعددية الحزبية في الجزائر نجد أن رئيس حركة المجتمع الإسلامي 

لدينا " عن رفضه للديمقراطية أما عبد االله جاب االله فكان يردد كتعبير) الشوراقراطية(يتحدث عن 
إننا نقول أن "أما عباس مدني فإنه يتحدث عن ديمقراطية بإطارها الإسلامي ويؤكد " الشورى

 كانت نتائجها ستحترم الأغلبية حتى لو كانت هذه الأغلبية صنعها إذاالانتخابات حاسمة للجميع 
عل أن الذي ينتخبه الشعب يعكس رأي الشعب، وعلى عكس ذلك لن صوت واحد إننا نعتبر بالف

نقبل أن يقوم هذا الشخص المنتخب بالإضرار بمصالح الشعب، ولا ينبغي أن يكون هناك تناقض 
أن يناهض الإسلام من يعادي الإسلام فهو عدو   لا ينبغي،بينه وبين الشريعة وبين مذهبها وقيمها

 .)179("للشعب
قد "د كان أكثر وضوحاً، حيث يتحدث عن السم الديمقراطي ويقول أما علي بلحاج فلق

يظن ظان أنني عندما أحمل على الديمقراطية هذه الحملة العنيفة، أنني أمجد الدكتاتورية، إنني كافر 
 أكفر بالاستبداد كما أكفر بالديمقراطية فالديمقراطية الغربية كشفت عن جوهرها عندما ابهما أن

 .)180(دمائها ين إنها لا تعمل إلا على سحق شعوبها وبقر بطونها وامتصاص حكمت بلاد المسلم
فهل ستصل الجزائر إلى ما وصلته : "ويرى أن الديمقراطية رديف الانحلال الخلقي فيقول

 . )181("أوربا من انحلال خلقي في ظل التعددية الديمقراطية
 الانتخابي، والانسداد والتدهور لكننا يمكن أن نلمح في السنوات الأخيرة، وبعد إلغاء المسار

 في – فكراً وسلوكاً –الكبير الذي عرفته البلاد نتيجة العنف المتنامي، تغيرات وتطورات كبيرة 
                                                 

 .٢٦٧ ص ،١٩٩٩،  ديسمبر ٢، بيروت، طيةالتيارات الإسلامية وقضية الديمقراط  علي، حيدر إبراهيم١٧٩
 .٥٨ ص ،١٩٩٣ ،سنة٢، نشر عيون المقالات،الدار البيضاء ،طالإسلاميون في الجزائر بين السلطة والرصاصعياشي احميدة،  ١٨٠
  .٥٩، ص نفس المرجع ١٨١
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لقد دخلت  "،موقف الأحزاب الإسلامية من الديمقراطية، ومن العديد من القضايا المرتبطة بها
بت خاصة على مراجعة فكر سيد قطب، الحركة الإسلامية، في سلسة من المراجعات الفكرية، انص

له التأثير في العشرية التي سبقت بما حمله هذا الفكر من تركيز على المسألة العقيدية  الذي كان
 . )182("والخلقية، وإهمال يكاد يكون كاملاً لمسألة الثروة ومسألة الديمقراطية والحريات العامة

اب الخيار الصدامي واستعمال العنف، كما عرفت مرحلة المواجهة المسلحة اندحاراً لأصح
 . لبة تيار الاعتدال والوسطيةغو

تأتي هذه التطورات نحو الموقف من الديمقراطية لدى الأحزاب الإسلامية في الجزائر، و
انعكاساً لما يحدث في المشرق العربي وفي العالم الإسلامي عموماً، حيث تطور خطاب الكثير من 

في النقد "ين وشهد مراجعات نقدية واسعة حيث كتب خالص جلبي المفكرين والدعاة الإسلامي
 "وجاء كتاب الحركة الإسلامية" أزمة الوعي الديني"وفهمي هويدي " الذاتي للحركة الإسلامية

لعبد االله " الحركة الإسلامية ثغرات في الطريق "وكتاب " رؤية مستقبلية أوراق في النقد الذاتي
إن من رأينا أن وجود الأحزاب السياسية في "، ويقول سليم العوا النفيسي يسير على نفس الدرب

الظروف الحالية للمجتمعات الإسلامية ضرورة لتقدمها، ولحرية الرأي فيها، ولضمان عدم استبداد 
 . )183("الحاكمين بالمحكومين، وهو استبداد في جل هذه المجتمعات أو كلها

 التبني والدفاع عن الديمقراطية، أن يصدر ولعل من تحولات الخطاب الإسلامي المعاصر في
 فتوى -"الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا" وهو الذي ألف قبل سنين –الشيخ القرضاوي 

كما أصدر فتوى أخرى، . شرعية يدافع من خلالها عن الديمقراطية، ويعتبرها من صميم الإسلام
من خصائص : "شيخ محمد الغزاليفي إجازة الأحزاب الإسلامية، وفي هذا الصدد يقول ال

وأن للمعارضة زعيماً يُعترف ! الديمقراطية الحديثة أنها اعتبرت المعارضة جزءاً من النظام العام للدولة
ذلك أن مالك السلطة بشر له من يؤيده وله من ينتقده وليس أحدهما ! به ويتفاهم معه دون حرج

 . )184(..."أحق بالاحترام من آخر 
غيير في الموقف من الديمقراطية أن ألف عبد االله جاب االله كتاباً يدافع به عن ومن دلالات الت

لقد تطورت اليوم النظم السياسية وأصبح النظام الديمقراطي : "التعددية الحزبية حيث يقول
                                                 

  . ١٩٩٠أفريل  ،٠١، العدد ٠١ السنة - فرنسا-مجلة الإنسان راشد الغنوشي لـ ١٨٢
  .٣٧٣ ص  مرجع سابق،،آليات التغيير الديمقراطي ،االله ثناء فؤاد عبد ١٨٣
 .١٦٤، ص ١٩٩٠ ،سنة٠٨ القاهرة،ط،، دار الشروقالسنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ، محمد الغزالي١٨٤
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التعددي، هو المهيمن على مستوى الحكم والفكر، وهو في جوهره وحقيقة أمره يضع منهاجاً 
 كيفية تنظيم السلطة، وكيفية الوصول إليها وكيفية أداء الأمة لدورها في تسيير قانونياً رسمياً في

إن الديمقراطية التعددية " ويبرز جلياً دفاعه عن الديمقراطية حين يصرح )185("شؤونها وتنظيم حياتها
 .)186("اليوم هي أرقى ما وصل إليه الفكر السياسي البشري

 –اب حمس، النهضة، وحتى الحزب المحظور أصبح تداول مصطلح الديمقراطية لدى أحزو
 شيئاً عادياً، كما أن مواقف علي بلحاج من الديمقراطية، قبل دخوله السجن تختلف عنها –الفيس 

إذا كان المنع والإقصاء : ")*(بعد دخوله وخروجه منه، حيث جاء في كتابه الذي ألفه في السجن
ن أهم تلك الحقوق، ألا وهو الحق في الحريات يتنافى مع حقوق الإنسان الكثيرة فهو يطيح بحق م

السياسية، الحرية السياسية تقتضي أن يشارك الفرد في بناء وطنه، ويحكم نفسه بنفسه، أي عن 
 .)187("له في المجالس النيابية، وله الحق في اعتناق أي مذهب أو منهج سياسي طريق ممثلين

شعوب لم تتحصل على الحرية وال: "ثم يستمر علي بلحاج في تمجيده للحرية فيقول
 إلا بعد ثورات دامية منذ العهود القديمة إلى ثورات الإنجليز المتتالية ضد ملوكهم منذ السياسية
، فالحرية السياسية أخطر ١٩٨٩، وكذا فرنسا ١٧٧٦، وكذا أمريكا ١٩٤٨، ١٤١٥، ١٢١٥

 ،لة الحقوق التي لا تقبل التنازلوالحق في الحرية السياسية أنها من جم"  دينستبالأمور على الحكام الم
 .)188("من الخصائص الأساسية للكرامة الإنسانية: "لأنها كما قال جون لوك

 
 بين الشورى والديمقراطية. ٣
 

ربما أن سبب تحفظ الكثير من شباب الحركة الإسلامية من الديمقراطية كمصطلح أو 
اصبونه العداء، هو رفض كلي كآلية، أو كمضمون فكري، هو اعتبارها رمزاً لمشروع غربي ين

 . للغرب ولكل ثقافة الغرب
                                                 

  .٩٩، ص ٢٠٠٣ سنة، دار المعرفة، الجزائر، شرعية العمل السياسي ، عبد االله جاب االله١٨٥
  .٩٩ نفس المرجع، ص ١٨٦

، وهو لم ينشر بعد، وقد كتب جزء منه في المعتقل بتمنراست، وجزء في الأحزاب الإسلامية في ميزان الإسلام والديمقراطية ،ان الكتابعنو *
  . السجن

  .http://www.alasr.ws/index.cfm?fuseaction=print&cotentid: ، عنوان الموقعمجلة العصر الإلكترونية ١٨٧
 . نفس المرجع السابق  ١٨٨
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ون إلى ئكما أنه يعبر عن اعتزاز بالأصالة الإسلامية التي قد تتدنس بفكر وافد غريب، فيلج
عالياً كبديل عن الديمقراطية، فلو سألت، ما هي الشورى تجد الجواب " الشورى"رفع شعار 

 وبعد ذلك )190()ستغفر لهم، وشاورهم في الأمرفاعف عنهم، وا(  أو)189()وأمرهم شورى بينهم(
 . لن تجد جواباً

أو نظام الحكم في الإسلام، " باب الشورى"والواقع أن الفقه الإسلامي خالٍ من باب اسمه 
والسبب هو الانحراف الذي وقع بعد الخلافة الراشدة، وتحولها إلى ملك عضود، واستبداد الخلفاء 

مكن السماح للفقهاء التحدث في هذا الميدان، وأما الذين والسلاطين بعد ذلك، فمن غير الم
: اشتغلوا بالفقه، فلم يزيدوا على تأكيد، وتأطير، وتأصيل ما هو موجود، فظهر ما يعرف بـ

 بالخليفة العباسي جيدة علاقات أقام الذي )191( والماوردي،لدى كل من الغزالي" إمامة المتغلب"
ى الشرعية والإمامة لكل متغلب قاهر فإن الفقه السياسي يكون وعندما تعط. له والذي جعله سفيراً

 . قد انتهى
الواقع أنه لا يوجد نص من السنة المطهرة، يوضح كيف يكون الأمر والحكم بعد وفاة 
الرسول الكريم، رغم وجود أحاديث كثيرة تتحدث عن دعاء اليوم والليلة، وتجربة الخلافة الراشدة 

ي وقعت فيه، وعليه فالإسلام ترك ذلخليفة كانت مختلفة حسب الظرف الأثبتت أن طريقة اختيار ا
 . باب الاجتهاد مفتوحاً في هذا الميدان وذلك حسب متطلبات الحياة

ربما تختلف الشورى عن الديمقراطية في كونها تكليف رباني  فهي كانت نتيجة لبصيرة 
ة لصراع قرون عديدة ضد قوى  أما الديمقراطية فقد تخلقت نتيج– إن صح التعبير –نافذة 

حيث انتهى الصراع بالتتويج الأسطوري للثورة ... الاستعباد الممثلة في الكنيسة والملك والنبلاء 
 . الفرنسية

 ونحن الآن لسنا ملزمين بأن نبتدئ ،أما تجربة الشورى فقد توقفت مع الخلافة الراشدة
أن نستفيد من تجارب غيرنا، والذين قاوموا المسيرة بالعودة إلى القرن الأول الهجري، بل علينا 

زمات تحمي الشعوب من جور الحكام، يالاستبداد قروناً عديدة، وانتهوا إلى وضع آليات وميكان

                                                 
  .٣٨ سورة الشورى، الآية ١٨٩

  .١٥٩ سورة آل عمران، الآية ١٩٠
، من الموقع الالكتروني الماوردي منظرا سياسيامحمد المشطاوي، ١٩١

http://www.islamonline.net/Arabic/history/1422/06/article22a.SHTML  
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إننا بحاجة إلى البحث عن . بل خلصوا إلى الشعور الديمقراطي الذي أشار إليه مالك بن نبي
وصول المجتمعات الإسلامية إلى النظام الأسباب الحقيقية النفسية والفكرية التي حالت دون 

 .    لى أنظمة تضمن الحقوق والحريات والمساواة بين المواطنينإالديمقراطي و
 
 عوائق فكرية في طريق الديمقراطية. ٤
 

بعض الإشكاليات " الديمقراطية"الرافضون والمتحفظون على " الشورى"يطرح أنصار 
 : كن تلخيصها فيالفكرية والشرعية في طريق الديمقراطية يم

شكال شرعي، على اعتبار أن مفهوم الديمقراطية يجعل الحكم للشعب، إالاعتقاد بوجود 
 . بينما الحكم في الشورى الله

 .مبرر الحفاظ على الأصالة الإسلامية
 . عدم وضوح ماهية الديمقراطية، آلية للحكم أم نظام اجتماعي

 
 الإشكال الشرعي .١,٤

 
كال شرعي على الديمقراطية، لما يستنبطه هذا النظام من مفهوم يعتقد البعض بوجود إش

فالمتحفظون على . يعطي السلطة والسيادة للشعب، بينما ينص الإسلام على أن الحكم الله
 أي لا حدود – البرلمان قبةالديمقراطية يجدون حجتهم في السقف، فسقف الديمقراطية، ما تقرره 

 .  الشرع أما سقف الشورى فهو–على الإطلاق 
والجواب على هذا الرأي، أننا في بلد يدين بالإسلام وليس في بلد من الملاحدة والكافرين، 
إننا نتحدث عن بلد مسلم، وأغلب ومعظم الأمور التي تدخل مجال التصويت لا علاقة لها بثوابت 

 . الأمة التي لا تقبل التغيير
 يكون تعارض مع فلسفة دون أن(فالسقف قد لا يكون قبة البرلمان أو الشرع، 

 الدستور المعبر عن تاريخ وحاضر ومستقبل ، يمكن أن يكون السقف هو الدستور)الديمقراطية
فالبرلمان أو المشرع مطالب باحترام هوية وثقافة الشعب، المعبر عن هوية وحضارة وثقافة الشعب، 
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ة من المرجعية التراثية طلقن والأحزاب الم. الدستوراحترامواحترام قبل ذلك وبعده وتقاليد الشعب، 
 حقيقة الأمر تقوم بدعوة وتوعية الشعب ليختار هي فيالتي تدخل مجال المنافسة الانتخابية و

 :برنامجها، فإذا اختار الشعب غير الإسلاميين فهذا يعني
 . غ، فهنا يجب إعادة النظر في الوسائل والأساليبيإما فشل الإسلاميين في عملية التبل -
م فعلاً غير مؤهلين لقيادة الشعب، فهنا يجب التفريق بين الإسلام والإسلاميين، أو أنه -

 . ل وليس للأونيفالرفض هنا للثا
عن قناعة فيكون أصحاب هذا ) البرنامج الإسلامي(أما إذا رفضت الغالبية من الشعب  -

 . تبعات خياره  الشعبالخيار قد أدوا دورهم في التبليغ، وهم غير ملزمون بالنتيجة، ويتحمل
 : في هذه الحال نقول

هل يمكن إكراه الشعب على الخيار الإسلامي؟ ربما هذا ما يسبب استعداء الشعب لهذا 
 لما فيه من مصلحة -ن لم تكن واجباًإجائزاً -المشروع وهنا تصبح الديمقراطية بالمنطق الإسلامي 
 .للمشروع الإسلامي، وما فيه من درء لمفاسد جمة

 
  الحفاظ على الأصالة الإسلاميةمبرر. ٢,٤

 
 أصحاب التحفظ على الديمقراطية يرون أن الإسلام غني بالمصطلحات وهو لا يحتاج إلى 

كما  أن الديمقراطية تعني حكم الشعب، . غيره، خاصة وأن هذا الاقتباس من حضارة علمانية
 .وهذا غير مقبول من وجهة النظر الإسلاميـة 

 استعمالي ينطلق منه الرافضون لأن الكثير منهم لا يجد حرجاً من نريد مناقشة المنطق، الذ
" الجمهورية" فالذي يقبل بـ،رغم أن مصدرها لا يختلف عن الديمقراطية" الجمهورية"كلمة مثل 

والشورى البديل " م الشعبكح" الديمقراطية بوصفها ضلا يرفيجب أن " دولة الجمهور"التي هي 
 . ظاماً بقدر ما تمثل قيمة أخلاقيةالمطروح والمقترح لا تمثل ن

يكاد الرافضون للمصطلح بسبب غربة منبته يشبهون العلماء والمراجع في مطلع القرن 
العشرين، الذين كانوا يرون الحكم الملكي أقرب للدين من الحكم الجمهوري، توهماً منهم أن 

وكثيراً ما . التاريخية للإسلامالحكم الجمهوري تقليداً للغرب، والحكم الملكي متوافق مع التجربة 
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استغل السياسيون هذا المنطق الساذج، واستثمروا سوء الظن بالغرب لدى شرائح واسعة من 
شاه إيران محمد علي بن مظفر "العرب والمسلمين لتحقيق أغراض سياسوية معينة، من ذلك أن 

الذي تطالب به الحركة هو لما أراد مواجهة الحركة الوطنية، أشاع أن القانون ) ١٩٠٧(القاجاري 
 –فضل االله نوري –ضد الشريعة، لأنه وضعي وغربي، واستخدم في ذلك فتوى لأحد الفقهاء هو 

 . )192("ادعت أن النظام الدستوري ضد الإسلام للسبب ذاته
 نفسه رئيساً لدولة "كمال أتاتورك" ونصب ١٩٢٤وعندما ألغيت الخلافة الإسلامية سنة "

نتهزها الشاه رضا خان فرصة ليثبت ملكه، فادعى أن النظام الجمهوري مخالف علمانية في تركيا، ا
ألغوا منصب خلافة المسلمين وأقاموا " الكافر"للإسلام، باعتبار أن أولئك الذين نقلوا أفكار الغرب 

 . )193("مكانه نظاماً جمهورياً
 من الدماء لقد اهتدت الشعوب بعد صراع مرير مع الحكام المستبدين، سالت فيه انهار

وضحايا يعدون بالألوف والملايين، إلى النظام الديمقراطي، كوسيلة مقبولة لكبح جماح الحكم 
إن جوهر الديمقراطية أن يختار الناس من يحكمهم ويسوس أمرهم وألا يفرض . "التسلطي الفردي

 هحق عزلعليهم حاكم يكرهونه أو نظام يكرهونه وأن يكون لهم حق محاسبة الحاكم إذا أخطأ، و
ساق الناس إلى اتجاهات ومناهج اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية لا يإذا انحرف وألا 

رضها بعضهم كان جزاؤه التشديد والتنكيل بل التعذيب ايعرفونها ولا يرضون عنها، فإذا ع
ة لكبح فهل هذه الديمقراطية والتي تضمنت العديد من الآليات والأساليب العملي. )194("والقتل

هل هذه . الحكام المستبدين مثل الانتخاب والاستفتاء، وتحكيم الأغلبية والتعددية السياسية
الواقع أن الذي يتأمل جوهر الديمقراطية يجد أنه من "الديمقراطية تنافي الإسلام؟ يجيب القرضاوي 

ضونه عنه، وإذا أن يؤم الناس في الصلاة من يكرهونه ولا ير) الإسلام(فهو ينكر " صميم الإسلام
 .)195("كان هذا في الصلاة، فكيف في أمور الحياة والسياسة

 
 

                                                 
 .١٩، ص مرجع سابق، الحركات الإسلامية والديمقراطية دي حماد وآخرون،مج ١٩٢
   .٤٩، ص نفس  المرجع١٩٣

  .٤٩سابق، ص مرجع ، الحركات الإسلامية والديمقراطية ، فتوى للشيخ القرضاوي، من كتاب١٩٤
 .٤١نفس المرجع ص ١٩٥
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  عدم وضوح ماهية الديمقراطية آلية أو نظام للحكم.٣,٤
 

أثناء الانتخابات التشريعية عام  يلعل من أهم الحجج التي رفعتها مقالات التفجير الديمقراط
صدق الإسلاميين في التعامل مع الديمقراطية ، هو التشكيك في الانتخابي، وبعد إلغاء المسار ١٩٩١

وأنهم يؤمنون بها كآلية للحكم وليس كنظام للحكم، وأنهم سيرفضون التداول على السلطة إذا 
 الانتخابي سبب لتعثر المسار أهم اللائكي ربما أن أزمة الثقة بين الطرفين الإسلامي و.إليهاوصلوا 

ها، فكل طرف يعتبر أن الطرف الآخر لا يؤمن  وسببا لكل المآسي التي نعيش،في الجزائر
 إذا كانت منقوصة من الآخر، وأنها ترفع شعاراً للوصول إلى الحكم فإذا ما تم ذلك إلابالديمقراطية 

فرزت عدم أ على الديمقراطية ولعل التصريحات اللامسؤولة لكلا الطرفين قد الانقلابيقع 
سلامية للإنقاذ والتي تضم العديد من التيارات التي وقد سمح تعدد الخطاب داخل الجبهة الإ.الثقة

م البعض الرافض يتضخباختلف خطابها إلى درجة التناقض خاصة حول الديمقراطية،للتيار اللائكي 
رقة لس مما سمح بإيجاد مناخ موات ،للديمقراطية وجعله ضمن عملية صناعة الصورة يشكل الكل

 .لانتخابي والتجربة الديمقراطيةالعقد الديمقراطي والإجهاز على المسار ا
 
 حتمية التعايش والمصالحة. ٥
 

لعل أكبر درس تقدمه لنا تجربة العقد الأخير من الصراع بين الإسلاميين والعلمانيين، هو 
استحالة قضاء أحد الطرفين على الآخر، وأن كل منهما يشكل واقعاً لا يمكن إلغاؤه، وأن مواصلة 

 ،، وعليه فالتعايش والمصالحة تعد ضرورة ملحةهميع وتهدم البيت بمن فيالمواجهة من شأنه إنهاك الج
إننا نريد أن ننظر إلى المشكلة بمنطق العقل بعيداً عن تمويه الإيديولوجية، ونداءات العاطفة، ولا 
نطلب من أي طرف التنازل عن قوانينه وقيمه ولكننا نتحدث عن عقلنة الصراع وتخفيف حدته 

 فبالنسبة لبعض الإسلاميين والذين ،ت مشتركة للمصالح والحوار والاعتدالوالبحث عن مساحا
قون من مبدأ إلغاء كل ما هو غير إسلامي ل وينطً،ير مسموح بها دينياغ" الحالة اللائكية"برون  تيع

عند توفر الإمكانات، على هؤلاء أن يفرقوا بين الاعتراف بالآخر كأمر واقع وبين الاعتراف 
ومرونة الوسائل وكما لم يضق صدر " صلابة العقيدة"مل من أفكار وقيم، بين بشرعية ما يح
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وللذين " بالحالة العلمانية"الإسلام كدين باليهودية والمسيحية، فلا نعتقد أن يضيق الفكر الإسلامي 
لا يفكرون سوى في الاستئصال والقمع والتنكيل للظاهرة الإسلامية عليهم أن يكونوا أكثر نضجاً 

اً ويبتعدوا عن التفكير بعقلية المستعمر المحتل، فبدل الإقصاء ورفض الآخر هناك التسامح وتحضر
والتعايش فرغم أننا لا نحمل للآخر أي ذرة ود إلا أن وجوده كأمر واقع لا مفر منه، يقتضي 
التعامل والتعايش معه وستكون الديمقراطية هي الحل الوحيد والقاعدة المشتركة للتعايش بين 

 .رفينالط
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 المبحث الثاني

  الدیمقراطية في فكر مالك بن نبي
 إشكالية المصطلح .١

 والشعور الديمقراطي..جوهر الديمقراطية .٢

 بين المضمون والآليات.. البناء الديمقراطي  .٣

 علاقة الديمقراطية بالإسلام .٤

 الإنسان بين النموذج الإسلامي والنموذج الغربي .٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 131

  مالك بن نبي  فكرالديمقراطية في: بحث الثانيالم
هي تعبير عن إشكالية أعمق واجهها العقل العربي ) الديمقراطية-الشورى(إن إشكالية 

لقد فرض النموذج الغربي المعاصر منذ بداية التوسع ). المعاصرة-صالةالأ(المسلم، وهي إشكالية 
عل من الصعب الاختيار بين الأخذ الاستعماري، فرض نفسه كنموذج عالمي حضاري جديد ج

به وتركه،وكانت النتيجة بروز مجتمعين أو بالأحرى نمطين من الحياة الفكرية والمادية أحدهما 
 .ينطلق من المرجعية التراثية) تراثي، أصيل(ينطلق من المرجعية الغربية والثاني ) حداثي، عصري(

 نقل لىارها أفكار فلاسفة الأنوار عت أبصي جهد الأنتلجنسيا الجزائرية التي غشانصبلقد 
غلب الأحيان الخصوصيات أ متناسين في ،عادة استنباتها عندناإريات الغربية ومحاولة ظالمذاهب والن

الفاصلة بين واقع الحلول وواقع المشكلات فكانت النتيجة مزيدا من التشرذم والانقسام بين من 
 .ع الأخرمماهي  بالذات وبين من يراها بالتصنيرى النهضة بالتح

والديمقراطية كانت لها نصيب من هذا الصراع فمن رافض لها واصفا إياها بالكفر إلى 
 .مقدس ومتحمس ومؤملاً فيها كل الأمل

وقد تطرق المفكر الجزائري مالك بن نبي إلى هذا الموضوع في محاضرة ألقاها بنادي الطلبة 
 :الإسلام من خلال التطرق إلى النقاط التاليةنوان الديمقراطية في بع ١٩٦٠المغاربة بدمشق عام 

 إشكالية المصطلح •
  والشعور الديمقراطي…جوهر الديمقراطية •
 بين المضمون والآليات  …البناء الديمقراطي  •
 علاقة الديمقراطية بالإسلام •
 الإنسان بين النموذج الإسلامي والنموذج الغربي •

 
  إشكالية المصطلح. ١

 الموضوع من باب التخندق مع أحد طرفي الصراع لقد تجنب بن نبي التطرق إلى
وللعقل العربي المسلم ولع باختيار الثنائيات ) الديمقراطية ...الشورى ( المصطلحاتي من خلال ثنائية

 ..تم إدامة وإدارة الصراع حولهما بين قائل بالاتصال ومناد بالانفصال ومحاولات توفيقية أخرى
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ورثنا نحن معشر : "يقولي حيث وية السياق الحضار المشكل في زا" نبيابن"لقد حصر 
الشعوب الإسلامية، كما ورثت معنا في الظروف نفسها  الشعوب الأفريقية والآسيوية التي 

 ورثنا من هذا ، وحضارتها في إطار الاستعماراثقافاتهبت كخضعت مثلنا للدول الاستعمارية واحت
 ورثنا المقاييس المرتبطة ، عادات وتقاليد الغالبالاتصال وبحكم القانون الذي يفرض على المغلوب

بحياة العالم الغربي وبتجربته التاريخية وتقبلنا بعضها لنقيس بها الواقع الاجتماعي لدينا ونقارن على 
 ."ا يسحر أبصارنا في حاضر هذه الأمم الغربية بمضوئها ماضينا 

 محكمون بالقانون الذي ،ينأننا كأمة تعيش ما بعد سقوط حضارتها ما بعد دولة الموحد
وبوصفنا ) خر المتغلبلآا(رب غنشأ لدينا اللقاء مع الألقد .يفرض على المغلوب اتباع الغالب 

عتقد انه ذا قيمة نكل ما ) ذاتنا-أصالتنا(مهزومين حضاريا مركب نقص جعلنا نضم إلى إسلامنا 
والذي ) الأفغانيه،عبد(لإصلاح وهو ما يفسر لنا النهج الذي سار فيه زعماء ا. في حضارة الغرب 

وكذا الكتابات التي ظهرت في أواسط القرن الماضي ،حاول تسويق أفكار الغرب  في ثوب إسلامي
قرب إلى رد الفعل أفالعملية ) الإسلام والعدالة الاجتماعية) (اشتراكية الإسلام(والتي تحدثت عن 

)  الفكرية–المفهومية (لم بقوة الغرب سالنفسي الذي يؤشر إلى قمة الإدهاش والإبهار للعقل الم
تعدى ذلك إلى ن فترانا لا نتوقف عن استيراد الوسائل المادية بل ،بقدر ما هو منبهر بسطوته المادية

 وبالتالي تغدو الديمقراطية من تلك العناصر التي نتقبلها لنضيفها إلى ،استيراد الأفكار والمفاهيم
ذه الإضافة،ولو بصورة شكلية،حتى يصبح الموضوع لا يفتح  هرعين بما يبرتنالذات الإسلامي، مق
بل ندخل فيه مباشرة من باب المسلمات ، هل توجد ديمقراطية في الإسلام..بابه على نقطة استفهام

 .فنقول صفوا لنا الديمقراطية الموجودة في الإسلام 
فيه الغرب لقد كتب بن نبي مقالته في مرحلة تاريخية عرفت صراعا فكريا رهيبا حاول 

إلصاق تهم الرجعية والماضوية والتحجر ،الليبرالي والشرق الشيوعي والمنبهرون بالغرب الحضاري 
بالإسلام فكان المصلحون في العالم العربي والإسلام يبذلون جهودا مضنية لدفع هذه الشبهات 

 يتعامل  لمن نبين بإ رغم كل هذا ف،نه دين لا يتعارض مع الحضارة والتقدمأوتقديم الإسلام على 
غراء الذي يحمل المدافع عن لإباعتبارها مسلمة رغم ا) الديمقراطية في الإسلام(ة كبمع الصيغة المر

 .هاي تبنإلىالإسلام 
أن يطرق الموضوع من باب توضيح الرابطة بين  و لقد فضل بن نبي أن يكون محايدا

لمشكلة الأساسية في الموضوع يجب ري اظفمشكلة الربط بين هذين المصطلحين هي في ن"المفهومين 
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ن نعطي لكليهما ما تستحق شخصيته من التعريف، حتى يتبين في ضوء هذا أأولاً أن نميز بينهما و
التعريف أي قرابة توجد بين المصطلحين وعليه يجب في خطوتنا الأولى أن نوضح وأن نعرف 

رق إلى التعريف أشار بن نبي إلى ؟ وقبل التط)١٩٦( ما هو الإسلام؟ وما هي الديمقراطية،مصطلحاتنا
 :شيئين 
الصلة المفقودة بين المصطلحين زمانياً ومكانياً، هناك تباعد من حيث التاريخ والجغرافية بين  -  
الذي صيغ في اللغة اليونانية قبل عهد " الديمقراطية"وبين " القرآن"الذي هو من ابتكار " إسلام"مصطلح 

 ".بريكليس"
ب معاني وتلوينات سله جذور عبر التاريخ بقدر ما يكت ما تكونصطلح بقدر المإن  -
 : فعند تعاملنا مع المصطلحين لغوياً نجد أنهما وفي أبسط معانيهما يمثلان. مختلفة

 ). سلطة الإنسان(هي سلطة الشعب أو الجماهير وبصورة موجزة هي : الديمقراطية
) خضوع الإنسان( تحليلي موجز  وبتعبير،وهو الاستسلام والخضوع الله تعالى: الإسلام

 هذا التبسيط؟ أي وجه مقارنة بين مفهوم سياسي يفيد مجمله دفهل يوجد وجه مقارنة بينهما بع"
خضوع "في نظام اجتماعي معين وبين مفهوم ميتافيزيقي يفيد مجمله تقرير " سلطة الإنسان"تقرير 

 الأمر فيما يبدو إلى مناقضة أو ما يشبه الإنسان إلى سلطة االله في هذا النظام أو غيره، هكذا ينتهي
 : وهنا يقترح بن نبي ضرورة. )١٩٧("مناقضة

تجاوز المعنى اللغوي السطحي على اعتبار أن المصطلح مشحون برائحة التاريخ، فالمقارنة  -
 . الصورية السطحية تزيد في صعوبة المقارنة التي نريد عقدها بينهما

طه بأي مفهوم آخر علينا أن نحدد المعنى الذي نريده دون تحديد مفهوم المصطلح قبل رب -    
 .   له، وكذلك الشأن بالنسبة للإسلام ولا أن نجعله مقياساً: ربطه مسبقاً بأي مفهوم آخر كالإسلام

 
 
 جوهر الديمقراطية والشعور الديمقراطي. ٢

لمصطلح بشكل ع امإذا تجاوزنا المستوى اللغوي السطحي في تحديد المفهوم، وإذا تعاملنا 
 :مجرد، فإننا سنصل إلى جوهر الديمقراطية والذي رآه بن نبي من خلال ثلاثة وجوه هي

                                                 
 . ٦٢ص ، ١٩٨٤، سنة ٣ دار الفكر، دمشق، ط،تأملاتمالك بن نبي،  ١٩٦
 .٦٤، ص ن نبي، نفس المرجع السابقمالك ب ١٩٧
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 الديمقراطية كشعور نحو الأنا  -   
 الديمقراطية كشعور الآخرين -   
الديمقراطية كمجموعة الشروط الاجتماعية والسياسية اللازمة لتكوين وتنمية هذا الشعور  -   
  .في الفرد

 بن نبي أن هذه الوجوه الثلاثة تتضمن بالفعل مقتضيات الديمقراطية الذاتية ويرى
والموضوعية، أي كل الاستعدادات النفسية التي يقوم عليها الشعور الديمقراطي والعدة التي يستند 

ن تتحقق الديمقراطية كواقع سياسي إن لم تكن أفلا يمكن  ،عليها النظام الديمقراطي في المجتمع
 .)١٩٨(متوفرة في بناء الشخصية وفي العادات والتقاليد القائمة في البلدشروطها 

هنا يشير بن نبي بوضوح إلى الخلل في التجارب العربية والإسلامية السابقة والتجارب 
اللاحقة والتي جعلت الديمقراطية شعارا يرفع في وجه الخصوم،كما أنها ليست سلعة أو بضاعة 

فالديمقراطية عند بن نبي تنطلق .رض الواقعأقيقية لتجسيدها على نستوردها غافلين عن الأسس الح
 الضمانات والشروط بعد ذلك ثم تأتي ، أيضاً كما تتفاعل مع الآخرين شعورامن الذات شعوراً

 .الاجتماعية والسياسية اللازمة لتعزيز وتكوين وتنمية هذا الشعور في نفسية وكيان الفرد
يا نحون قوانين، وهي شعور قبل أن تكون ممارسة ولا يمكن أن فالديمقراطية ثقافة قبل أن تك

السياسية ومنظماتنا الجماهيرية، بل ومغيبة بنا  وهي مغيبة داخل أحزا،الديمقراطية في واقعنا السياسي
 . الأسرةبعن جميع وحدات وأنساق التنظيم الاجتماعي بدء 

) ذاتية(روطاً بل أن تتحقق الديمقراطية كواقع سياسي يجب أن تتوفر شقو
ضح لنا هذا و ثم ينطلق بعد ذلك لي،، سماها بن نبي مقتضيات الديمقراطية)موضوعية(وأخرى

وهذا الشعور بالديمقراطية مقيد بشروط معينة لا يتحقق بدونها "الشعور وتلكم الشروط فيقول 
انت وهذه الشروط ليست من وضع الطبيعة ولا من مقتضيات النظام الطبيعي، على خلاف ما ك

تتصوره الفلسفة الرومنطيقية في عهد جان جاك روسو، بل هي خلاصة ثقافة معينة وتتويج لحركة 
 تقديره لنفسه وتقديره للآخرين، فالشعور الديمقراطي هو ،الإنسانيات وتقدير جديد لقيمة الإنسان

 .)١٩٩("نتيجة لهذه الحركة عبر القرون، ولهذا التقدير المزدوج لقيمة الإنسان

                                                 
 . ٦٥ص نفس المرجع  ١٩٨
 . ٦٥ ص مالك بن نبي، نفس المرجع السابق ١٩٩
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والذي لا يمكن تصور نشوءه مصادفة، أو " الشعور الديمقراطي"نا أمام تشريح لطبيعة إننا ه
 يتخلق هذا .بطريقة آلية بل هو النتيجة والمآل لعمل شاق ومضني وواقع تتخله تضحيات جسام

العمل الدؤوب يكبر ليتجسد بعد ذلك في الواقع السياسي تماماً كما أكدته مع الشعور صغيراً ثم 
فالتغيير ينطلق من إرادة التغيير . )200()نَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ إِ(:الآية

 ثم تنطلق في حركة واعية ترفع هذا – فالمسألة ليست عملية آلية تأتي بها الأقدار –الداخلية 
ديمقراطية في واقعه السياسي بعد أن آمن بها الشعور إلى الواقع لتنتج لنا إنساناً جديداً يجسد لنا ال

ويستشهد بن نبي بالنموذج الغربي الذي نعجز عن فهمه دون . وجسدها في ذاته وأقامها في نفسه
ر ق الشعور الديمقراطي ببطء قبل أن يتفجّالرجوع إلى الأصول الأولى للديمقراطية الغربية وكيف تخلّ

 . فرنسيةبالتتويج الأسطوري والسياسي للثورة ال
فالشعور الديمقراطي الغربي، قد بدأ يعبر عن نفسه، وهو لم يتخلص بعد من الغموض "

 حركة الإصلاح –الملازم لكل ما هو في حالة تخلق ونشوء، خلال الحركتين التاريخيتين الكبيرتين 
روح  بل إن هاتين الحركتين هما أول تصريح بقيمة الإنسان الأوربي في مجال ال–وحركة النهضة 
 .)٢٠١("وفي مجال العقل

 الحركة الواعية – حركة الإصلاح والنهضة –وعلى غرار التجربة الأوربية التي جسدت 
القانون العام "التي أعادت تقييم وتهيئة الإنسان الأوربي لإنتاج مجتمع جديد وواقع جديد فإن 

 هو أن هذا الشعور نتيجة  بلد آخر أيبالنسبة إلى طبيعة الشعور الديمقراطي، سواء في أوربا أو في
لاطراد اجتماعي معين، فهو بالمصطلح النفسي الحد الوسط بين طرفين كل واحد منهما يمثل نقيضاً 

 النقيض المعبر عن نفسية وشعور العبد المستكين من ناحية والنقيض الذي يعبر عن ،بالنسبة للآخر
 . )٢٠٢("د المستبد من ناحية أخرىعبه وشعور المستينفس

 
 
 
 

                                                 
 .١١ سورة الرعد، الآية ٢٠٠
 .  ٦٦، ص  مالك بن نبي، نفس المرجع السابق ٢٠١
 . ٦٦ ص نفس المرجع،٢٠٢
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 :  بن نبي لنظريته صفة القانون العام وهوكعطى ماللقد أ
 
 
 
 
 
 
 
 

وحركة  إنما يكون نتيجة لعمل) الأساس القاعدي للديمقراطية(إن كل شعور ديمقراطي 
المجتمع والنظام (اجتماعية واعية تعيد تقييم وتهيئة الفرد ومن ثم المجتمع للوصول إلى واقع جديد 

 ). الديمقراطي
 يتمثل في تقييم – والذي تنتجه حركة واعية وعمل دؤوب –الديمقراطي إن الشعور 

 : جديد للذات والآخرين
 ).بالعبودية(تقييم للذات ينتفي معه الشعور 
 ). بالاستعباد(تقييم للآخر ينتفي معه الشعور 

 وجسدته ،وهذا ما عمل من أجله عبر قرون فلاسفة الأنوار ومنظري العقد الاجتماعي
الإنسان في تفاعله ،إن جوهر الديمقراطية هو الإنسان وليس القانون". لاح والنهضةحركة الإص"

إن الدساتير تدعم . وما القوانين والآليات سوى تحصيل لأمر قد حصل). الآخرين(ومع ) ذاته(مع 
 .   إذا لم يكن موجوداً في كيان الفرد وأفكارهه لا تنشئهاالبناء الديمقراطي لكن

 :راطي بين المضمون والآليات البناء الديمق.٣
عندما نستعير من بلاد معينة دستوراً ديمقراطياً جاهزاً، "يرى بن نبي إننا نقع في خطأ جسيم 

ا في مثل هذه الحالة لا ننقل مع النصوص الدستورية المستعارة كل الأسس النفسية والتجربة ننلأ
قوم بمشروع ديمقراطي على غير أساس نا التاريخية التي أملت هذه النصوص في بلاد مولدها، كأنم

 الديمقراطية

وجود شعور ديمقراطي إنتاج إنسان ومجتمع جيد

 حركة واعية
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بي سواء كان ذلك عروهنا سبب فشل معظم التجارب التنموية في الوطن ال. )٢٠٣("في صميم الواقع
 حيث اكتفى العقل العربي والمسلم. في الجانب الاقتصادي أو السياسي أو الثقافي والاجتماعي

 الحضارة عندما انكبت على منجزاتها لقد أخطأت شعوبنا طريق. جرد النقل الآلي لما عند الآخربم
لة التقدم والتحضر لكن النتيجة أن منتجات الحضارة تكدست لدينا، ترتقنيتها لعلها تجعلها في م

 . دون أن تخطو بنا خطوة نحو التقدم
لقد أكد بن نبي على استحالة الفصل بين اقتناء آليات الديمقراطية وبين ترسيخ المفهوم حتى 

فالتمسك بالآليات والقوانين دون ترسيخ المفهوم على مستوى الأنفس، . د وروحهيمازج كيان الفر
. بية لا تملك لها أساساً على أرض الواقع الاجتماعيواً آلياً لنماذج أورخاسلا يعدو أن يكون استن

مجرد عملية سياسية، " الديمقراطية ليجعلها – وهذا حال التجربة الجزائرية –لقد اختزل الكثير 
 .)٢٠٤(" إلى شعب يصرح بسيادته في نص خاص في الدستور،ة لتسليم سلطات إلى الجماهيرعملي

إن هذا التصريح الذي لا يعكس حقيقة في واقع الناس، سوف لن يساوي قيمة المداد الذي 
عملية تسليم سلطات تقع بين طرفين "سطر به، لأن الديمقراطية في أساسها وحقيقتها ليست 

 مثلاً، بل هي تكوين شعور وانفعالات ومقاييس ذاتية واجتماعية، تشكل معينين، بين ملك وشعب
 ، قبل أن ينص عليها أي دستور،مجموعها الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية في ضمير شعب

والدستور ما هو غالباً إلا النتيجة الشكلية للمشروع الديمقراطي عندما يصبح واقعاً سياسياً يدل 
 .)٢٠٥("دات وتقاليد، ويمليه شعور في ظروف معينةعليه نص توحي به عا

لذلك قد نجد مجتمعاً لا يحتوي مثل هذا التصريح والإعلان الدستوري لكنه ينتظم وفقاً 
به كل فرد فيه، للمبادئ والقواعد الديمقراطية، وذلك إذا سرى في أنساقه الشعور الديمقراطي وتشرّ

فإنجلترا تتمتع " مثلاً لذلك المجتمع الإنجليزي فيقول ويضرب بن نبي. وعايشه سلوكاً وواقعاً يومياً
بحياة ديمقراطية ممتازة، دون أن يكون في أساسها نص دستوري خاص، يحمي الحقوق والحريات 

ع بها فعلاً الشعب الإنجليزي، وإنما تحميها تقاليد الشعب ذاته وعاداته وأوضاعه النفسية، تالتي يتم
 ".  التحليل يحميها ما يمكن أن نسميه الروح الإنجليزي بالذاتوعرفه الاجتماعي أي في نهاية

                                                 
 . ٧٦ ص مالك بن نبي، نفس المرجع السابق،٢٠٣
 . ٧١ ص مالك بن نبي، نفس المرجع السابق،٢٠٤
 .٧١ ص  نفس المرجع،٢٠٥
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 ،وربما هذا ما يفسر بقاء الواقع العربي والعالم الثالث عموماً حبيس الديمقراطية الشكلية
الحل والعقد بأيدي نخب محددة، تتحكم في مفاصل النظام وتسيطر يبقى  بحيث ،ديمقراطية الأسياد

ر التعددية والاقتراع العام في توزيع السلطة السياسية بين تيارات المجتمع على أجهزة الدولة، فلا تؤث
 .ونخبه المختلفة، ولا تؤثر في توزيع الثروة الوطنية توزيعاً عادلاً

بين ، ويقدم لنا نص بن نبي جواباً لسر التناقض والشرخ الكبير الموجود بين الخطاب والواقع
 لكننا في ،لعالم حديثاً عن الديمقراطية واحترام المؤسساتمن أكثر دول ا،فنحن الفكر والممارسة 

ويفسر لنا أيضاً . نفس الوقت أكثر دول العالم انتهاكاً للدساتير وسطواً على الشرعية والمؤسسات
 فأول ما يقوم به الحاكم بعد الرد على رسائل – كلما جاءت أمة لعنت التي سبقتها –كيف أنه 

كرسي الحكم، هو تفصيل دستور على المقاس وكلما جاء حاكم التهنئة بمناسبة جلوسه على 
ويبقى موقف الشعب المتفرج، والذي يتم كل ! دستوراً على مقاس العهد الجديد) فصّل(جديد 

 لا يفسره ،"الشعور الديمقراطي"موقفاً غريباً لا يفسره سوى غياب ! شيء باسمه ولأجله ومن أجله
 . سوى حضور الآليات وغياب المضمون

 علاقة الديمقراطية بالإسلام. ٤
، وواضح من خلال العنوان أنه لا )الديمقراطية في الإسلام(لقد كان عنوان محاضرة بن نبي 

ينفي وجود الديمقراطية في الإسلام فالعنوان لم ينتهي لا بعلامة تعجب ولا بعلامة استفهام، كما 
 . عتبار الديمقراطية كبديل عن الإسلامأنه لم يقارن بين المفهومين من حيث القيمة أو من حيث ا

" هل توجد ديمقراطية في الإسلام؟: "لقد كان السؤال المحوري الذي أجاب عليه النص هو
، كما لا يمكننا تفهم )نص فقهي مستنبط من السنة والقرآن(وأكد أن الإجابة لا يمكن تلمسها في 

 . تشربة لروح العصر الذي وجدت فيهمدلول الديمقراطية اعتماداً على القواميس الغربية والم
أو روح الإسلام لقد بحث بن نبي في حقيقة ) جوهر الإسلام(وبالتالي الإجابة نجدها في 

وجوهر الديمقراطية فوجدها في الحرية، حرية الإنسان وتخلصه من شعور العبودية والاستعباد في 
اسية والاقتصادية التي تعزز هذا حد ذاته ونحو الآخرين، ثم توفير الضمانات الاجتماعية والسي

 . الشعور في كيان الفرد
فيجب البحث عن موقف الإسلام من ) الديمقراطية في الإسلام(وبالتالي عند التطرق إلى 

إنه لا يسوغ لنا أن نعتبر الإسلام "حرية الإنسان، ومدى توفيره للضمانات المفرزة لحرية الإنسان 
  في بحقوق وحريات هذا الشعب، بل ينبغي أن نعتبرهكدستور يعلن سيادة شعب معين، يصرح
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سياق حديثنا كمشروع ديمقراطي تفرزه الممارسة وترى من خلاله موقع الإنسان المسلم من المجتمع 
 . )٢٠٦("الذي يكون محيطه، وهو في الطريق نحو تحقيق القيم والمثل الديمقراطية

وللإنسان، فبعد إعطائه لعديد من لقد وجد بن نبي أن الإسلام هو المحرر الأول للشعوب 
فرد الشعور  بالحرية ل الإسلام يغرس في كيان ا أنّالشواهد عبر التاريخ الإسلامي يخلص إلى

ليترك للتجربة الإنسانية تنميتها وهذا ما أعلنه بقوله إن )  بذورةفي صور) (ات الديمقراطيةموقم(
دى توفير الضمانات المفرزة للحرية الإنسانية ولمعرفة م."مشروع ديمقراطي تفرزه الممارسة"الإسلام 

 يجب أن نعرف نظرة الإسلام للإنسان وكذا نظرة النموذج  الغربيذا الإسلام والنظام الديمقراطيل
 . الغربي إليه

 الإنسان بين النموذج الإسلامي والنموذج الغربي. ٥
 –) الديمقراطية الإسلامية(ينتقل بن نبي إلى المقارنة بين نظرة الإسلام وتقييمه للإنسان أو 

 الليبرالية والاشتراكية – وبين النموذج الغربي أي بين باقي الديمقراطيات الأخرى–إن صح التعبير 
 ). ١٩٦٠لا ننسى أن النص كتب عام  (–

الديمقراطية : وفي سياق المقارنة يتعرض للنموذج الغربي ويرى أنه يجمع بين قسمين
سان حقوقه السياسية، لكنها لم تضمن له بالقدر الكافي حقوقه الليبرالية، والتي أعطت الإن

الديمقراطية الاشتراكية، والتي سعت إلى ضمان الحقوق الاجتماعية مع إقصاء تام . الاجتماعية
 :للحقوق السياسية يقول بن نبي

 وبالنسبة إليه نجد أنها - الإسلامي النموذج عدا-ولكننا عندما نعتبر هذه النماذج"
ما منح الإنسان بعض الحقوق السياسية التي يتمتع بها المواطن في البلاد إ في أساسها تستهدف
 .)١(" يق في البلاد الشرقيةفوإما الضمانات الاجتماعية التي يتمتع بها الر. الغربية

مع إهمال تام ،  يعني أن تركيز الديمقراطية الغربية على الجانب الناسوتي الماديو ماوه
أما الإسلام فانه يمنح الإنسان "لى تطلعات الإنسان ومركزه بين الموجودات إو ،للجانب الروحي

هذه القيمة جاءت عبر الدستور الديمقراطي الذي ، )٢٠٧(" كل قيمة سياسية أو اجتماعيةققيمة تفو
لتكريم فنظرة النموذج الإسلامي إلى الإنسان هي نظرة إلى ا") وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ(عبرت عنه الآية

 أي نظرة إلى الجانب اللاهوتي فيه، بينما النماذج الأخرى تمنحه النظرة إلى ،الذي وضعه االله فيه
                                                 

 .٧٢ ص  مالك بن نبي، نفس المرجع السابق، ٢٠٦
 .٧٣ص مالك بن نبي، نفس المرجع السابق،  ٢٠٧
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والتكريم الذي منحته الآية للإنسان تجعله ينعكس . )٢٠٨("والجانب الاجتماعي،الجانب الناسوتي 
لشعور الديمقراطي على تقديره لنفسه وللآخرين، وتحميه من الدوافع والترعات السلبية المنافية ل
تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ (كما وضع الإسلام لهذا الإنسان المكرم ملكين يحفظانه من الوقوع في الاستعباد 

 . )٢٠٩ ()نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
لَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا إِنَّ ا: (جز ضد العبوديةاوح

  . )٢١٠ ()مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا
ر الديمقراطي، الموجودة أو ومجمل القول أن المسلم محفوظ من الترعات المنافية للشعو"

المدسوسة في طينة البشر، بما وضع االله في نفسه من تكريم مقدس، وما جعل عن يمينه وشماله من 
بالإضافة إلى هذا . )٢١١("معالم، ترشد طريقه حتى لا يقع في وصل العبودية أو وصل الاستعباد

وهذه العزة الموهوبة  .")٢١٢ ()رَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَوَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِ( التكريم هناك شعور خاص تمنحه الآية
للمؤمن لا تعرضه للكبرياء، لأنها لا تعني المجد التالف المتصل بالأشياء المادية بل هي العزة في سمو 

نها تمنح إالديمقراطية العلمانية أو اللائكية ف" هذا عن الإسلام أما . )٢١٣(" وعلو الهمةالأخلاق
الحقوق والضمانات الاجتماعية، ولكنها تتركه عرضة لأمرين، فهو إما أن يكون للإنسان أولاً 

ضحية مؤامرات لمنافع معينة، ولتكتلات ومصالح خاصة ضخمة وإما لأن يجعل الآخرين تحت ثقل 
ضح بن نبي و وهنا ي)٢١٤("ف في نفسه دوافع العبودية والاستعبادصديكتاتورية طبقية لأنها لم ت

ج الإسلامي وبين النموذج العلماني للديمقراطية، وهي إجابة للذين يرفضون الفروق بين النموذ
إقامة أي علاقة بين الإسلام والديمقراطية ويعتبرون الدين في أساسه ضد الحرية وضد الديمقراطية 

 واختزال لمفهوم الديمقراطية وجعلها مجرد ،ل لحقيقة وجوهر الإسلامهوسرد هذا الفهم هو ج
 .)٢١٥("معينة لطات للشعب بمقتضى نصوص دستوريةمشروع تسليم س"

                                                 
 .٧٣ص نفس المرجع  ٢٠٨
 .٨٣سورة القصص الآية  ٢٠٩
 .٩٧سورة النساء الآية  ٢١٠
 .٧٣ص نفس المرجع  ٢١١
 .٠٨سورة المنافقون الآية ٢١٢
 .٧٥ص نفس المرجع ٢١٣
 .٧٥ص جع السابق،مالك بن نبي، نفس المر ٢١٤
 .٧٦ص نفس المرجع  ٢١٥
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ليقول لنا في ،بن نبي في تعداده للفروق بين النموذج الغربي والإسلاميويستمر 
هكذا يظهر بوضوح الخطأ الذي نقع فيه عندما نستعير من بلاد معينة دستوراً ديمقراطياً "الأخير

تورية المستعارة كل الأسس النفسية جاهزاً لأننا في مثل هذه الحالة لا ننقل من النصوص الدس
 .)٢١٦("والتجربة التاريخية التي أملت هذه النصوص في بلاد مولدها

هذه البلاد تمر قطعاً بحالة إرهاق "وعن مستقبل الديمقراطية في الدول الإسلامية يقول بن نبي
 …تبشر بنهضة الروح الديمقراطية

،  وقيمة الآخرين، قيمتهمضمير المسل بقدر ما تضع في  ولكن هذه المحاولات لا تنجح إلاّ
 .)٢١٧("حتى لا يقع في هاوية العبودية أو هاوية الاستعباد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٧٦ص نفس المرجع ٢١٦
 .٩٠ص نفس المرجع ٢١٧
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 خاتمة 
حاولنا في هذا الفصل البحث في موقع الديمقراطية  في الخطاب الإسلامي، أي في مواقف 

قف الشرعي منقضية الديمقراطية ، وبالتالي التطرق وأدبيات الأحزاب الإسلامية، وكذا معرفة المو
لقضية الشورى، هل تعارض الديمقراطية أم تتوافقان، أم تحمل الشورى الجانب المضيء في 

 بالتيار فالديمقراطية، وتتعالى عن كل سلبياتها، وبعد البحث في أفكار ومواقف قادة ما يعر
 :الإسلامي أمكننا الوصول إلى النتائج التالية

 الرأي الغالب في التيار الإسلامي وحتى في الفقه الإسلامي مع الحرية ومع الديمقراطية، -
كآلية ووسيلة لتنظيم أمور الحكم، وهي تشكل البديل الراقي للتداول على السلطة مقارنة بنماذج 

 ..التوريث وآلية الدبابة العسكرية
مية، إنما يرفضون شيئا يجهلونه، إن الذين يرفضون الديمقراطية من داخل المرجعية الإسلا-

 .وكثيرا منهم ينظر للديمقراطية باعتبارها تجسيد لمشروع غربي وافد يناصبونه العداء
 :في التعامل مع مصطلح الديمقراطية يمكننا أن نميز بين الاتجاهات التالية

اظ اتجاه لايرى أي حرج في استعمال المصطلحات الغربية فالعبرة ليست بالصورة والألف
 .ولكن بالمعاني والمقاصد

 اتجاه رأى الحل في التوليفة بدمج المصطلح الإسلامي والغربي في آن واحد
 .اتجاه يرفض الديمقراطية جملة وتفصيلا ويعتبرها بضاعة غربية غريبة

وفي مواقف الأحزاب الإسلامية نلمح تطورات كبيرة اتجاه الديمقراطية بعدما كانت معظم 
ة تتحفظ من مجرد النطق بالديمقراطية صارت اليوم تؤلف الكتب وتصدر الفتاوى القيادات الإسلامي

حول محاسن الديمقراطية، واعتبارها الأقرب إلى روح الشرع، لكن الموقف الوحيد المتميز داخل 
 مالك بن نبي وقد تميز هذا الخطاب من حيث زمانه، ومن المنهجية بالخطاب الإسلامي، هو خطا

ليل، فمعظم قادة الأحزاب الإسلامية لم يقدم جديدا سوى أنهم يعبرون بلسانهم عما المتبعة في التح
 ، أي موقف شخصي نابع  عن إبداع فكري، بل ينظرون اتجاه نيصدر من الفقهاء ، ولا يملكو

 .الرأي العام الشعبي داخل الدارة الإسلامية، ليقدموا لأنصارهم ما هم ينتظرونه ويرغبون فيه
أفكار مالك بن نبي من حيت توقيتها فقد عبر عن أفكاره من الديمقراطية في وتبرز أهمية 

وقت كانت بلاده تحت الاستعمار الفرنسي، والحديث عن الديمقراطية يعتبر ترف فكري، كما أن 
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 ءكان الاتجاه العام لمنتسبي التيارات الإسلامية هو الاحتفا) مرحلة الستينيات( هذه المرحلة 
 الذي كان تلامذته  في كل الأقطار العربية يعتبرون الديمقراطية نقيضا للإسلام بكتابات سيد قطب

وقد سعى  بن نبي  إلى التأكيد على أن الإسلام بمعارضته الاستبداد . دون حاجة لمناقشتها وفهمها
 ر الديمقراطية، وهو تحريروتحريره للإنسان فإنه ينمي فيه الشعور الديمقراطي، وهذا هو جوه

 . ن من استعباد غيره، وتكون في الفرد الشعور المنافي للاستعبادالإنسا
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 الفصل السادس
  في الجزائرةالتجربة الديمقراطي
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 المبحث الأول

لمحة تاریخية عن الواقع السياسي والاجتماعي 

 الجزائري

 في العهد العثماني
 

 الخارطة السكانية.١

 ة السياسيةبنية السلط.٢
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 مقدمة
إلى ظهور ) ١٢٦١عام (أدى التفكك السياسي للمغرب العربي بعد سقوط دولة الموحدين 

" المغرب الأوسط"بشرق وأقصى المغرب العربي، وقد أطلق العرب الفاتحون  العديد من الدويلات
 .ود الجزائر الحاليةعلى الجزائر الحالية، لكن عبارة المغرب الأوسط آنذاك لم تكن تعني بالضبط حد

في مطلع " عروج وخير الدين بربروس"ويمكننا اعتبار تأسيس إيالة الجزائر على يد الأخوين 
القرن السادس عشر،مرحلة حاسمة  في تكوين مقومات الدولة والأمة الجزائرية من خلال تحديد 

 .وحدود جغرافية وسلطة مركزية) مدينة الجزائر(عاصمة قارة 
-١٨٣٢(العمق التاريخي لدولة الأمير عبد القادر ) أيالة الجزائر(رها كما يمكن اعتبا

 فللأتراك ير جع فضل إدخال فكرة الحدود والسيادة الترابية"ولدولة الاستقلال ) ١٨٤٨
 )بسكرة(ونحن  مدينون لهم بإطار  الجزائر  الممتدة من أدرار إلى القالة ومن الجزائر إلى بسكارا  

بر الكثيرون أن الدولة الجزائرية الحديثة تعود أصولها إلى فترة الأمير عبد القادر ويعت. ) ٢١٨("و ورقلة 
 الكثير من والدولة التي أسسها أثناء مقاومة الاحتلال الفرنسي ورغم أنَّ هذا الأمر يحتاج إلى

يكيلون بمكيالين، "، حين أعاب على الذين (*)النقاش والتحليل إلا أننا نقف مع صرخة إبن باديس
فالجزائريون آنذاك  مهما تصورنا كيانهم كأمة  )م١٨٣٠(  معاييرهم على الجزائر قبلنولا يطبقو

متمثلة في دولة، أوكأمة ممثلة في شعب،   أو كمجرد وطن قومي موحد الكلمة، فإن الجزائر قد 
 .)٢١٩(" سنة كاملة أمام فرنسا١٣٠توفر فيها عامل أساسي جعلها تصمد 

 
 
 
 

 

                                                 
, presses universitaires de rie contemporaineéAlg’, histoire de lronèCharles Robert Ag 218

France, Paris 1979,p04 
ووحدتها الدينية و اللغوية ...و لهذه الأمة تاريخها ... متكونة موجودةفتشنا في صحف التاريخ وفي الحالة الحاضرة فوجدنا الأمة الجزائرية المسلمة"  *

 .٤٦، ص١٩٣٦ أفريل ١، ج١٢الشهاب قسنطينة، مج : أنظر..."
 الجزائر، ، الشركة الوطنية للنشر،) م٢٠-١٦(تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر الهجري  أبو القاسم سعد االله، 219 

 .٢٩-٢٨ ،ص١٩٨٥
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 تاريخية عن الواقع السياسي والاجتماعي الجزائري في العهد لمحة:المبحث الأول
 العثماني 

 الخارطة السكانية. ١
تميز المجتمع الجزائري غداة الحكم العثماني بالطابع القبلي والطائفي، وإذا حاولنا رسم 

 :الخارطة السكانية لهذه الطوائف المشكلة للمجتمع فإننا سنجد ما يلي 
دهم حسب بعض المؤرخين عشية الاحتلال الفرنسي يتراوح بين وقد كان عد:  الأتراك-

  (220).عشرة آلاف وثلاثين ألف نسمة من الأصليين والمندمجين
بالنسبة للمجتمع "وهم المنحذرون من آباء أتراك وأمهات جزائريات :  الكراغلة-
ر  وأكث(boutin)" بوتان" حسب تقديرات ١٨٠٨، وكان عددهم خمسة آلاف سنة "الجزائري

 .)٢٢١("١٨ تركيا فقط كانوا موجودين بالعاصمة في القرن ١٤٠٠٠ مقابل ١٦٠٠٠من 
من المسلمين الذين " الموريسكيين " ويتكونون أساسا من الأندلسيين أو) : البلدية( الحضر-

بالإضافة إلى ) إسبانيا حاليا(فروا من الإضطهاد والإبادة الجماعية للملوك المسيحيين في الأندلس 
 .)   ٢٢٢(هالي من المستوطنين القدامى في هذه المدنبقية الأ

وكانوا موجودين بكثرة في قطاع التجارة، وفي مختلف المجموعات السياسية :  اليهود-
، واستوطن العاصمة،كما ١٨المتعاقبة على رغم قلتهم، وقد جاء بعضهم من أوروبا في القرن 

 .  )٢٢٣(ة المسلمين لهمارتفع عددهم نسبيا مع هجرة الأندلسيين طمعا في حماي
هذا بالنسبة للتجمعات الحضرية الكبرى  أمَّا الريف الجزائري  فيمكن تقسيمه حسب 

 .)٢٢٤(علاقة القبائل بالحكم  إلى الأنواع القبلية التالية
 .وهي مناطق محيطة بالمدن خاضعة للبيلك" الأوطان"بما كان يسمى بـ:  قبائل الرعية -
طة في إخضاع قبائل الرعية وجمع الضرائب، وكان بعض قادتها أعوان السل:  قبائل المخزن-

 .أتراكا 
                                                 

220 Pierre Boyer ,l’évolution de l’Algérie médiane, ancien département d’Alger de 1830 à 
1956, MAISON NEUVE, Paris, 1960 p 61 et 274.    

221  Kamel Filali , Les kuloughlis Ces Algériens d’origine Turque, papier présenté à 13ème 

conférence des études Ottomanes et pré- Ottomanes , CIEPO,Vienne, 20-25 octobre 1998. 
 .٥٤، ص٢٠٠٢، ١، مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،ط في الجزائرةمستقبل الديمقراطية وآخرون، يرإسماعيل ق 222
 ٩٧،ص١٩٨٨للكتاب، الجزائر، ، المؤسسة الوطنية  العهد العثماني١دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر، ج ناصر الدين سعيدوني، ٤

 .   ٥٥ة وآخرون، نفس المرجع ص ير  إسماعيل ق224
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التي تتبادل الخدمات والمصالح مع السلطة، وكانت موجودة أساسا : القبائل الأحلاف -
 بين قبائل الرعية والقبائل المستقلة،مشكلة مناطق عازلة وأحزمة وقائية للسلطة 

الدهرة، الونشريس، القبائل، (اطق الجبلية وتتواجد أساسا بالمن:  القبائل المستقلة-
أمَّا من ناحية البنية الاجتماعية والتنظيمية فإن قبائل الريف كانت .وبشمال الصحراء ..) .قسنطينة

وعامل ) المرابطين( تحت سيطرة طبقة النبلاء والأشراف والتي تستمد نفوذها من عامل الدين 
 وقد كان بينهما تنافس شديد ومن الناحية الإثنية ،)قبائل الأجواد( السيف والقوة العسكرية 

وغالبية لغوية " عربية –بربرية "واللغوية يمكن أن نسجل أنَّ الجزائر قد عرفت خليطا إثنيا بؤرته 
 .)٢٢٥(عربية

ويتواجدون خاصة في المناطق الجبلية وهم يتكلمون العديد من ) الناطقين بالبربرية(البربر-
 .)٢٢٦(...)ية، القبائلية، التارقية، الشنوية، الميزابيةالشاو(اللهجات المختلفة 

من الأندلسيين والعرب الأصليين في المدن " الحضر" وهم ) يتكلمون العربية(العرب -
 .والبدو في السهوب والهضاب العليا

في المدن خاصة، بالإضافة ) بربرية،تركية أو أوروبية : عربية ولغة أخرى(مزدوجو اللغة  -
 .ناطق الجبلية إلى بعض الم

 بنية السلطة السياسية . ٢
وإلى يومنا هذا تتجاذبه " إيالة الجزائر"إنَّ الواقع والفعل السياسي الجزائري منذ تأسيس 

وقد تمثلت في ) الشرعية الدينية(شرعيتان وتتقاسمه قوتان ، تستمد الأولى شرعيتها من الدين 
وتستمد الثانية شرعيتها من القوة .حزاب الدينية المرابطين الصوفيين العلماء شيوخ، إلى زعماء الأ

 ..وقد تمثلت في  الإنكشاريين، الرياس، قادة، جنرالات) شرعية القوة(والسلاح 
عرفت العلاقة بين القوتان تنافس وصراع في حالات السلم أو تحالف اضطراري بفعل 

إيالة "رجية منذ ظهور الضغط الخارجي، وتاريخ الجزائر، هو تاريخ التحديات والمخاطر الخا
على يد الأخوين خير الدين وعروج إلى دولة الأمير عبد القادر بعد الاحتلال الفرنسي إلى " الجزائر

 .دولة الاستقلال الحالية 

                                                 
 .   ٦١ نفس المرجع ص  225
 .  ٢٣١، ص١٩٩١منشورات دحلب، الجزائر،، فرنسا والأطروحة البربرية في الجزائر الخلفيات الأهداف الوسائل البدائلحمد بن نعمان، أ  226
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وقد فرضت المخاطر الخارجية المستمرة تعاون وتكامل القوتان في كثير من مراحل التاريخ 
لزوايا والعلماء مع العسكريين الأتراك منذ الاعتداءات فقد تحالف المرابطون وشيوخ ا"الجزائري 

الإسبانية المتكررة، كما تحالفت قبائل الأجواد الحربية وقبائل المرابطين المتدينين ضد الاحتلال 
الفرنسي للجزائر، حيث قادت هذه الأخيرة، معظم الانتفاضات والثورات ضده حتى نهاية القرن 

ط الثقافي، التأصيلي والإصلاحي للعلماء، للثورة التحريرية التي وأخيرا مهد النشا. التاسع عشر
 .)٢٢٧("أشعل فتيلها شباب وطنيون وكان وقودها الريف الجزائري بحماسه الدين

في القرن الثامن عشر،كان التطور الموضوعي للنظام السياسي الجزائري، قد جعل من هذه 
شرق، وسط، (مع تقسيم للدولة إلى ثلاث مقاطعات " داي"طعة شبه مستقلة يقودها الأخيرة مقا

، والتي تقع تحت سلطة )الساحل العاصمي وسهل المتيجة" (دار السلطان" إضافة إلى) غرب
، ويمتاز الحكم هنا "داي الجزائر"يعين من قبل " باي"مباشرة، ويشرف على كل مقاطعة " الداي"

أمَّا مجموعة الطوائف الحضرية، فكان "عموده الفقري،"الرياس"ث يشكل بالصبغة العسكرية حي
بالإضافة إلى العلماء الذين يشاركون مباشرة .على كل طائفة منها أمين كواسطة بينها وبين السلطة

 .)٢٢٨("في الإدارة ولكنهم كانوا يشكلون النخبة الروحية للمدن، أي ما يسمى الآن بالرأي العام
زائري فكان يقع تحت سلطة النبلاء من الأجواد والمرابطين، كما شكلت أمَّا الريف الج

 القرن تقبائل المخزن القاعدة الأساسية للسلطة السياسية حيث أنشأتها هذه الأخيرة في ثلاثينيا
وكانت هذه القبائل " السابع عشر كقوة محلية لجمع الضرائب وفرض سلطة الحكم في الريف 

ت سكانية إصطناعية متمايزة في أصولها، مختلفة في أعراقها، فمنها من تتكون من تجمعا) المخزن(
، ومنها من أعطيت لهم الأراضي لتستقر عليها، ومنها ..أقرها الأتراك بالأراضي التي وجدت عليها

من إستقدم كأفراد مغامرين أو متطوعين من جهات مختلفة ليؤلف جماعة شبه عسكرية ترتبط 
 . )٢٢٩("التركيةمصالحها بخدمة الحكومة 

يمكننا القول أن الحكم البيليكي تميز بالانعدام شبه الكلي للمشاركة الشعبية في إتخاد 
القرارات، وفي تسيير شؤون البلاد السياسية، حيث اقتصر دور زعماء القبائل على الوساطة بين 

كم المحلي التي مثلتها باستثناء الفترة التاريخية المتميزة بالح"الأهالي وبين السلطة السياسية، وهذا 
                                                 

  .٦٥ إسماعيل قيرة وآخرون،مرجع سابق، ص 227
 à 1830Alger de ’partement dé, ancien ddianeérie méAlg’volution de l’élBoyer, Pierre 228

1956, p60 
 ٩٨، مرجع سابق، صدراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر،  ناصر الدين سعيدوني 229
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مثلت القبيلة قاعدتها : حيث كانت بنية السلطة هرمية .التجربة القصيرة لدولة الأمير عبد القادر 
تليها القيادة المتكونة من عدة قبائل برئاسة قائد، ثمَّ الآغاليك التي كانت " شيخ الشيوخ "بقيادة 

، "خليفة"نت تشكل خليفليك برآسة ومجموع هذه الأخيرة كا" آغا"تضم عدة قيادات برآسة 
 )٢٣٠(.ومجموع الخليفليك يكون الدولة بقيادة الأمير عبد القادر

أمَّا طبيعة المشاركة داخل المجتمع القبلي، فتدار بواسطة مجالس عائلية أو عشائرية داخل -
 .القبيلة أو العشيرة نفسها 

رق إبن خلدون بوضوح ولكن طبيعة تسيير هذه القبائل لم تكن موحدة النمط فلقد ف"
 رئيسها إلا بسلطة معنوية وتسود فيها مواصفات،التنافس ع التي لا يتمتةمثلا، بين القبيلة الديمقراطي

في الخير والحياء من الأكابر، وتوقيرهم والتدين وإنصاف المستضعفين، والقبيلة الدكتاتورية الأكثر 
سية، ويسود فيها القهر والغدر والانقياد إلى انسجاما، والتي يحتكر رئيسها السلطة المادية والسيا

ويمتثل الناس لأوامر الزعيم ويخشونه لأنه خاصة ينتمي إلى أسرة تتمتع بلقب « )٢٣١(.." الباطل 
وفكرة الشرف هامة جدا، إذ أنه تسمح لنا بأن نفهم السبب الذي من أجله لا ينكر . الشرف

 )٢٣٢(»الأفراد علو مقام  الحاكم
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
230 Boyer ,Ibid ,p,85-91. 

231 Henni ,Etat Surplus et Société en Algérie avant 1830,p32 . 
، ترجمة محمد شريف بن دالي حسين، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  الفكر الاجتماعي عند بن خلدون،الأستاذ الدكتور عبد الغاني مغربي  232

 .١٥٧، ص١٩٨٦
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 لجزائرية الحديثةالسياق السوسيوتاريخي لقيام الدولة ا: المبحث الثاني
 دور العامل الخارجي في انبثاق حركة تكوين الدولة .١

" إنَّ ما اصطلح على تسميته بالدولة الجزائرية المعاصرة، هي في الواقع استمرار وتطور لـ
والتي تجددت مع قيام دولة الأمير " عروج وخير الدين بربروس"التي أسسها الأخوين " إيالة الجزائر
 .١٨٣٢عبد القادر

ويعتبر العامل الخارجي ممثلا في التهديدات والمخاطر الخارجية أهم عامل ساعد على انبثاق 
حركة تكوين الدولة، فقد تحالفت القوى الدينية ممثلة في المرابطين مع القادة العسكريين الأتراك 

 ".إيالة الجزائر"لصد الهجمات الإسبانية لتتشكل تبعا لذلك "
كرد فعل للغزو الفرنسي للجزائر وحصول فراغ " عبد القادردولة الأمير " كما قامت

 .وتسليمه مدينة الجزائر" الداي"سياسي في قمة هرم السلطة بعد انسحاب 
وبعد قرن على تجربة الأمير عبد القادر وبعد مقاومات عديدة وبعد حرب تحريرية مريرة 

 .م١٩٦٢ام ضد المحتل الفرنسي يعلن عن قيام الدولة الجزائرية المستقلة ع
 البعد الديني ومعالم تشكل الشخصية الجزائرية. ٢

عند قدوم الأتراك إلى الجزائر، كانت القبائل المرابطية المتدينة، تبسط نفوذها الروحي على 
المرابطون هم الذين كانوا في غالب الأوقات "الشعب الجزائري وتشكل القوة الرئيسية في البلاد و

من يقود ويوجه الفكر القومي ويعلن الجهاد كقوة رائدة أو كدعامة –طيلة أزيد من ثلاثة قرون 
  .  (233)"أساسية للحكم

كما أنَّ معظم الثورات ضد الاحتلال الفرنسي قادها شيوخ الزوايا ابتداء من الأمير عبد 
 )   .٢٣٤(القادر بن محي الدين إلى ثورة الشيخ بوعمامة، مرورا بثورة المقراني، والشيخ الحداد

المعبر الزمني  الذي حافظ على قيم  الجزائر  الحضارية  "  مرحلة  الحكم  العثماني وتعتبر
وبعد أن تعب الصوفيون من مقاومة الفرنسيين، واختاروا مهادنة .)٢٣٥("وتراثها الإسلامي

، ليسترجع مكانته الريادية، ويعلن )الإسلام السني(الاستعمار ومد الجسور معه، تحرك العلماء 
لقد قلنا سابقا أن تاريخ .، ويتمثل المطالب الوطنية التحررية)الإسلام المهادن(هذا الحرب على 

                                                 
 .٦٤، مرجع سابق ص في الجزائرةمستقبل الديمقراطيإسماعيل قيرة و آخرون،   233

 .١٠٣، مرجع سابق صالجزائرفرنسا و الأطروحة البربرية في  أحمد بن نعمان، 234
 .٠٩، مرجع سابق صدراسات و أبحاث في التاريخ الجزائري ناصر الدين سعيدوني، 235
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الجزائر الحديث،هو تاريخ التحديات الخارجية وأن حركة انبثاق الدولة الجزائرية جاءت كمحصلة 
قد للغارات الإسبانية على سواحل الجزائر وللتهديدات الخارجية التي عرفتها الجزائر عبر التاريخ، ل

أدى منطق المواجهة والإعداد والدفاع إلى تشكل دولة، ذات رقعة أرضية وسلطة حاكمة، ولأن 
الأجنبي الذي يريد أن يجتث جذورنا ويقضي على هويتنا هو الآخر المسيحي كان على الذات 

، لذلك كانت المواجهة هي جهاد الأنا المسلمة ضد الآخر المسيحي "بالإسلام"الجزائرية أن تحتمي 
لقد كان للجزائر منطقها الخاص في المواجهة والدفاع، حيث كانت ترى أنه من الضروري انقاد "

مسلمي الأندلس مهما كانت التكلفة، وذلك لن يتأتى إلا بالقوة، وفي ذلك الوقت كان عليها أن 
  .)٢٣٦( "تركب عباب البحر، لتحقق انتصارات على اليابسة

ضد الغارات المسيحية والذي كانت ) إخوان العقيدة (إنَّ استنجاد الجزائريين بالأتراك 
محصلته بروز القوات البحرية الجزائرية وقيامها بالعديد من المواجهات والغارات في عرض البحر، 
يجعلنا نعتقد أن القوة العسكرية الجزائرية قد أوجدت من أجل الدفاع والحرب من أجل الإسلام 

هو ما يعني أن الإسلام في الجزائر شكل الإيديولوجيا التي ، و)٢٣٧(أولا وحماية الأندلسيين ثانيا
تأسس عليها الجيش الجزائري، كما شكل أيديولوجية الدولة الناشئة، باعتبار أنَّ القوة العسكرية 
سبقت نشوء الدولة، بل كانت سبب بروزها، وهو ما جعل الإسلام في الجزائر عبارة عن دين 

 .ئريون يقدمون الإسلام على الوطنوهوية في نفس الوقت، وجعل الجزا
 الإسلام والقوة العسكرية الجزائرية . ٣

مع بداية القرن السادس عشر، أي مع بروز الأتراك على الساحة الجزائرية تحول الإسلام 
 للقوة العسكرية الجزائرية فالعمل العسكري كان دائما عبر تاريخ الدولة مرتكزا على ةكأيديولوجي

العقيدة الإسلامية،فبها ولأجلها كانت القوات العسكرية الجزائرية تحارب عقيدة واضحة وهي 
ويمكننا أن نحدد منطلقات البحرية الجزائرية مع ظهور .وبتلك العقيدة تكونت الدولة والوطن 

 :)٢٣٨(العثمانيين على ساحة المسرح الجزائري  في ثلاث قضايا وهي
وا من ديارهم، وجرت محاولات  هناك اخوة في العقيدة قد ظلموا وشردوا وأخرج-

 .إخراجهم من دينهم فواجب نصرة المسلم دفع الجزائريين إلى إنقاذهم 

                                                 
  ٩٣     ص٢٠٠٠، منشورات مؤسسة الشروق، القبة المؤسسة العسكرية الجزائرية والشرعية خالد عمر بن ققة، 236
  .    ٩٤ نفس المرجع، ص237
 .١٣٨ نفس المرجع ، ص238
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 ).الإسلام، المسيحية( في ثنائية  تمظهر الصراع الأوروبي-
 إلى مجرد رد فعل، وذلك بغزو تغورهم، لتجنب هجماتهم،  العمل على تحويل الأوروبيين-

 .وإضعاف قوتهم  
عمار الفرنسي إلى الجزائر، قامت العديد من المقاومات أخذت كلها  ومع دخول الاست

كون جيشا نظاميا "الطابع الديني، وأولها وأغناها من حيث التجربة مقاومة الأمير عبد القادر الذي 
ومن الإعلان الأوّل يتبين أنَّ الجيش كان إسلاميا،فقد جاء في المنادة الأولى ... مهمته خدمة الدولة

ليبلغ الشاهد منكم الغائب أنه "اق بأمر الأمير ما يؤكد ذلك، حيث نودي في الأسواق في الأسو
صدر أمر مولانا ناصر الدين بتجنيد الأجناد وتنظيم العساكر من كافة البلاد، فمن أراد الدخول 

 .)٢٣٩("تحت اللواء المحمدي، ويشمله عز النظام، فليسارع إلى دار الإمارة، بمعسكر
 وتكوين الجيش والمقاومة والدولة، والسياق التاريخي العام جعلت الإسلام إنَّ طبيعة نشأة

 .في الجزائر، يتحول إلى وطن وهوية ومطلبا سياسيا وعقيدة للجيش والشعب والدولة 
ولقد استطاعت الجزائر أن تصل إلى أوج قوتها على الساحة العالمية بفضل انتظام الجميع، 

رة الإسلام،حيث شكل هذا الأخير مرجعية، وهدف الجميع، الجيش، الشعب والدولة داخل دائ
 .فخف بذلك الصراع الداخلي وتوجه الجميع لمجابهة المخاطر الخارجية 

 عملا مزاجيا  – حسب رأي المؤرخين –إنَّ ميلاد جمهورية جزائرية عسكرية لم يكن  «
 الحرية للتصرف في ، الذي كان له مطلق"الداي"وإنما عملا دستوريا، حيث كان يتم انتخاب 

شؤون الأيالة، أي أن العمل العسكري هو الذي يحقق العدل، وهذا عكس ما نعيشه الآن، حيث 
  .)٢٤٠(» نخاف من السلطة العسكرية لقناعتنا بظلمها

إنَّ الزلزال الذي عرفته الجزائر في العقد الأخير، سببه محاولة البعض فصل المؤسسة 
لقد ثبت عبر تاريخ . طارها الديني، الذي هو سبب وجودها العسكرية الجزائرية عن بعدها وإ

الجزائر الحديث أنَّ الدين عامل انصهار وتوحد للمجتمع الجزائري، فكلما كان الفعل الإنساني 
كلما تم "، وحقائق التاريخ تؤكد أنه )الآخر المسلم(منطلقا من مرجعية دينية كلما زاد تقبل الآخر

م تثقيف الجيش ثقافة دينية، كلما وحدت الصراع بين العسكريين، الاستغناء عن الدين، أو عد
والجماعات الدينية، صحيح أنَّ هذه كانت قليلة في الماضي،وهي في الحاضر وفي سنواتنا هذه أكثر 
                                                 

  .١٣٨نفس المرجع ،ص 239
  . ٩٧ نفس المرجع، ص240
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وضوحا لكنها قاعدة عامة، والذين قرؤوا تاريخ الجزائر يعرفون ذلك،وربما لهذا السبب يعمل 
  )٢٤١(."زائري لتظل التجارب بعيدةالبعض على طمس التاريخ الج
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 الديمقراطية في الجزائر بين النظرية والتطبيق:  المبحث الثالث
 مرحلة الثورة المسلحة. ١

  على مستوى النصوص. ١,١
ثلاثة نصوص ومواثيق اعتبرت ) ٦٢-٤٥(يمكننا أن نرصد خلال مرحلة الثورة المسلحة 

 : الجزائر عموما وهي محطات فاصلة في تاريخ الثورة وتاريخ
 .٥٤ بيان أول نوفمبر -
 . وثيقة مؤتمر الصومام -
 . ميثاق طرابلس -
 بيان أول نوفمبر . ١,١,١

يعتبر بيان أول نوفمبر التاريخي الوثيقة الرسمية الأولى التي حددت الأهداف الكبرى للثورة 
مة دولة ديمقراطية اجتماعية المسلحة ، حيث الهدف الرئيس لهذه الثورة هو إحراز الاستقلال وإقا

ورغم ميل البيان إلى جعل جبهة التحرير الوطني .تضمن الاستقلال والمساواة لجميع شرائح الشعب 
حركة التجديد الواجب  القيام بها سوف تقوم تحت "إطاراً يجمع كل الجزائريين، حيث أكد أنَّ 

ين من مختلف الحساسيات والاتجاهات توجيه جبهة التحرير الوطني التي تفتح المجال لكل الجزائري
 .)٢٤٢("السياسية للاندماج في حرب التحرير بدون أية حساسية

إلا أنه توفر على قدر كبير من المرونة والشمولية جعلته إلى اليوم محل إجماع كافة مكونات 
الشعب الجزائري، حيث تضمن إقامة دولة جزائرية ذات سيادة ديمقراطية واجتماعية في إطار 

 .بادئ الإسلامية الم
 وثيقة مؤتمر الصومام .٢,١,١

أهم ما جاء به مؤتمر الصومام هو التمييز ولأول مرة منذ بداية الثورة بين السياسي 
أولوية "والعسكري، حيث كان عبان رمضان وراء وضع مبدأين هامين في وثيقة الصومام وهما 

ما جعل المؤتمر من أهم شروط وقف ، ك"أولوية الداخل على الخارج"و" السياسي  على العسكري
إطلاق النار الاعتراف بجبهة التحرير الوطني كتنظيم وحيد يمثل الشعب الجزائري ويتفاوض باسمه 

كفاح الشعب يسعى إلى إقامة جمهورية جزائرية ديمقراطية واجتماعية،وليس إقامة " وأكد بأن 

                                                 
242 les textes fondamentaux 1954-1962 Alger ,département information et culture ,1981p.5 
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ة التي تنص على التقيد بالمبادئ  وهو ما يعني حذف الفقر)٢٤٣(" دولة ملكية أو دينية مطلقة 
الإسلامية والمتضمنة في بيان أول نوفمبر، وقد نتج عن المؤتمر مؤسستين في غاية الأهمية وهما المجلس 

 .الوطني للثورة الجزائرية، ولجنة التنسيق والتنفيذ والتي تشكلت من الداخليين فقط 
 ميثاق طرابلس . ٣,١,١

يق أهداف الثورة الديمقراطية الشعبية لابد من حزب لتحق" نص ميثاق طرابلس على أنه 
تحويل جبهة التحرير إلى حزب سياسي أصبحت ضرورة ملحة للسير إلى .. جماهيري قوي وواعي 

 .)٢٤٤("الحزب لابد أن يضم كل الشرائح الاجتماعية للأمة لتحقيق أهداف الثورة.. الأمام 
 مرجعيتها في ميثاق طرابلس، وقد إن فكرة الحزب الواحد الذي يقود البلاد قد وجدت"

تعزز هذا المشروع بإقرار أنَّ رئيس الحكومة وأعضائها لابد أن يكونوا أعضاء في الحزب، وأن 
رئيس الجمهورية لا بد أن يكون في المكتب السياسي، وأغلبية النواب لابد أن يكونوا تحت تأطير 

 .)٢٤٥("الحزب
ة الاجتماعية أي ديمقراطية الحزب الواحد لقد تبنى ميثاق طرابلس ما عرف بالديمقراطي

 .الطلائعي المرتبطة بالطبقات المحرومة، والمتبلورة في إطار الاتجاه الاشتراكي 
 على مستوى الممارسة الميدانية .٢,١

 قد جسدت فكرة القيادة الجماعية للعمل الثوري المسلح، ١٩٥٤    رغم أنَّ ثورة نوفمبر 
وم على مراكز النفوذ والقوة، لقد جاء إعلان الثورة من طرف عسكريي إلاَّ أنها تميزت بصراع محم

المنظمة الخاصة كحسم نهائي للصراع السياسي العقيم بين المركزيين والمصاليين، وقد تشكلت منذ 
ذلك التاريخ أحد أهم خصائص النظام الجزائري، وهي حسم الجيش في الصراعات التي تهدد 

عسكري للسياسي، وقد استمر هذا التقسيم حتى بين الثوار أنفسهم البلاد، كما عززت احتقار ال
وذلك من خلال بروز أولوية السياسي على العسكري التي حاول عبان رمضان فرضها داخل 

 .مؤتمر الصومام لكنه دفع حياته بعد ذلك ثمنا لهذه المحاولة 
 الداخل على كما فتحت قرارات مؤتمر الصومام الأخرى ممثلة خاصة في مبدأ أولوية

الخارج لمزيد من الصراعات والأزمات، وقد وصلت الصراعات في بعض الأحيان إلى درجة 

                                                 
243  ibid,p35 
244 ibid, p83. 
245 Ibid, p86. 
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 مجاهد إلى تونس ٤٠٠٠ بإرسال cceهدد عبان رمضان بوصفه منسق " استعمال العنف، حيث 
 ).٢٤٦(" الصومام رلمعاقبة وتصفية كل من رفض قرارات مؤتم

 لة الديمقراطية في عهد حكم أحمد بن ب.   ٢
 على مستوى النصوص. ١,٢

مع اقتراب إعلان الاستقلال ازداد الصراع على السلطة بين الزمر ومراكز القوى داخل 
الثورة، وكان أهم المتنافسين على الحكم جيش الحدود بقيادة هواري بومدين والحكومة المؤقتة 

 .بالإضافة إلى الزعماء التاريخيين أصحاب الشرعية التاريخية
" والذي كان يتوفر على " مجموعة وجدة"لى جيش الحدود والمعروف تاريخيا بـ بالنسبة إ

 ألف جندي موزع على الحدود في كل من تونس والمغرب ٣٥جيش متجانس يقدر عدده بـ
 فإن ما ينقصه للاستيلاء على السلطة بعدما توفرت له القوة العسكرية الضرورية هو )٢٤٧("الأقصى 

بومدين قائد الأركان ليس من قدماء المنظمة الخاصة ولا هو من التسع الشرعية التاريخية فهواري 
إلى التحالف مع أبرز الوجود " بومدين " التاريخيين ولذلك لجأت مجموعة وجدة ممثلة في زعيمها

وكان ".والذي صورته الصحافة المصرية والعربية كزعيم أول للثورة " أحمد بن بلة " التاريخية وهو 
 دخول جيش الحدود العاصمة وتعيين بين بلة ٦٢اع والذي عرف بأزمة صيف نتيجة هذا الصر

 .رئيساً للبلاد 
" ظهور أول دستور للجزائر المستقلة وهو " بن بلة " على مستوى النصوص عرف عهد 

 . عن ميثاق الجزائر١٩٦٤كما أعلن سنة " ١٩٦٣دستور 
  ١٩٦٣دستور . ١,١,٢

س، حيث أكد على الديمقراطية في إطار الحزب وقد استوحي في مجمله من ميثاق طرابل
أعطى هامشا كبيراً للحرية ١٩٦٣رغم ذلك فإن دستور . الواحد من خلال دمجها بالاشتراكية

حيث دعى إلى حماية حرية الصحافة ووسائل الإعلام وحرية التعبير والاجتماع كما سمح بتكوين 
 .الس المختلفة الجمعيات،وأعطى السلطة للشعب من خلال ممثليه في المج

                                                 
246 -Hocine ait Ahmed. guerre et après guerre , paris, Ed.minuit 1964 p198 

 .٥٣ ص الجزائر، المعرفة، دار ،نالسياسيي و العسكریين بين الصراع دوامة في الجزائر ، لونيسي رابح  247
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 ١٩٦٤ميثاق الجزائر . ٢,١,٢
 لينتقد التعددية الحزبية ويعطي فهما خاصاً للديمقراطية من خلال ٦٤جاء ميثاق الجزائر

 بوضوح أنَّ مبدأ الحزب الواحد هو قرار ٦٤وقد نص ميثاق . وضعها في إطار الحزب الواحد 
 طرابلس الذي أقر مبدأ الحزب الواحد، إن برنامج" تاريخي، تم تداوله من خلال برنامج طرابلس 

يستجيب للإرادة العميقة للجماهير الكادحة في المحافظة على مكاسب التحرير وضمان مواصلة 
كما يقدم الميثاق مقاربة للديمقراطية من خلال ربطها بالاختيار الاشتراكي للبلاد، . )٢٤٨("الثورة 

لشكلية، تعبر النقابات والمنظمات عن مصالح في مجتمع الديمقراطية ا"... حيث يؤكد صراحة أنه 
كتل متعددة، ومتناقضة أما في المجتمع السائر نحو الاشتراكية فإن تعدد الهيئات يستجيب فقط 
للخاصيات لكل فئة من السكان ولضرورة مضاعفة إمكانيات حركة الحزب في عمله لتعبئة 

 .)٢٤٩("الجماهير
 ن بلةالممارسة السياسية خلال فترة حكم ب. ٢,٢

من وضع " هواري بومدين " استطاع جيش الحدود ممثلا في مجموعة وجدة وزعيمها 
" أحمد  بن بلة"على رأس السلطة في البلاد، فأصبح بالتالي شريكه في الحكم، لكن " أحمد بن بلة "

فأخذ يشق طريقه لحصر كل السلطات .لم يكن ليرضى بدور شكلي وبمن يشاركه في صنع القرار 
فنجح أولا في فرض خيار الحزب الواحد ورفض . بعاد منافسيه إلى الأطراف والهوامش بيده، وإ

التعددية السياسية التي نادت بها بعض الأسماء التاريخية، ثم سارع إلى إقصاء رئيس المكتب السياسي 
سلطة محترمة لا تقبل التحدي من أي "، مبررا قراراه بحاجة الجزائريين إلى "محمد خيضر"للحزب 

 . وبالتالي تحول الحزب إلى مجرد واجهة للسلطة)250("سلطة أخرى
إنه رغم وجود بعض النصوص في الدستور التي تؤكد على دعم الحريات الأساسية إلى أنَّ 

عمل على تمثل السلطة شخصيا فقام بتجميد الدستور بعد ثلاثة عشر يوما "الرئيس أحمد بن بلة 
 بحجة المخاطر الخارجية والداخلية ٠٣/١٠/١٩٦٢ ، وذلك في)٢٥١("فقط من شروعه في السريان

 .التي تهدد الجمهورية الفتية، وبذلك استطاع أن يضم كل السلطات إليه

                                                 
 .١٠٧، ص ١٩٦٤، ١٩٦٤الميثاق الوطني ،  جبهة التحرير الوطني248
 .١٠٧  نفس المرجع ص249
 .١٠٤، مرجع سابق ص طية في الجزائر، مستقبل الديمقراإسماعيل قيرة وآخرون   250
 .١٠٤ نفس المرجع، ص251
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 الديمقراطية في عهد هواري بومدين.  ٣
 انقلبت السلطة العسكرية على السلطة الفردية الزعيمية  لأحمد بن ١٩٦٥ جوان ١٩في 
شخصت في مجلس الثورة " شرعية ثورية " لة وليحكم باسم إلى رئاسة الدو" بومدين" بلة ليصل 

، حكم على أحدهم بالإعدام، اغتيل اثنان، أو ٢٦من أعضائها الـ"تناقص أفراده مع مرور الأيام 
 سعيد عبيد، أحمد مدغري، اثنان ماتا في حادثين العقيدان - وهو أمر أخطر–دفع إلى الانتحار 

الهجرة بومعزة، على محساس، وقايد أحمد،وسبعة ضبطت  إلى اثلاثة اضطرو" شابو"و" عباس"
وآخرون صدتهم الإغراءات .. دعلي منجلي، محمدي السعي أنفاسهم أمنيا يوسف خطيب،

 )٢٥٢("المادية
، حيث مجلس الثورة هو ١٩٧٦ إلى ١٩٦٥ لقد عرفت الجزائر مرحلة اللادستورية من -

ارضة ضد نظام بومدين وسعيا منه لسد الفراغ الهيئة العليا في البلاد، وعندما اتسعت دائرة المع
الدستوري وإعطاء شرعية جديدة لنظامه بعد أن استنفذت الشرعية الثورية أغراضها، قرر إعداد 

وقد جاء الميثاق والدستور . ميثاق وطني جديد ودستور جديد يتبعان بانتخابات رئاسية وتشريعية 
سيد سياسة التنمية المعتمدة أساسا على النهج ليؤكدا على الأهمية الكبرى لدور الدولة في تج

 فصلا كاملا للحريات الأساسية، وحقوق الإنسان، كما ١٩٧٦الاشتراكي، وقد خصص دستور 
 .تضمن حرية التعبير والتفكير والمعتقد وجعلها مكفولة للجميع 

 أن  يرى أن المواطن لكي يستطيع أن يمارس الديمقراطية، يجب بومدين ولقد كان الرئيس
يتمتع بالحرية، والحرية لا تقتصر على الجانب السياسي ولكنها تمتد أساسا إلى الجانب الاقتصادي 

 .٢٥٣والاجتماعي والثقافي
وعلى ضوء هذه النظرة تصبح الديمقراطية مجرد فولكلور هزلي بالنسبة للعاطل عن العمل أو 

 دولة تحمي حقوق كل مواطن المريض أو الجاهل، وهي أيضا طريق إلى الفوضى إذا لم تكن هناك
 .وتسهر على قيامه بواجباته

ثم إن الديمقراطية ليس جهازا إلكترونيا يمكن شراؤه من الخارج كأي ثلاجة أو تلفاز 
ويبدأ المرء في استعماله بمجرد الحصول عليه، ولكنها ممارسة لها قواعدها وأساليبها التي يجب أن 

                                                 
   Algérie actualité  22.28 octobre 1992 : هذه إجابة  العقيد طاهر زبيري في حوار مع صحيفة وطنية أنظر كانت  252

 :نت من الموقع الالكتروني. انظر حوار محي الدين عميمور مع الجزيرة 253
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كل هذا فإن نظام  ولكن رغم .الاتها ويدرك ضوابطهايفهمها المواطن ويتفهمها، ويستوعب مج
 .الحكم في عهد بومدين كان أحاديا زعيميا، لم يعطي أدنى هامش للحرية والمعارضة

 الديمقراطية في عهد الشاذلي بن جديد . ٤
  التحول الديمقراطيل مرحلة ما قب١,٤

 الجيش يعين بن جديد رئيسا للدولة. ١,١,٤
ازداد التنافس والصراع على من يخلفه "هواري بومدين "مع ازدياد المرض على الرئيس 

كرئيس للجمهورية، في هذه الفترة يظهر فريقان رئيسيان يتصارعان على السلطة، الفئة الأولى 
ير وكانت تدعوا إلى الدعم والمحافظة المسؤول السامي في جبهة التحر" محمد الصالح يحياوي"تؤيد 

وزير " عبد العزيز بوتفليقة" "على الاتجاه الاشتراكي وحماية ما حققته الثورة، الفئة الثانية تؤيد 
" بومدين " بعد إعلان خبر وفاة . وتنادي بالإصلاحات وفتح المجال للقطاع الخاص الخارجية،

بتولي منصب رئاسة الدولة بالنيابة لمدة " بح بيطاط را" اجتمع المجلس الشعبي الوطني ليكلف رئيسه 
 يجتمع رابح ١٩٧٨ ديسمبر ٣١في ." ١٩٧٦ يوما كما ينص على ذلك دستور ٤٠لا تتجاوز 

 .)٢٥٤("الدستوري بيطاط بالإطارات السامية في الجيش الذين يؤكدون له تعلقهم وتمسكهم بالإطار
قاصدي مرباح، " ر، وضع على رأسهاعضوا بالإعداد للمؤتم) ٣٧(وكلفت لجنة مكونة من 

 .وكانت السيطرة في هذه اللجنة للمؤسسة العسكرية 
وبعدما اشتد الصراع  بين أنصار يحياوي وأنصار بوتفليقة حسم الجيش الصراع في الأخير 

ويعين العقيد بن جديد غير المعروف للعامة ."بإبعاد كلا الشخصيتين لتجنيب النظام خطر الانقسام 
وكان الجيش قد عين بن جديد منسقا عسكريا له أثناء مرض الرئيس بصفته .. بومدين كخليفة ل

أكبر الضباط العسكريين سنا ورتبة،تلخصت مهمته في الحفاظ على وحدة قيادة المؤسسة العسكرية 
ولم يبق أمام مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني إلاَّ تزكية بن جديد كمرشح لرئاسة الجمهورية 

 الجيش في أمر الخلافة، وبذلك ينهزم حزب جبهة التحرير الممثل السياسي أمام بعدما حسم
 .)٢٥٥(العسكري ويعين الشاذلي بن جديد رئيسا للجهورية

                                                 
254 - Abdelkader yefsah, la question de pouvoir en Algérie, Alger :ENAP.1990.p314. 

 .١٩١، دار المعرفة الجزائر ص الجزائر في دوامة الصراع بين العسكريين والسياسيين،  رابح لونيسي - 255
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 ١٩٨٦ميثاق . ٢,١,٤
مع بداية عقد الثمانينات برزت واشتدت المعارضة السياسية بمختلف توجهاتها 

 فقام بتسليط الضوء على مكونات الهوية ١٩٨٦، ولاحتواء هذه المعارضة جاء ميثاق ةالأيديولوجي
الوطنية، فركز على قضايا الإسلام والثقافة والتاريخ إرضاء للمعارضة الإسلامية والمعارضة البربرية 

 .في منطقة القبائل
 على ربط الديمقراطية بالاشتراكية،وأعطى لها ثلاثة مضامين سياسية ١٩٨٦وأبقى ميثاق -

تأمين البعد الديمقراطي .. لية، محاربة الإقطاع وتحقيق المضمون الشعبيمناهضة الإمبريا " .. يوه
كما أكد الميثاق على . )٢٥٦("يتعلق بتصفية بنيات ما قبل الرأسمالية بكل جوانبها البالية الرجعية 

 .وحدوية الحزب وجعل منه الأداة الأولى والفعالة لتسيير البلاد
 الممارسة السياسية قبل التعددية . ٣,١,٤

 على رأس الدولة، قام بإبعاد هرهينة بين يدي من أتوا ب" بن جديد"كي لا يكون الرئيس 
مراكز القوى والشخصيات الفاعلة في النظام كما فعل سلفه الرئيس بومدين وكما حاول أن يفعل 

 .دون يتمكن من ذلك " بن بلة " الرئيس الأسبق 
من العسكري الذي لعب دورا مسؤول الأ" قاصدي مرباح " بإضعاف " بن جديد" قام 

بارزا في تعيين الرئيس حيث نقله إلى منصب إداري بوزارة الدفاع، تم عينه وزيرا للصحة تم 
الصناعة ثم الفلاحة وبعد أحداث أكتوبر عينه رئيسا للحكومة ثم أبعده نهائيا عن سرايا النظام، 

-.. السلام، بوتفليقة، يحياويكما استطاع بن جديد إبعاد الشخصيات القوية الأخرى بلعيد عبد
 .تحت أسباب وحجج مختلفة 

 لقد استطاع بن جديد التوسيع من مجال صلاحياته، واستطاع أن يفرض قبضته على -
أمينا عاما للحزب، لكن كل ذلك " شريف مساعدية " حزب جبهة التحرير الوطني وذلك بتعيين 

 قوة خاصة المعارضة الإسلامية  والمعارضة البربرية، لم يزد الأمور إلاَّ تعقيدا، ولم يزد المعارضة إلاَّ
 عنه ظهور أحداث خطيرة لم تشهدها البلاد من قبل كان أهمها أحداث الربيع جوهو ما نت

 وأحداث قسنطينة سنة ١٩٨٢،وتجمع الإسلاميين بالجامعة المركزية سنة ١٩٨٠الأمازيغي سنة 
١٩٨٦. 

                                                 
 .٥٢، ٥١،  الجزائر ص ١٩٨٦ الوطني  جبهة التحرير٨٦ الميثاق الوطني - 256
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تفتحا نتج عنه بروز فئة برجوازية صغيرة كما سلك الرئيس بن جديد نهجا اقتصاديا م
 . شكلت قوة حقيقية، وكان لها تأثير بالغ على مجرى الأحداث في ما بعد

 نحاول التطرق ١٩٩٦و١٩٨٩وقبل تناول الوثيقة الدستورية الثالثة والرابعة ممثلة في دستور 
ة السياسية والتغيرات قبل ذلك إلى الأجواء التي عرفتها الجزائر قبل الولوج إلى مرحلة التعددي

 .  في دفع عجلة التغيير١٩٨٨ أكتوبر ٠٥العميقة التي عرفتها البلاد وتأثيرات انتفاضة 
 التحول الديمقراطي في الجزائر . ٢,٤

 إعلان التعددية السياسية وقيام ١٩٨٩عرف العهد الثاني لحكم الشاذلي بن جديد منذ 
 ١٩٨٦قد تميزت هذه الفترة من تاريخ الجزائر وذلك منذ التجربة الديمقراطية التعددية في الجزائر، و

بأزمة اقتصادية خانقة كان من أهم أسبابها تدهور أسعار المحروقات وظهور بوادر الأزمة 
الاقتصادية العالمية، وقد كان لهذا الوضع المأزوم انعكاسات كبرى على الجانب الاجتماعي حيث 

 وانتهى هذا الاختناق الاقتصادي والاجتماعي، بانفجار تجاوزت البطالة المليون عاطل عن العمل،
 . ١٩٨٨أحداث أكتوبر 

 :الظروف الاقتصادية والاجتماعية .١,٢,٤
لانخفاض سعر " أزمة إقتصادية خانقة،حيث كان ١٩٨٦عرفت الجزائر ابتداء من سنة 

ات من العملة الصعبة،فقد كانت عائد%٤٠ خسائر كبيرة قدرت بحوالي ١٩٨٦البترول سنة 
 مليار ٧,٦٥ إلى ١٩٨٦ مليار دولار وانخفضت سنة ١٢,٧ تقدر بحوالي ١٩٨٥البترول سنة 

،هذه الوضعية أحدثت خللا وارتباكا كبيرين على الجهاز الاقتصادي، الذي عجز على )٢٥٧("دولار
إتخاذ المبادرات اللازمة، إذ أصبح هذا الجهاز يقتصر فقط على التسيير اليومي للشؤون الجارية، 

 . )٢٥٨(رجع هذا بدوره إلى طبيعة التسيير المركزي وارتباط المؤسسات الوطنية بالهيئات المركزية وي
أمام هذه الوضعية اضطرت الحكومة، إلى زيادة الديون الخارجية وهو ما جعل السلطة 
مضطرة إلى تخصيص نسبة كبيرة من عائدات البترول إلى تسديد الديون وفوائدها التي ارتفعت 

ثيرا في هذه السنوات، يضاف إلى ذلك أنَّ القروض التي تحصلت عليها الجزائر ذات أجل قيمتها ك

                                                 
 .٤٢، ص١٩٨٩ سبتمبر ،برنامج حكومة قاصدي مرباحالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئاسة الحكومة،   257
 .٥نفس المرجع ص  258
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 إلى ثلاث سنوات سنة ١٩٨٦قصير، فقد انخفضت مدة متوسط تسديدها من تسع سنوات  سنة 
٢٥٩(١٩٨٩(. 

وقد كان للتحولات الاقتصادية آثار اجتماعية بالغة الخطورة، حيث ازداد تفشي البطالة 
 ١٩٨٥ف له الجزائر مثيلا من قبل،فنسبة طالبي العمل كانت تتراوح دائما قبل سنة بشكل لم تعر

 )٢٦٠( منصب شغل كل سنة ١٤٠٠٠٠ شخص تصل الإجابة إلى حوالي ٢٠٠٠٠٠في حدود 
 شخص من بينهم ١٠٣٥٠٠٠ كان عدد طالبي العمل قد وصل إلى حوالي ١٩٨٩لكن سنة 

أي أنه من بين كل خمسة % ١٨,٩٨لة قدره لم يشتغلوا من قبل أي معدل بطا% ٦٦,١٤حوالي 
التدهور الاقتصادي الاجتماعي مع نمو ا وقد تزامن هذ) ٢٦١(أشخاص شخص عاطل عن العمل 

 آلاف ٤لتصل البطالة مع مطلع التسعينات إلى مليوني شخص منهم "ديمغرافي متصاعد وكبير، 
هذه الأوضاع )٢٦٢("  تقني٥٥٠٠٠ حاصل على شهادة ليسانس وتقني سامي و١٦٥٠٠مهندس و

المتدهورة كانت مرتعا خصبا لبروز الآفات الإجتماعية خاصة بين أوساط الشباب، بالإضافة إلى 
توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء بسبب زيادة غنى الأغنياء نتيجة للانفتاح الاقتصادي وزيادة 

 .فقر الطبقات الأخرى تأثرا بالمناخ الاقتصادي المأزوم
 هور الحاصل على كل الجبهات كان من الضروري إحداث إصلاحاتولمواجهة التد

وقد برز إلى السطح الحديث عن الإصلاحات السياسية، وعجلت انتفاضة أكتوبر  جذرية وعميقة،
 بظهور تعديلات سياسية لم تكن متوقعة، أدخلت البلاد في تجربة فريدة في العالم العربي ١٩٨٨

 .والإسلامي 
 والتحول الديمقراطي١٩٨٨أحداث أكتوبر . ٢,٢,٤

 بدأ يظهر رغبة كبيرة ١٩٨٤مع انتخاب الشاذلي بن جديد للمرة الثانية رئيسا للبلاد سنة
في إعادة صياغة نظام الحكم بإحداث تغييرات في نمط تسيير الاقتصاد الجزائري، وهذا بالتوجه 

 قد عجّل ١٩٨٦ول سنة التدريجي نحو اقتصاد السوق ويبدوا أنَّ الانخفاض المدوي لأسعار البتر
لكن بعض الشخصيات الفاعلة في الحزب والدولة ذات التوجه الاشتراكي . بالسير في هذا الاتجاه

واليساري لم يرضها هذا الخيار، وعملت على عرقلته بكل ما أوتيت من قوة فظهر استقطاب في 
                                                 

 .لأول، الجزائر، العدد ا١٩٩١ نوفمبر ٢٠،  ، عالم السياسة عبد المجيد بوزيدي، نفط حاسي مسعود  أو الخروج من المديونية،  259
260 Mohsen TOUMI, Algérie 1989, les cents fleurs ?arabiesN°24 decembre1988.p33 

261 HAMID SOUABER ,le chômage en Algérie,  revue statistique, n27.1990  p44.  
 . ،الجزائر٢، ص٧٩، عدد ١٩٩٢ فيفري ٢٣، الجزائر اليوم الجزائرية مأخوذ من جريدة  الأنباءتقرير لوكالة 262 
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رضين لها من المحافظين الساحة الجزائرية بين مؤيدي الإصلاحات من أنصار الرئيس بن جديد والمعا
 .  )٢٦٣(أنصار النهج الاشتراكي 

 يوجه الشاذلي بن جديد خطابا ناريا وجّه خلاله انتقادات لاذعة ١٩٨٨ سبتمبر ١٩وفي 
فمن خلال هذا الخطاب أشار إلى أنَّ الإصلاح الذي " لجناح اليسار، المعارض لسياسته الليبرالية 
فادوا من الوضع القديم المتميز بالجمود وبأنَّ هذه العناصر يهدف إلى تحقيقه لا يزعج إلا الذين است

 .  )٢٦٤(سوف تعيق مسار الإصلاحات ولذلك فقد وجه لها تهديدا شديد اللهجة
وقد ردت الجهات الرافضة للإصلاحات من مؤيدي الخيار الاشتراكي بالقيام بالعديد من 

 عامل، ثمَّ توسعت ٨٠٠٠تي تضم الاضطرابات، وكانت البداية بالمنطقة الصناعية لرويبة، ال
الاحتجاجات لتشمل مصانع الحراش والبويرة وأرزيو، ومصنع الحجار وكانت كل الأمور تدل 

 .على أنَّ الوضع سائر نحو الانفجار 
وكان موقف الاتحاد العام للعمال الجزائريين واضحا في معارضته للإصلاحات حيث أعلن 

أي مساس بمكتسبات ثورتنا الاشتراكية ولا بالاستقلال السياسي، أنَّ العمال الجزائريون لن يقبلوا ب
 .)٢٦٥(ولا بالاستقلال الاقتصادي للبلاد 

أنَّ تردى الأوضاع في البلاد واشتداد المعارضة على ) ٢٦٦(يرى أحمد طالب الإبراهيمي 
الرئيس الشاذلي بن جديد خاصة من طرف أنصار النهج الاشتراكي داخل الحزب جعلته يحدث 

ففي . للقضاء على المعارضة، وفتح الباب على مصراعيه للخيار الليبرالي١٩٨٨أكتوبر ٥فاضة  انت
، اجتاح آلاف من الشبان كل الأماكن العمومية ليقوموا ١٩٨٨منتصف نهار الخامس من أكتوبر 

بحرق رموز الدولة بما فيها مقرات الحزب، وهم يرددون شعارات مناوئة للسلطة الحاكمة، وقد 
 ١٥٤ أعوان من الأمن وحوالي ٠٥ قتيل من بينهم ١٥٩الإحصائيات الرسمية حوالي سجلت 

 .قتيل٥٠٠جريح، لكن الأوساط الشعبية كانت تتحدث عن حوالي 
 يلقي الشاذلي بن جديد خطابا على الأمة يتأسف عن النتائج ١٩٨٨كتوبر ١٠في 

د، وفي اليوم الموالي تخرج بعض المأساوية للأحداث، ويعد بإجراء تغييرات جذرية في سياسة البلا
                                                 

 .،الجزائر٥٥،، العدد ١٩٩٢ جوان ٠١  مع أحمد طالب الإبراهيمي، السبت  الصحوةأنظر الحوار الذي أجرته جريدة 263 
264 Kamel bouchama, le FLN instrument et alibi du pouvoir 1962-1992, Alger , édition 
dahleb , 1992, p162. 
265 Ignacio Ramonet, l’Algérie sous le choc, le monde diplomatique , n° 416, novembre 
1988, p12. 

 .٥٥، العدد ١٩٩٢ جوان ١ مع أحمد طالب الإبراهيمي، السبت الصحوةأنظر الحوار الذي أجرته جريدة  266 
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المسيرات المساندة للرئيس بن جديد، وهكذا توقفت المظاهرات بانتصار الشاذلي بن جديد، 
 .وانسحاب المعارضين للإصلاحات من مؤيدي النهج الاشتراكي 

 نوفمبر، يعطي ٠٣ يعلن الشاذلي بن جديد عن تنظيم استفتاء يوم ١٩٨٨ أكتوبر ١٢وفي 
ة الفصل في الإصلاحات المزمع القيام بها، وقد تمت صياغة مشروع التعديل دون فيه للشعب كلم

إذ لم يعلم أعضاء اللجنة المركزية للحزب بهذا المشروع إلا يوم .)٢٦٧(أن يكون الحزب طرفا فيه 
 .)٢٦٨(أي تاريخ نشر بيان رئاسة الجمهورية الذي يحدد نقاط التعديل ١٩٨٨ أكتوبر ٢٤

ير إلى التخلي عن السياسات السابقة التي جعلت من الحزب وكانت جل التعديلات تش
القوة السياسية الطلائعية الوحيدة في البلاد، وكانت بالتالي مؤشرات التغيير الجذرية القادمة التي 

 ٢٨وفي . تفتح الباب نحو التعددية السياسية مباشرة بعد موافقة الشعب على التعديلات المقترحة 
يس بن جديد عن نيته لوضع حد لاحتكار الحزب الواحد للمجال  يعلن الرئ١٩٨٩جانفي 

إذا كانت "السياسي، وعن الطلاق النهائي مع الإيديولوجية الاشتراكية حيث يصرح قائلا 
التناقضات قد ظهرت في قوانيننا ومؤسساتنا الرسمية، فهذا راجع إلى أننا أعطينا الأولوية إلى 

طني برنامج، والدستور كان برنامج قانون مع كل التناقضات التي الجوانب الإيديولوجية فالميثاق الو
لن يمكننا التكلم عن دولة القانون إذا ظل الدستور خليط إيديولوجية وفلسفة . تنجر عن ذلك

قوانين، الدستور لا بد أن يكون نصوص قوانين تسير العلاقات بين المؤسسات والمجتمع الجزائري، 
 .)٢٦٩(نون هذا هو تعريفنا لدولة القا

وعليه قامت الرئاسة بصياغة دستور جديد يعلن الطلاق النهائي مع الاشتراكية، ويفتح 
الشعب للمناقشة   في شكله النهائي إلىرالمجال للتعددية السياسة، وقد قدّم المشروع النهائي للدستو

 .١٩٨٩ فيفري ٢٣والتصويت، وتمت الموافقة يوم 
 .ديدة في تاريخها هي تجربة التعددية السياسيةوبذلك دخلت الجزائر مرحلة وتجربة ج

                                                 
267 Abdelkader Djeghloul, le multipartisme à l’Algérienne, Maghreb Machrek, N° 127 

janvier , mars 1990, p196.  
 .١٧٠، ص١٩٩٠ الجزائر،دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع،، النظام السياسي الجزائريسعيد بوشعير، 268 

269 Voir EL MOUDJAHID 29 janvier 1989. 
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 مرحلة التعددية السياسية .  ٥
 دخلت الجزائر مرحلة جديدة في تاريخها، هي مرحلة التعددية ١٩٨٩ فيفري ٢٣بعد 

السياسية حيث صٌوت الشعب الجزائري على الدستور الجديد الذي أنهى مرحلة الحزب الواحد 
 ، ولقد تطرقنا فيما سبق إلى كيفيات هذا التحول، بالتخلي النهائي عن الاشتراكية

في دفع عجلة التغيير أما الآن فسنناقش البنية القانونية ١٩٨٨ أكتوبر ٠٥وتأثيرات انتفاضة 
 . المعدل له١٩٩٦ ودستور نوفمبر١٩٨٩لهذه المرحلة، والمتمثلة خاصة في دستور 

 وديمقراطية الفوضى١٩٨٩دستور . أ
 الذي ١٩٨٩ ميلاد دستور جديد وهو دستور فيفري ١٩٨٨ر أكتوب٠٥أفرزت انتفاضة 

حق "  من الدستور ما يلي ٤٠سمح بتأسيس الجمعيات ذات الطابع السياسي، حيث تضمنت المادة 
إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به، ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات 

 أصبحت المعارضة السياسية ممكنة وقانونية، كما وتبعا لذلك..." الأساسية والوحدة الوطنية 
 لتؤكد ٣٩-٣٦-٣١أعطى الدستور مجالا واسعا لحقوق وحريات المواطنين حيث جاءت المواد 

على مكانة وأحقية حرية التعبير وإبداء الرأي، وجاء أيضا باستقلالية السلطات الثلاث والفصل 
 ..بينها 

راطية على مستوى النص القانوني قد توفرت إلى حد يمكن القول أنَّ مؤشرات ومعالم الديمق
بعيد، مما جعل البعض يلقب الرئيس الشاذلي بأبي الديمقراطية الحقيقي أما على مستوى الممارسة 
السياسية فإن المرحلة أثبتت أنَّ الانتقال من نظام شمولي وأحادي إلى التعددية السياسية ليس أمرا 

لقد . وع من الفوضى والانفلات غير المدروس والغير الواعي سهلا، حيث جاء التغيير وكأنه ن
تفاقم الانفلات السياسي والثقافي والأمني وغابت هيبة الدولة وصار وضع البلاد أشبه بثلاثينيات 

إننا نعيش في وسط سادت الفوضى فيه " القرن الماضي الذي عبر عنه عبد الحميد بن باديس قائلا 
ى في الدين إلى فوضى في الأخلاق إلى فوضى في الاقتصاد، وزادتنا من جميع جهاته، فمن الفوض

الأيام على كل ذلك فوضى جديدة ربما كانت أخطر الفوضات وأشدها تأثيرا في الأمة، وهي 
 .)٢٧٠("فوضى التكلم باسم الأمة 

                                                 
 .، قسنطينة١، ج١٢، مج ١٩٣٦، أفريل الشهاب جريدة - 270
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     وجاءت النتائج الأولية للتجربة الديمقراطية  بفوز جبهة الإنقاذ في الانتخابات البلدية
 جانفي ١١والولائية، ثم الانتخابات التشريعية بعد ذلك ليقوم النظام بإلغاء المسار الانتخابي يوم 

 الإسلامية للإنقاذ واعتقال قادتها، واتبعت جبهة الإنقاد المبدأ الذي اختاره ة وحظر الجبه١٩٩٢
ر إلى المواجهة فقامت بإظهار معارضتها في الشارع لينتهي الأم" المغالبة " رئيسها وهو مبدأ 
 . المسلحة الشاملة

وقد اعتمدت السلطة آنذاك على محاولة بناء قطب ديمقراطي علماني متجاوزة بذلك 
لكن هذا الاختيار أثبت ) FIS-FFS-FLN(الجبهات الثلاث التي فازت بالانتخابات الملغاة 

ة قيام ديمقراطية تعادى فشله لأنه يقوم أولا على إقصاء تيار واسع من شرائح المجتمع، وثانيا صعوب
 ).الإسلام(أحد المقومات المهمة للشعب الجزائري 

 الانتقائية والديمقراطية١٩٩٦دستور . ب
 الساري العمل به، هو الوثيقة الدستورية الرابعة في تاريخ الجزائر ١٩٩٦ نوفمبر٢٨دستور

حيث  ١٩٨٩، وقد جاء معدلا لدستور)١٩٦٣،١٩٧٦،١٩٨٩: حيث سبقه دستور( المستقلة
 .حافظ على اقرار التعددية السياسية، واستقلالية السلطة القضائية، والفصل بين السلطات

لكن يختلف هذا الدستور عن سابقه في كونه وضع بعض النصوص المقيدة للمبادئ 
الديمقراطية، حيت أعطى صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، تتجاوز صلاحيات الهيئة التشريعية 

-"مجلس الأمة"كما أن طريقة تشكيل.بين دورات البرلمان" التشريع بالأوامر"لالوالتنفيذية من خ
 جعلتها هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية، ويرى بعض المحللين أن السلطة التي -الغرفة الثانية البرلمانية

يتمتع بها رئيس الجمهورية على حساب المؤسسات الدستورية الأخرى تتسع لتشمل الأحزاب 
 .)٢٧١(" بنا إلى النظام الأتاتوركيعوهو ما يرجالسياسية 

أما على مستوى الممارسة الفعلية فإننا نجد انعكاس الانحصار الديمقراطي على مستوى 
النصوص مجسدا على مستوى الفعل السياسي، فعندما تصبح بعض المبادئ الديمقراطية الأساسية 

 عبارة عن أمر مزاجي انتقائي، تصبح كحرية التعبير، وحرية إنشاء الأحزاب والجمعيات الخيرية
للدكتور أحمد طالب "حركة الوفاء والعدل"الممارسة الديمقراطية غير سليمة، ولعل رفض اعتماد

للسيد سيد أحمد غزالي، خير مثال على الانتقائية والمزاجية في " الجبهة الديمقراطية"الابراهيمي و
                                                 

271 Maurice Duverger, les partis politique, sciences politique, .Paris ,9eme ed, 
A.Colin,1976.P374. 
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 قإن إعادة التكييف القانوني لا يطب" داخلية بقولهتطبيق المبادئ الديمقراطية وهو ما أكده وزير ال
 .)٢٧٢("بالطريقة نفسها على جميع الأحزاب بل إن تطبيقه سيختلف من تشكيلة إلى أخرى

إن هذه المزاجية والانتقائية في تطبيق المبادئ الديمقراطية تعبر عن الوضعية التي آلت إليها 
". الديمقراطية المقيدة " أو " الديمقراطية الانتقائية " الممارسة الديمقراطية، وهو ما يمكن تسميته بـ 

لقد عاشت الجزائر بعد إلغاء المسار الانتخابي في ظل  سلطة أوليغارشية متحالفة مع النخب 
العلمانية وبقايا حزب الطليعة الاشتراكية، وبعض رموز اليسار في الجزائر، وقد حاولت إسكات 

ونظرا لضغوط خارجية وداخلية . ة أنصار الحزب المحظور واستئصال المخالفين في الرأي خاص
وبروز مناخ دولي لا يتسامح مع الأنظمة الديكتاتورية، وأمام الانسداد الكبير لخيار الاستئصال، 

 إلى رسم خريطة )٢٧٣(وتحول الخيار الديمقراطي إلى الخيار الوحيد المتاح، لجأت السلطة الفعلية
ديمقراطية " ا من إقامة ديمقراطية شكلية، أوما يمكن تسميته بـ سياسية للواقع الجزائري تمكنه

بحيث يبقى القرار السياسي بيد نخب محددة تتحكم في موازين القوى، وتسيطر على " الأسياد
مراكز القوى الحقيقية داخل النظام فلا تؤثر التعددية والانتخابات في تغيير النظام وتوزيع السلطة 

لمجتمع ونخبه المختلفة، ولا تؤثر في توزيع الثروة الوطنية توزيعا عادلا وتطبيقاً السياسية بين تيارات ا
لهذه السياسية،فقد لاحظنا محاولات التضييق والمحاصرة، ومحاولات التفجير التي عاشتها الأحزاب 

إلى " حركة النهضة"  انشطار ١٩٩٩، حيث عرفت سنة "ديمقراطية الأسياد " المعارضة لـ  
وفي كل مرة " حزب البديل"ا عرفت جبهة القوى الاشتراكية نفس المصير بظهور شطرين، كم

أخذ المبادرة وتأكيد استقلاليتها عن الأجهزة تجد نفسها "تحاول قيادة جبهة التحرير الوطني 
 .    محاصرة ومهمشة، بل ومهددة بالتجميد والحل

 
 

 

 

                                                 
272 H.Gourdou. La Constitution Algérienne de 28 Novembre. Maghreb Machrek N° 156, 

1997, p46.  
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 القوى السياسية والديمقراطية: المبحث الرابع
، سارعت عدة قوى وتيارات سياسية إلى تقديم ملف ١٩٨٩بعد صدور دستور، فيفري 

طيف في الساحة اعتمادها، حيث برزت إلى السطح العديد من الأحزاب ممثلة لمختلف ألوان ال
 .الجزائرية 

سنحاول في هذا القسم معرفة مدى ديمقراطية هذه الأحزاب وهل تحمل المشروع 
الديمقراطي حقيقة، أم تستعمله كسلاح وكغطاء للوصول إلى السلطة، سنحاول معرفة هل 
ر ساعدت هذه الأحزاب وهذه القوى في ترسيخ الديمقراطية في الجزائر، وهل ساد التسامح والحوا

 .بينها 
لكن من الصعب فهم طبيعة ومكونات العملية السياسية في الجزائر دون الرجوع إلى 

 . الجذور التاريخية لتشكلها، وإلى جذور الصراع في الجزائر
 الانفصال القيصري عن الجسد الاستعماري.١

ولدت دولة الاستقلال في أعقاب كفاح مرير ضد الكيان الاستعماري الاستيطاني الذي 
سلط على الجزائريين بالعنف والقمع والبطش،ولعل نجاح دولة الاستعمار في سحق المقاومات ت

العديدة التي عرفتها مختلف أرجاء القطر عزز اعتمادها على آلة القمع، وجعل العنف والبطش 
 .الوسيلة الوحيدة للتعامل مع الجزائريين 

ت المقهورة عن نفسها وكان نتيجة العنف الاستعماري عنف مضاد دافعت به الذا
وهكذا كان التاريخ الاستعماري في الجزائر سلسة حلقات متواصلة من العنف والعنف .ووجودها

وهو ما جعل الفرد الجزائري يتكيف مع العنف، ويتعايش معه جنبا إلى جنب، بل ويمجده .المضاد 
ع شرعي عن الذات في كثير من الأحيان، لأن العنف المضاد للفرد الجزائري هو عبارة عن دفا

 .المقهورة بآلة الدولة الاستعمارية 
لقد تم أول التقاء للفرد الجزائري مع مؤسسة الدولة الحديثة المعاصرة في أجواء مشحونة 

الشرطة، الإدارة، البلدية، الدائرة ( بالريبة والرفض والنفور، وهياكل هذا الكيان الحديث ممثلة في
  .الاستعماريئري، رموز وأدوات للبطش هي في الضمير الجمعي الجزا...) 

وقد أدى فشل المقاومات الشعبية، وبروز نخبة وطنية في المدن مع نهاية الحرب العالمية 
الأولى، إلى ظهور صيغ جديدة للمقاومة تمثلت في العمل السياسي، لكن مع مرور الوقت، استنفذ 



 173

شعب بالإفلاس، ليعود الشعب بعد العمل السياسي السلمي أغراضه، وأظهر عقمه، وحكم عليه ال
وعزز نجاح ثورة التحرير تمجيد . ذلك إلى الأسلوب الذي خبره وهو النهج الثوري الجهادي

 أمجاد الماضي كلها بالعنف المضاد الذي تالجزائري للعنف، وعمّق في نظرته الحدية للأشياء، واقترن
 .قابل به الجزائري الآلة الاستعمارية القمعية 

 ة نوفمبر والقطيعة التامة مع النظام الاستعماريثور. ١,١
لم يستسلم المجتمع الجزائري للواقع الاستعماري، ولم يبق رهينة هذا الكيان ولكنه حاول 

 الحياة، بخلق فضاء هامشي بعيدا عن أعين الدولة الاستعمارية الحارسة، حافظ طالتكيف مع مناش
له عدة المنازلة الحضارية التي تجسدت في ثورة من خلاله على وجوده وهويته، واستكمل من خلا

 وفي الانفصال الجراحي عن الجسد الاستعماري، لقد أفضت المقاومات الشعبية والمسار ١٩٥٤
التوعوي الذي باشرته المقاومة السياسية،والجهود الجبارة لجمعية العلماء المسلمين إلى الوصول إلى 

، ومع كل ن عن القطيعة التامة والجذرية مع النظام الكولونياليالمرحلة التاريخية الحاسمة ليتم الإعلا
المتعاملين والمتعاونين معه ومع كل السياسيين والحلفاء والأعوان من الجزائريين الذين ارتبطت 
مصالحهم الظرفية مع مصالح الدولة الاستعمارية، لقد أصبح من هذه اللحظة التاريخية كل عنف 

 ضد النظام الاستعماري وضد كل من له صلة من قريب أو بعيد بهذا مهما كانت طبيعته مشروعا
 .النظام 

وانتهت صيرورة هذا المنطق الذي عرفته تلك المرحلة الحرجة من التاريخ الجزائري ليطبق 
داخل الثورة ذاتها، فالشرعية والمكانة تعطى للفرد قياسا على درجة تحرشه بالمستعمر فدرجة القرب 

كان العسكريون أثناء الثورة وبعدها  وكثيرا ما  هي التي تحدد مضمون الشرعيةمن الفعل المسلح
وهو ما تجسد بعد ذلك في الصراع حول ثنائية ..ينظرون إلى السياسيين نظرة ازدراء واحتقار

فرغم أنَّ منطق الأشياء ... وأيهما أسبق وأولى بالقيادة ) الداخل،الخارج(و) السياسي،العسكري (
ليه في التجارب البشرية أنَّ السياسي هو الذي يخطط ويقرر،والعسكري تناط به مهمة والمتعارف ع

 جعلت منطق الأشياء مختلف، وهو ما التنفيذ، لكن التجربة الجزائرية أخذت بعض الخصوصية التي
 .١٩٦٢أدى إلى صراعات خطيرة بين قادة الثورة خاصة أثناء صيف 
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 ١٩٦٢صراع الأجنحة وأزمة صيف . ٢,١
 قرب رحيل القوات الاستعمارية الفرنسية عن الجزائر كان يفترض أن يتم تسليم مع

السلطة لصالح القوى الوطنية التي قادت عملية التحرر، وهي هنا القيادة التاريخية للثورة التحريرية، 
 مارس ١٩لكن ما حدث في التجربة الجزائرية أنه مباشرة وما إن تم توقيع وقف إطلاق النار في 

 حتى انطلق سباق محموم على السلطة من المجموعات والزمر المشكلة للثورة التحريرية، ممثلة ١٩٦٢
في القادة الميدانيين للولايات التاريخية، بالإضافة إلى القادة التاريخيين الآخرين، وكان هدف كل 

 جوهو ما نت.مجموعة هو الوصول والسيطرة على العاصمة، ومن ثمَّ بسط النفوذ على الجزائر كلها 
 .١٩٦٢عنه ما عرف بحرب الولايات التاريخية أو ما عرف تاريخيا بأزمة صيف 

لقد جاء ميلاد الدولة الجزائرية عبر عملية قيصرية عن الجسد الاستعماري وكتتويج لثورات 
متلاحقة، كما برزت سلطة دولة الاستقلال في بحر من التنافس الشديد، وما اختزنه كل ذلك في 

وهو ما  أنتج سياسيين وقادة يحسمون ) الفعل الجهادي (لجمعي من تمجيد للعنف الضمير ا
 .خلافاتهم وخصوماتهم بذات الكيفية التي حسمت لهم الأمر مع الكيان الاستعماري 

وهكذا ولدت دولة الاستقلال وسلطة الاستقلال لا كثمرة للإجماع الوطني، بل كتعبير عن 
فتقدت للحد الأدنى من الشرعية ولم يستطع القادة التاريخيين فا.منطق القوة والحسم العسكري 

للثورة المسلحة الذين تحملوا الكثير من التضحيات أمثال محمد بوضياف، الحسين آيت أحمد، محمد 
خيضر، كريم بلقاسم، يوسف بن خدة وغيرهم كثير من تذوق حلاوة الاستقلال وكان مصيرهم 

 ...إما السجن أو المنفى أو الحصار 
خلّفت هذه الأجواء حالة من خيبة الأمل، وجعلت شرائح واسعة وكثير من الأطراف التي 

 .وجدت نفسها مهمّشة تفكر في مسارات تاريخية جديدة لإحداث التغيير 
 إلى المعارضة الفردية والجماعية ،السلمية والمسلحة، فلجأ لذلك لجأ بعض الزعماء التاريخيين

إلى تأسيس الحزب الثوري الاشتراكي ثمَّ قام آيت أحمد عام  ٢٠/٩/١٩٦٣محمد بوضياف في 
 بإنشاء جبهة القوى الاشتراكية كدعامتين للنشاط المسلح المؤقت، الذي باشره على ١٩٦٤
 " الحركة الديمقراطية الثورية " أسس كريم بلقاسم ١٨/١٠/١٩٦٧ وفي )٢٧٤("انفراد

                                                 
 .١١٦، مرجع سابق صمستقبل الديمقراطية في الجزائر  محمد قيرة وآخرون،274
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منعت من النشاط بعد الاستقلال فقد قام وأمَّا جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، التي -
رموزها بالمعارضة السلمية من خلال الخطابة وذلك بنقد التوجهات الاشتراكية للسلطة والمعارضة 

 امتدادا لعمل جمعية العلماء المسلمين ٩/٢/١٩٦٣وتعتبر جمعية القيم التي تأسست في رمضان . معا
. 

 تنظيمه السياسي والمحيط الدولي وموقف أمَّا الحزب الشيوعي الجزائري وبفعل طبيعة
يتميز "السلطة التكتيكي منه لوجود بعض العناصر النافذة في السلطة والمتعاطفة معه فإنه كان 

بترخيص غير رسمي لمتابعة نشاطه مما جعله يقرر دعمه النقدي للسلطة ثمَّ دعوته لا حقا لدعم 
 )٢٧٥(".هواري بومدين

 ة الأحزاب السياسية والتعددي. ٢
 التعددي، وقانون الجمعيات ذات الطابع السياسي الصادر في        ١٩٨٩سمح دستور 

 عن المجلس الشعبي الوطني ببروز العديد من الأحزاب وصل إلى أكثر من ستين ١٩٨٩جويلية ٢
حزبا سياسيا، والكثير من الأحزاب الفاعلة هي عبارة عن امتداد للأحزاب والتيارات السياسية التي 

 .  حاضرة قبل وبعد الاستقلالكانت
 :وما يمكن ملاحظته حول تجربة هذه الأحزاب خاصة في بداية التعددية ما يلي

 اعتماد معظمها إن لم نقل كلها،على النقد والشتم والوعيد والتهديد لنظام الحكم -
د وجبهة التحرير الوطني ولبعضها البعض، هذا ما نلمسه عند تفحص برنامج هذه الأحزاب، وعن

 .متابعة مواقفها وتصريحاتها للصحافة المكتوبة والمسموعة وحتى في التلفزة الوطنية
 النفور والاختلاف حول الثوابت الوطنية، حيث أصبحت هذه الأخيرة محل شكوك -
فالأحزاب العلمانية تدعوا إلى فصل الدين عن الدولة حيث يقول الناطق الرسمي سابقا . ومعارضة

بفضل هذا الفصل تمنح حرية العبادة "أنه  -RCD–افة والديمقراطية للتجمع من أجل الثق
وممارسة الشعائر الدينية، وحماية الأماكن المقدسة، بينما جعل الإسلام دين الدولة كمبدأ من 

    .)٢٧٦ ("المبادئ سيحدث تناقض بين الشريعة والدولة التي تتصرف تصرفات مدنية

                                                 
   .١١٧رجع السابق ،ص الم 275
مطبعة  فرنسا و الأطروحة البربرية في الجزائر، ، مقتبس من كتاب أحمد بن نعمان،لجريدة الشعبمقتطفات من حوار مقران آيت العربي  276

 .٦٢،ص١٩٩١زائر، دحلب، الج
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للائكية أمرا خطيرا للغاية وبحسب عباسي مدني فإن وفي المقابل هناك أحزاب أخرى تعتبر ا
اللائكية أخطر من شعار الجزائر فرنسية، لأنها سياسة تعمل على تمزيق ما توحد في حق الشعب "

نور –كما ينتقد . )٢٧٧("من حيث أنَّ الجزائر ترابها واحد، وشعبها واحد، وربها واحد.الجزائري
ري النظام ويستعمل كلمة مكافحة لتعبيره عن نقد  رئيس حزب التجديد الجزائ-الدين بوكروح

إنَّ حزب التجديد الجزائري يهدف إلى مكافحة النظام الذي لا يزال يحكم " النظام حيث يقول 
البلاد، والقائم على المفاهيم والرجال والأجهزة التي أنشأها لتأمين الاستمرارية في الحكم، كما 

 لها من أهداف إلى تالتي ستؤدي برامجها أو ما صنعيعمل على مكافحة التشكيلات السياسية 
تقسيم الأمة بوضع أفكار مبنية على الطبقية والتوازن الثقافي لصالح بلدان أجنبية لها فلسفتها الخاصة 

 المنحل بأنه لا  FISويصرح الرجل الثاني في. ) ٢٧٨(أو لصالح فكرة المهدي المنتظر الاستبدادية
ضحى من أجل الإسلام، لأن التعددية بهذا المعنى تعني التفرقة والتبعية تعددية في بلاد شعبها مسلم 

)٢٧٩(. 
ويذهب الهاشمي سحنوني الرقم الثالث في الحزب المنحل إلى درجة التعهد بإلغاء الدستور 

 ولا يزال )٢٨٠(. ومنع الأحزاب اللائكية والاشتراكية وتطبيق الشريعة في حالة وصوله إلى السلطة
بالتلفزة الوطنية الجزائرية حيث " الحدث"يذكر تصريح سعيد سعدي في حصة الشعب الجزائري 

خاطب رئيس جبهة الإنقاذ أنه سيمنعه من الوصول إلى السلطة حتى وإن صوت الشعب لصالح 
FIS . وقد خلق هذا العنف اللفظي المتبادل بين الأحزاب حالة من الترقب والتوتر فتصريحات

بر عن رفضها للتعايش فيما بينها، مما عجل بالانفجار الذي عرفته غالبية قادة الأحزاب كانت تع
 لقد مهدت التصريحات النارية لقادة ١٩٩٢ جانفي ١١البلاد بعد إلغاء المسار الانتخابي في 

الأحزاب والعنف اللفظي المتبادل، مهد كل ذلك إلى العنف المسلح، حيث دخلت البلاد والعباد في 
شرات الآلاف من القتلى والأرامل والأيتام، ووضعت وحدة البلاد أزمة أمنية خطيرة خلفت ع

 .واستمراريتها في خطر 

                                                 
 .١٩٨٩ ديسمبر ٢١،الجزائر، ليوم جريدة الجمهوريةحوار عباسي مدني مع  277
 .٦١، ص ١٩٩٠، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر،١ ،جالأحزاب السياسية في الجزائر خلفيات و حقائق عبد العالي رزاقي،  278
 .٣ ،ص٦٧٢، العدد ٢١، السنة ١٩٩٠  جوان٢٦،،الكويت، لمجلة المجتمع حوار مع علي بلحاج  279

280 Voir El Watan du 14 out 1992.  
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يمكن إرجاع الصراع الذي نشأ بين السلطة والأحزاب، وبين الأحزاب فيما بينها، 
،يمكن إرجاع كل تورفضهم للتعايش، واستعمال خطاب عنيف في التعبير عن المواقف والسلوكيا

لقوى السياسية إلى الروح والقيم الديمقراطية، كما أنَّ هذه الأحزاب هي نتاج ذلك إلى افتقاد هذه ا
للمجتمع ونابعة من الشعب، ومتأثرة بالظروف الاجتماعية والتاريخية التي سبقت الإشارة إليها، 
فالتروع إلى العنف والإقصاء والحسم بالقوة، والحدة في التعبير عن المواقف والسلوكيات ظلت هي 

 . العام الذي طبع الطبقة السياسية منذ الاستقلال إلى غاية اليومالمزاج
بعد تجربة العنف التي عاشتها البلاد يمكننا أن نسجل بداية نضج بعض الأحزاب فالتجمع 
من أجل الثقافة والديمقراطية ورئيسه سعيد سعدي، الذي دعى ودعّم إلغاء المسار الانتخابي وكان 

ة في الساحة،نلاحظ كيف شارك في حكومة واحدة بعد رئاسيات ضد تواجد الأحزاب الإسلامي
 إلى جانب الأحزاب الإسلامية، كما نسجل التنسيق إن لم نقل التحالف الذي أقامه كل ١٩٩٩

من علي بن فليس وعبد االله جاب االله وسعيد سعدي لمواجهة التزوير في الانتخابات الرئاسية 
الف كان قبل سنوات شيء لا يمكن حتى تصوره،  وهو تنسيق وتح٢٠٠٤ أفريل ٠٨الأخيرة لـ

لا للدولة البوليسية ولا " كما أنَّ جبهة القوى الاشتراكية التي رفعت قبل الأزمة الأمنية شعار 
كتعبير عن رفضها للسلطة ولجبهة الإنقاذ، صار زعيمها حسين آيت أحمد أكبر " للدولة الأصولية

 .يس في الوجودالمدافعين عن المصالحة الوطنية وحق الف
كما دخلت الأحزاب الإسلامية في مراجعات جذرية من التطرف في الخطاب والممارسة 
إلى الاعتدال وقد تناولنا ذلك في فصل الإسلام والديمقراطية أمَّا الحركة الديمقراطية والاجتماعية 

MDS ى وفيا فهو الوحيد الذي بق" الهاشمي شريف"  حزب الطليعة الاشتراكية سابقا ورئيسه
 .لترعة الإقصاء والاستئصال 

لكن رغم كل هذه التغيرات الإيجابية إلا أنَّ الإنتخابات الرئاسية الأخيرة أثبتت أنَّ الطبقة 
السياسية مازالت بعيدة عن تشرّب القيم الديمقراطية، فتصريحات سعيد سعدي مثلا والتي بثت في 

أثناء الحملة الانتخابية حيث أقسم بأنَّ عبد  ٢٠٠٤أفريل ٠٨التلفزة الوطنية قبل يوم الاقتراع 
العزيز بوتفليقة لن يكون رئيسا للجمهورية تعبر بقوة عن نزعة الإقصاء ورفض الآخر، كما أنَّ 
رفض المرشحين لنتائج الإنتخابات رغم نزاهتها بشهادة أنصار المرشحين أنفسهم يعبر عن ضيق 

  .ةالأفق الديمقراطي لدى زعماء الأحزاب السياسي
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 خاتمة 
تناولنا في هذا الفصل واقع وتاريخ الديمقراطية في الجزائر،والعوائق التي تقف حائلا أمام 
تطور هذه التجربة السياسية، ومن خلال استعراضنا لمختلف المراحل  التاريخية التي مرت بها 

وطنية الاشتراكية وانتهاء الجزائر، منذ العهد العثماني مرورا بفترة الثورة المسلحة إلى تجربة الدولة ال
 ويمكننا أن نحدد النقاط التي تناولها الفصل السادس ١٩٨٩بالتعددية السياسية التي اعتمدت سنة 

 :فيما يلي
 الجزائري ومنذ تأسيس الدولة الجزائرية تتجاذبه قوتان، تستمد الأولى يإن الواقع السياس

 شرعيتها من القوة والسلاح، وتعرف هاتان وتستمد الثانية) الشرعية الدينية( شرعيتها من الدين
 .القوتان صراعا في حالات السلم وتحالف اضطراري في حالات التعرض لخطر خارجي

الأهمية الكبيرة للعامل الديني في تشكل الدولة الجزائرية وفي توحدها، حيث يعتبر الدين 
 .الثابت الوحيد الذي يجمع كل الجزائريين

 الماضي كما في الحاضر، بنفي الشريك في الحكم،أي الإيمان تميز وضع الدولة عندنا في
بالزعامة، وتأليه القيادة، هذا في حين أن الديمقراطية في جوهرها، وآليات ممارستها، تدور أساسا 

 .حول فكرة المشاركة في الحكم
نسجل في التجربة الجزائرية التروع الدائم إلى الحل العسكري العنيف واللجوء إلى منطق 
القوة لحل الخلافات السياسية فتاريخ الجزائر الحديث هو تاريخ الانقلابات والخروج الدائم على 
الشرعية فقد فرض الجيش الإنكشاري سلطته الفعلية على سلطة البايات الرسمية، ولما أزداد نفوذ 

ممثلة في رياس البحر فرضوا سلطتهم على الإنكشاريين، كما عرفت الحركة الوطنية قبل الاستقلال 
حزب الشعب الذي أسسه مصالي الحاج أكبر مسرح للسطو على الشرعية، وتواصل مسلسل 

 .الخروج على الشرعية بعد الاستقلال وإلى يومنا هذا
بعد تجربة العنف التي عاشتها البلاد يمكننا أن نسجل بداية نضج بعض الأحزاب من مختلف 

 .التيارات السياسية
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 مجالات الدراسة: المبحث الأول
 المجال الجغرافي . ١
عبي الوطني، الواقع بشارع زيغود يوسف بالجزائر تم إجراء الدراسة بمقر المجلس الش  

، أي غداة ١٩٦٢ سبتمبر ٢٠جرت أول انتخابات تشريعية في الجزائر بتاريخ وقد   العاصمة،
وكانت الغاية من إنشاء المجلس المنتخب لعهدة مدتها سنة واحدة، . الاستقلال الوطني بأشهر قلائل

 ١٩٦٣ سبتمبر ١٠فقد سمح ذلك بإصدار دستور وبالفعل، . هي سنّ القانون الأساسي للبلاد
وتتألف هيكلة المجلس .س على الخصوص مبدأ أحادية الغرفة بالنسبة للبرلمان الجزائريالذي كرّ

 :الشعبي الوطني من الأجهزة التالية

 تعدد حالة في بداية الفترة التشريعية بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة في ينتخبو  :الرئيس
 الرئيس محددة عهدة. الوحيدالمترشح اليد بأغلبية الأصوات المعبر عنها في حالة وبرفعحين، المترش

 .التشريعيةبمدة الفترة 

 الوطني من رئيس المجلس ونواب الرئيس وأعضاء آخرين الشعبييتكون مكتب المجلس :المكتب
 .نواب للرئيس) ٠٩(  الرئيس وتسعةمنيتشكل حاليا المكتب ،  عند الاقتضاء

،  عند بداية الفترة التشريعية، ويتم تجديده كل سنةمكتبه المجلس الشعبي الوطني يشكّل
 قائمة بأسماء الأعضاء المقترحين لشغل منصب نيابة الرئيس إعداد رؤساء المجموعات بغرض يجتمع

 . المجلس للمصادقةعلىوتعرض هذه القائمة 

 .ترشح لهذه المناصبالغب في  المجموعات التي تربين إعدادها عن طريق التشاور يتم

 انتخاب نواب رئيس المجلس بالاقتراع السري المتعدد الأسماء  يتم حالة إخفاق هذا الإجراء، في
 . دور واحدفي

 : السياسية التاليةالتشكيلات في الوقت الراهن مناصب نواب الرئيس بين تتوزع
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 .صب المتاحة لكل منها يبين توزيع الكتل الحزبية حسب عدد المنا٠١الجدول رقم - 

 (05)  مناصب خمس التحرير الوطني جبهة
  (01)  واحد منصب يالتجمع الوطني الديمقراط

 (01)  واحد منصب الوطني الإصلاح حركة
 (01)  واحد منصب مجتمع السلم حركة
 (01)  واحد منصب الأحرار

 :اللجان الدائمة •

يبلغ عدد اللجان .  كل سنةاتشكيلاتهيتم تجديد  الفترة التشريعية، وبداية اللّجان عند تشكّل
.  تسميتها واختصاصاتها ٣٩ إلى ٢٧ من الداخلي لجنة وتحدد مواد النظام ١٢ المجلسالدائمة في 

 ٣٠ و٢٠ للجنة المالية والميزانية وبين بالنسبة عضوا على الأكثر ٥٠ و٣٠ عدد أعضائها بين يحددو
 .رىالأخعضوا على الأكثر بالنسبة للّجان 

بقي أن نشير أن البناية التي تضم المجلس الشعب الوطني قد تم بنائها في العهد الاستعماري 
وقد كان مقرا لبلدية .طوابق تحت أرضية)  ٠٣(طوابق بالإضافة إلى ) ٠٥(، وتضم )١٩١٢سنة

 .القصبة في العهد الاستعماري

 :المجال البشري. ٢
 برلمان ذي هيكل ١٩٩٦ دستور ي وهوالبرلمان الجزائري حسب آخر دستور جزائر  

 . الأمةمجلس و الشعبي الوطنيالمجلس: منيتشكلمزدوج 
 ماي ٣٠ المنبثق عن الانتخابات التشريعية التي جرت في  الوطني المجلس الشعبي يضم

 مقاعد )٠٨(من بينها ثمانية-مقعدا )٣٨٩( تسعة وثمانينو ثلاثمائة  وهو محور دراستنا٢٠٠٢
 مناطق )٦( انتخابية بالداخل وستدائرة )٤٨( على ثمانية وأربعينموزعة  -مخصصة للجاليةّ

من  نسمة ٨٠,٠٠٠ ألف ثمانين لكل ٠١ مقياس التمثيل المعتمد هو مقعد واحد إنّ.بالخارج
 ٤٠,٠٠٠ شريحة متبقية يفوق عددها أربعين ألف لكل )١(يضاف إليه مقعد واحد السكان 



 184

 إلى الولايات التي لم بالنسبة ٠٤ عدد المقاعد عن أربعة يقل وفي كل الأحوال، لا يمكن أن. نسمة
 .نسمة ٣٥٠,٠٠٠ بـها ثلاثمائة وخمسين ألف السكانيةتبلغ الكثافة 

 : البرلمانية، والأصوات المفرزة لها كما يليتوزع المقاعدوت

 . مقعدا١٩٩ًأصوات، وحصل على  ٢٦١٨٠٠٣نال :حزب جبهة التحرير الوطني •
 . مقعدا٤٧ًوحصل على   صوتاً،٦١٠٤٦١نال : ديمقراطيالتجمع الوطني ال •
 .ًمقعدا ٤٣ صوتاً، وحصلت على ٧٠٥٣١٩نالت : حركة الإصلاح الوطني •
 . مقعدا٣٨ً صوتاً، وحصلت على ٥٢٣٤٦٤نالت : حركة مجتمع السلم •
 . مقعدا٣٠ً صوتاً، وحصلت على ٣٦٥٥٩٤نالت : قوائم الأحرار •

 . مقعدا٢١ًل على صوتاً، وحص 246770 نال: حزب العمّال •
 .مقاعد ٨صوتاً، وحصلت على  ١١٣٧٠٠نالت : الجبهة الوطنية الجزائرية •
 .واحد  صوتاً، وحصلت على مقعد٤٨١٣٢نالت : حركة النهضة •
 . صوتاً، وحصل على مقعد واحد١٩٨٧٣نال : حزب التجديد الجزائري •
 .  صوتاً، وحصلت على مقعد واحد١٤٤٦٥نالت : حركة الوفاق الوطني •

 لمجال الزمني للبحثا. ٣
أشهر على الأقل ) ٠٤( واحدة منهما أربعة كل البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة تدوم يجتمع

 تبتدئ ومارس، دورة الربيع في ثاني يوم عمل من شهر تفتتح.الأكثرأشهر على ) ٠٥(وخمسة 
 .سبتمبردورة الخريف في ثاني يوم عمل من شهر 

حيث يصادف هذا اليوم افتتاح الدورة الربيعية، - ٠٥/٠٣/٢٠٠٥لذلك اخترنا يوم السبت 
 لتوزيع الاستمارات على عينة البحث التي راعينا في اختيارها -وبالتالي الحضور المكثف للنواب

 إستمارة على مختلف الكتل ١٠٠متغير الانتماء الحزبي، والحجم العددي للكتلة حيث قمنا بتوزيع 
 .الممثلة داخل المجلس 
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ت بعض الصعوبة في استرجاع الاستمارات بسبب تحفظ بعض رؤساء الكتل على وقد وجد
تسهيل عملية إيصال الاستمارات إلى نواب حزبه، من ذلك رد رئيس كتلة حزب العمال، الذي 
ملأ الاستمارة، ثم رفض أن يملأ نواب حزبه الاستمارات المخصصة لهم، على اعتبار أن لهم نفس 

 .الإجابة التي قدمها

أيام لكل كتلة برلمانية للانتهاء من توزيع وتجميع الاستمارات، ماعدا نواب ) ٠٤( خصصت وقد
المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني التي تطلّب الانتهاء من توزيع وجمع استماراتهم أكثر 

يع وقد قمنا باسترجاع جم.يوما، وذلك لكبر حجم الكتلة والاستمارات المخصصة لها) ١٣(من 
 .إستمارة١٠٠الاستمارات أي 
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 العينة ومواصفاتها:المبحث الثاني

 عينة البحث . ١

 العينة الطبقية العشوائية. ٢
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 العينة ومواصفاتها وطريقة اختيارها : المبحث الثاني

 عينة البحث. ١

تناول موضوع إن طبيعة موضوع الديمقراطية في الجزائر الذي نحن بصدده، باعتباره ي
سياسي وتقافي، حدّد إلى حد بعيد مجتمع البحت الذي تناولناه بالدراسة، والمتمثل في نواب المجلس 
الشعبي الوطني، حيث يشكّل هذا الأخير أحد أهم المؤسسات التي تقوم عليها الديمقراطية، فمن 

 .الصعب وجود ديمقراطية دون برلمان منتخب

كان لزاما علينا أن نلجأ إلى  ستمارات مع المجتمع الكليونظرا لصعوبة الاتصال وملأ الا
 المجتمع الأم للدراسة، وهو ما يعرف بأسلوب المعاينة، والتي تعني تحديد لأخذ عينة تمكننا من تمثي

التي يتطلب " المجتمع الأصلي، تم تحديد حجم العينة، واعتمدنا أسلوب المعاينة العشوائية المنتظمة
وائي، أي على أساس إعطاء فرص متكافئة لجميع مفردات المجتمع عند أخذها على أساس عش

  .                                          ٢٨١"الأخذ، ثم أخذ النسبة المطلوبة بعد ذلك

 نائب موزعون ٣٨٩ بـ٢٠٠٢ ماي ٣٠ انتخاباتم النواب الذين أفرزتهد    ويقدر عد
 . نائبا ٣٧٨ المعتمدة داخل المجلس وعددهم يةالبرلمانمجموعات نواب ينتمون لل:كالتالي

 .مقعدا١٩٩ًالمجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني  )١
 . مقعدا٤٧ًلتجمع الوطني الديمقراطي ل  البرلمانيةموعات المج )٢
 .مقعداً ٤٣ البرلمانية للحركة الإصلاح الوطنيالمجموعة  )٣
 . مقعدا٣٨ًالسلم البرلمانية للحركة مجتمع المجموعة )٤
 . مقعدا٣٠ًالأحرار البرلمانية للنواب المجموعة  )٥
 . مقعدا٢١ًالعمال البرلمانية لحزب المجموعة  )٦

                                                 
 . ٢٠،ص١٩٩٤، ١ ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طمدخل للإحصاء عبد القادر حليمي،  281
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 . نائبا١١نواب وأحزاب غير ممثلة في كتل برلمانية وعددهم 

 مقاعد )٠٨(:  لوطنية الجزائريةلجبهة اا -
 )٠١(واحد مقعد: حركة النهضة -
 )٠١(مقعد واحد: حزب التجديد الجزائري  -
 ).٠١(مقعد واحد: حركة الوفاق الوطني -
 

العبرة في اختيار العينة هو الحصول على عينة تعطي نتائج ذات دقة معينة بأقل تكلفة  " نوبما أ
، فإننا حددنا المجتمع الأصلي الذي تسحب منه ٢٨٢"ة ممكنة، أو تعطي أعلى دقة بتكاليف محدود

نائبا، بحيث استغنينا ) ٣٧٨(العينة، بمجموع النواب الذين ينتمون إلى كتل برلمانية، وعددهم
 .نائبا الذين ينتمون إلى أحزاب ليست لها كتلة برلمانية) ١١(عن

ة جميع الخصائص في العينة كان وعلى اعتبار أن معظم النواب ممثلين في مجموعات برلمانية ، ولمراعا
 .لزاما سحب العينة بطريقة عشوائية طبقية

 
 العينة الطبقية العشوائية. ٢

بعدما حددنا المجتمع الأصلي وهو مجموع النواب المنتمين إلى كتل برلمانية والمقدر عددهم 
  مبحوث، لكن داخل هذه العينة١٠٠ لـ%٢٦،٤٥ نائبا، بالتالي حصلنا على نسبة ٣٧٨بـ

توجد طبقات محددة وفق الخصائص التي أشرنا إليها سابقا، ومن ثم لجأنا إلى اعتماد العينة الطبقية 
وتستخدم هذه العينة عندما يكون اهتمام الباحث منصبا على دراسة سمات معينة، أو ." العشوائية

 ٢٨٣"قطاع معين أو شريحة معينة من المجتمع
ها المعاينة على أساس تقسيم المجتمع الأصلي إلى تتم في" والعينة الطبقية هي العينة التي

طبقات أو أقسام لها خصائص خاصة متباينة مع بعضها البعض، بحيث تمثل كل طبقة أو صنف 
 .٢٨٤"منها مجتمعا متجانسا قائم بذاته في كيان المجتمع الأصلي

                                                 
 .١١٨، ص١٩٩٩رة، ، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، القاهمقدمة في مناهج البحث في الدراسات الإعلامية راسم  محمد جمال،  282
 .١٢٣ نفس المرجع، ص 283
  .٩٦، ص١٩٩٩، ١، دار الغرب، وهران، الجزائر،طمبادئ في البحث التربوي والنفسي محمد مزيان،  284
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 من كل طبقة  المشكلة للمجتمع الأصلي، قمنا بسحب أفراد العينةتوللحفاظ على تناسبية الطبقا
بنفس النسبة الموجودة في المجتمع الأصلي، وذلك بالنسبة لمتغير الجنس ومتغير الانتماء الحزبي أو 

 يختصر العملية التي بدأناها بترميز كل أفراد المجتمع الأصلي ٠٣و٠٢الكتلة البرلمانية، والجدول رقم 
 . ومن ثم اختيار عدد أفراد العينة من كل طبقة دون تحيز

 
 يبرزان طريقة سحب العينة من المجتمع الأصلي حسب ٠٣ والجدول رقم٠٢دول رقم الج-

 .الجنس، والإنتماء الحزبي
المجتمع مجتمع العينة المجتمع الأصلي
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 المبحث الثالث

المناهج والتقنيات المتبعة في 

 الدراسة
 المناهج المتبعة . ١

 التقنيات المستعملة في جمع البيانات. ٢

 التقنيات المستعملة في تحليل البيانات. ٣
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 المناهج والتقنيات المتبعة في الدراسة: لمبحث الثالثا

 المناهج المتبعة. ١

 نهج أو مناهج محددة، يتم بواسطتها ومن خلالها الوصوليتطلب البحث العلمي اعتماد م
مجموع " المنهج بأنه Madeleine Grawitz إلى النتائج المرجوة، وتعرف مدلين غراويتز

العمليات العلمية التي تنطبق عليها أخلاقيات البحث من أجل الوصول إلى الحقائق مهما كانت 
منهج في المعنى العام مسار منطقي مطابق لكل تبعاتها، فنظهرها ونتفحصها ، هذا المفهوم لل

الخطوات العلمية التي تسمح بملاحظة هذه الحقائق مثل مجموع القواعد المستقلة لأي بحث أو 
 .وقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج التاريخي وكذا المنهج الوصفي المقارن .٢٨٥"محتوى خاص

 المنهج التاريخي.١,١

بة سؤال عن الماضي بواسطة مجهود علمي كبير يبذله الباحث  به إجانما يمك" ويعرف بأنه
 من أدلة همتمثلا في محاولته لاستنتاج العلاقة بين الأحداث، والربط بينها، مستندا إلى ما يستقي

 ٢٨٦"علمية صحيحة تبرهن استنتاجه

الأصلي، وقد مكنّنا استخدام المنهج التاريخي من تتبع مراحل تطور ظاهرة الديمقراطية في منبتها 
وكذا متابعة تعامل الفكر العربي والإسلامي مع هذه الظاهرة، ومحاولة إسقاط كل ذلك على 
التجربة الجزائرية، لمعرفة العلاقة بين هذه التجارب البشرية، واستلهام أهم الأفكار والقوانين التي 

 : الأهداف التاليةتحكم هذه الظاهرة، وبواسطة المنهج التاريخي يمكننا تحقيق واحدا أو أكثر من

 متى بدأ ظهور ظاهرة تاريخية ما؟ •
 كيف بدأ ظهور ظاهرة تاريخية ما؟ •
  ظهور ظاهرة تاريخية ما؟رما مراحل تطو •
  ذات التأثير في بدأ ظهور ظاهرة تاريخية ما؟لما العوام •

                                                 
 . 348, p1981ED, em 5, Dalloz, Paris, thodes des sciences socialeséM,   Madeleine Grawitz285 

 . ٢٨١، ص١٩٩٥، ١، مكتبة العبيكان،الرياض،  ط في العلوم السلوكيةالمدخل إلى البحث صالح بن حمد العساف،  286
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   ٢٨٧ما مدى العلاقة والارتباط بين حدثين تاريخيين؟ •

 المنهج الوصفي التحليلي. ٢,١

ة من طرق التحليل والتفسير بشكل علمي منظم من أجل الوصول إلى أغراض طريق" وهو 
، واعتمادنا لهذا المنهج يمكننا من تشخيص الظاهرة التي نحن بصدد دراستها، وذلك ٢٨٨"محددة

بوصف وتحليل العلاقة بين المتغيرات، لقد مكننا هذا المنهج من جمع معلومات حقيقية ومفصلة 
ارسة الديمقراطية، ثم بالاعتماد على وصف الظاهرة ووصف الواقع كما للديمقراطية ووضعية المم

هو، يمكننا الوصول إلى استنتاجات ونتائج تساهم في فهم العلاقة بين المتغيرات وفهم الواقع 
 .عموما

                                                 
 .٢٨٣  نفس المرجع، ص 287
 .١٠٦،ص١٩٨٥ المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ،البحث العلمي الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية محمد شفيق،  288
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  جمع البياناتالتقنيات المستعملة في. ٢

من تدعيم صدقية يمكننا الاختيار السليم للطرق والأدوات المتضمنة للشروط العلمية 
وعليه وجب اختيار .البحوث وتعزيز قيمتها العلمية، بغية الوصول إلى الأهداف المسطرة للدراسة

الأدوات التي تساعدنا في جمع البيانات والمعلومات، ومن بين التقنيات التي اعتمدت في هذه 
 :الدراسة
 الملاحظة. ١,٢

الشعبي الوطني،من الاتصال المباشر سمحت وظيفتي كمساعد تشريعي التي أشغلها بالمجلس 
والدائم بمجتمع الدراسة، فطبيعة عملي تتطلب الاحتكاك بالنواب، وهو ما مكنني من اطلاعي 
ومعرفتي بالمجال المكاني والبشري للدراسة والظروف التي تميز عملية صنع وإصدار التشريعات 

تساعد الباحث في " والملاحظة.، وسير أحد أهم مؤسسات النظام الديمقراطي عموماوالقوانين
التعرف على المعلومات الخلفية الأساسية والضرورية لوضع إطار الفروض، وتحديد المتغيرات 

 .٢٨٩"المستقلة والتابعة، وبنار على ذلك تفيد الملاحظة الميدانية في الدراسات الأولية والاستكشافية
كنتني من معرفة موقفهم الحقيقي من كما أن علاقات الزمالة التي تربطني بالعديد من النواب م

الديمقراطية التي تعرفها بلادنا، حيث أسجل عدم رضا الكثيرين عن الأوضاع الداخلية لأحزابهم، 
المتسمة بانفراد القيادات الحزبية في اتخاذ القرارات، وكذا الضعف الذي يميز الهيئة التشريعية أمام 

 .عارضة مشاريع الحكومةالهيئة التنفيدية، وعدم قدرة النواب على م
 الإستمارة . ٢,٢

وهي مجموعة من البيانات المحررة من طرف الباحث والمقدمة للمبحوثين للحصول على 
 Rodolphe Ghiglione etويرى . إجاباتهم ومواقفهم من الظاهرة موضوع الدراسة

Benjamin Matalon أداة دقيقة ومعيارية في نفس الوقت، في نص "  أن الاستمارة
ومن أجل أن يكون هذا ممكنا لابد أن تكون الأسئلة واضحة بدون أي ..الأسئلة وفي تنظيمها

مجموعة من الأسئلة المرتبة حول موضوع معين، يتم "وتعرف الاستمارة أيضا بأنها . ٢٩٠"غموض
وضعها في استمارة ترسل إلى الأشخاص المعنيين بالبريد، أو يجري تسليمها باليد تمهيدا للحصول 
                                                 

 .١٩٩ راسم محمد الجمال، ص 289
290 ories et étes sociologiques thêles enqumin Matalon , Rodolphe Ghiglione et Benja

.98ED, pem 5, Armand colin, collection, paris, pratique 
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 سؤالا، منها ٤١وقد اشتملت الاستمارة في دراستنا على.٢٩١"أجوبة الأسئلة الواردة فيهاعلى 
أسئلة مفتوحة والباقي أسئلة مغلقة، وقد عممنا هذا الترع من الأسئلة، لأن طبيعة المجتمع ) ٠٣(

 المبحوث تقتضي ذلك فالكثير من النواب يجد حرجا في الإجابة على الأسئلة المفتوحة، التي تتطلب
 .الكثير من الوقت، والتفكير

 :وقد توزعت أسئلة الاستمارة على المحاور التالية
 .وتضمّن البيانات الشخصية الخاصة بالنائب: المحور الأول-
وتضمّن بعض البيانات الخاصة بالثقافة والتقاليد الديمقراطية، وذلك بمعرفة موقف : المحور الثاني-

، ورأيهم في المواقف المتباينة عشية إلغاء المسار ١٩٨٨الأحزاب من التحول الديمقراطي في 
 .الانتخابي، وكذا دور الأسرة والمدرسة في تعزيز وترسيخ الشعور الديمقراطي

وتناول دور العامل الخارجي في تعزيز أو إعاقة المشروع الديمقراطي، وكذا في : المحور الثالث-
 .تحديد اتجاهات ومواقف الرأي العام الداخلي 

وتناول دور المؤسسة العسكرية في التغيير الديمقراطي الحاصل في البلاد منذ بداية : ور الرابعالمح-
 .التعددية السياسية، باعتبار الثقل الكبير الذي تمثله هذه المؤسسة في الساحة الوطنية

 وتناول مدى مطابقة التشريعات والنصوص القانونية المنظمة للحرية السياسية: المحور الخامس-
 .  بالممارسة العملية للديمقراطية من طرف الأحزاب السياسية

 التقنيات المستعملة في تحليل البيانات. ٣  
بعد الانتهاء من جمع استمارات المبحوثين، نقوم بتحويل المادة الخام ممثلة في البيانات 

ات التي بحوزتنا، المتضمنة في الاستمارة إلى معطيات وبيانات كمية، تمكننا من التحكم في المعطي
ويتطلب كل ذلك القيام بما يسمى الفرز المسطح، أي تصنيف وترميز المتغيرات وتفريغ البيانات 

ويحتوي هذا الجدول في صفه العمودي " وجمعها في جدول خاص يسع كل أفراد العينة والمتغيرات 
يغ البيانات للفرد الأول حالات العينة أي الأفراد، وصفه الأفقي المتغيرات المدروسة ونشرع في تفر

مع المتغير الأول ثم المتغير الثاني ثم المتغير الثالث وهكذا إلى أن نصل إلى آخر متغير، ثم ننتقل إلى 
الحالة الثانية فننقل بيانات متغيراتها كلها في الصف الأفقي الثاني، ثم نقوم بنفس الشيء مع الفرد 

  ٢٩٢"فرد في العينةالثالث والرابع وهكذا إلى أن نصل إلى آخر 
                                                 

 ٥٦، ص١٩٩٥، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث عمار بوحوش ومحمود الذنيبات،  291
 . ١٢٢، مرجع سابق، صن محمد مزيا 292
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 .وبعد الانتهاء من الفرز المسطح تأتي مرحلة التحليل الكمي والتحليل الكيفي
 التحليل الكمي. ١,٣

وهنا قمنا بتفريغ المعطيات الموجودة في الجدول الخاص للفرز المسطح، في جداول وتحويلها إلى 
 المعطيات وقياسها معطيات كمية، تتمظهر في شكل أرقام إحصائية، وذلك حتى يسهل تحليل
 :وتمثيلها بطريقة واضحة ومختصرة، وذلك باستخدام الأدوات الإحصائية التالية

 .النسب المئوية •
 .الجداول الإحصائية •
 .التمثيل البياني •
 :التحليل الكيفي. ٢,٣

بعد الانتهاء من التحليل الكمي وتصميم الجداول، نصل إلى التحليل الكيفي حيث نقوم 
ي على المعطيات الموجودة في الجداول الإحصائية، أو المعبر عنها بالتمثيل البياني بالتعليق الإحصائ

 :والنسب المئوية، وتمر عملية التحليل الكيفي في دراستنا بالمراحل التالية
 .التعليق على المعطيات الكمية •
 .التحليل السوسيولوجي •
 .الإستنتاج •
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 الفصل الثامن

 
 تحلـيل بيانات الجداول 
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 المبحث  الأول

بناء وتحليل جداول البيانات 

 الشخصية
 

 وصف مجتمع العينة. ١
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 بناء وتحليل جداول البيانات الشخصية:  المبحث الأول-
 وصف مجتمع العينة.١

 دراستها دبعد أن تم التطرق إلى كيفية اختيار العينة وانطلاقا من أهم المتغيرات المرا
 هذا البحث إلى وصف مجتمع العينة من خلال إبراز نالبحث نأتى في هذا الجزء مووصفها في هذا 

 وهذا من اجل معرفة حجم ونسبة حضور بعض السمات هالخصائص التي يتميز بها أفراد
والخصائص التي يمكن أن تكون ذات أثر على بعض العلاقات والصلات فيما بين بعض المؤشرات 

 .ظاهرة قيد البحثأو تكون على علاقة مباشرة بال
حيث يمكن أن يكون مثلا لعامل الجهة الجغرافية التي ينتمي إليها النائب تأثير في اتجاهه وموقفه 

 إلى مستواه التعليمي أو إلى خبرته المهنية، أو جنسه، هاتجاه موضوع ما، كما يمكن أن يعود موقف
 .ى الموضوع المراد دراسته ضمن مجال التأثير عللإلى غير ذلك من الإمكانيات التي قد تدخ

 .حسب الجهة الجغرافية التي ينتمون إليها) المبحوثين(يبين توزيع أفراد العينة) ٠٤(جدول رقم-
 الجهة الإقليمية التكرار  %النسبة المئوية
 الوسط ٣٤ ٣٤
 الشرق ٢٦ ٢٦
 الغرب ٢٦ ٢٦
 الجنوب ١٤ ١٤
 المجموع ١٠٠ ١٠٠

 
 ينتمون إلى الوسط أي المنطقة التي تضم ولايات حوثين من المب%٣٤يبرز هذا الجدول أن 

الوسط،ثم بدرجة ثانية كلا من النواب الذين ينتمون إلى جهة الشرق، وجهة الغرب بنفس 
وهذا يدل . فقط%١٤ ثم بنسبة دنيا تأتى فئة النواب المنتمين إلى جهة الجنوب بنسبة%٢٦النسبة

 غيرهم من النواب ثم يأتي نواب الشرق نلوسط اكثر م لنواب اةعلى أن هناك أغلبية نيابية بالنسب
والغرب بنسبة مماثلة في المرتبة الثانية وأخيرا نواب الجهة الجنوبية وهذا ما يرسم لنا صورة واضحة 
عن الخريطة النيابية للجزائر من جهة ومن جهة أخرى فان هذا يعكس لنا التوزيع السكاني في 

ة بما أن التمثيل إنما يعود في نهاية الآمر إلى عدد السكان في أي الوطن أو خريطة الكثافة السكاني
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منطقة، كما يعكس أن العينة من هذه الزاوية تحقق لنا شرط التمثيلية للمجتمع الأصلي الذي هو 
 .هنا في دراستنا هذه يتمثل في النواب

 :يبين توزيع أفراد العينة حسب السن)٠٥(جدول رقم-
 % التكرار الفئات العمرية

 ١٩ ١٩  سنة٤٠-٣١بين 
 ٤٤ ٤٤  سنة٥٠-٤١بين 
 ٣٥ ٣٥  سنة٦٠-٥١بين 

 ٠٢ ٠٢  سنة٦٠أكثر من 
 ١٠٠ ١٠٠ المجموع

 
يبرز هذا الجدول أن اكبر نسبة يمكن تسجيلها حول عامل السن هي تلك المتعلقة بالفئة 

لتي تضم أولئك  ، ثم تأتي الفئة العمرية الثانية وهي ا%٤٤ سنة بما نسبته٥٠-٤١العمرية من 
 سنة ثم تأتى الفئة العمرية الأقل عمرا وهي الفئة التي تمتد ٦٠و٥١الذين تتراوح أعمارهم بين

وأخيرا الفئة العمرية من النواب الذين تتجاوز أعمارهم %١٩ سنة بما نسبته٤٠ سنة الى ٣١مابين
 . فقط%٠٢ سنة بمانسبته٦٠

ب، حيث نجد أن اغلبهم ينتمون إلى فئة الأمر الذي يعطي لنا بناءا واضحا لأعمار النوا
 الأربعين مما نستطيع ترجمته بالنضوج دعمرية معينة وهي تتوافق مع مرحلة الكهولة أي فترة ما بع

السياسي ،وهو ما يعني في نهاية الأمر أن النواب مؤهلون من حيث السن إلى ممارسة العمل 
 .رد إلى مثل هذه الممارساتالسياسي غير إن السن ليست معيارا كافيا لتأهيل الف
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 :يبرز توزيع أفراد العينة حسب الجنس) ٠٦(جدول رقم-
 

 % التكرار الجنس

 ٩٣ ٩٣ ذكـــــر
 ٠٧ ٠٧ أنـــــثى
 100 100 الـــمجموع

 منهم فهم إناث وهذا %٠٧ من أفراد العينة هم ذكور أما %٩٣يبرز هذا الجدول أن 
،ذلك أنها تتعلق بنواب المجلس الشعبي الوطني، هذا الأخير الذي راجع إلى طبيعة العينة في حد ذاتها 

 بنسبة الرجال، الأمر الذي يبرز طبيعة الطبقة ةتعتبر فيه نسبة تمثيل الإناث ككل ضئيلة مقارن
السياسية في المجتمع الجزائري ويدل من جهة أخرى على المكانة التي تحتلها المرأة في النظام السياسي 

يبين السيطرة الذكورية على بعض المجالات الحياتية للمجتمع ولا سيما المجال الجزائري كما 
 .السياسي

من خلال الجدول الآتي نود معرفة الصورة الواقعية لما هو عليه حال المستوى التعليمي 
للنواب ومن ثم مستواهم الثقافي أيضا إذ أن المستوى التعليمي يشكل عاملا أساسيا في عملية التأثير 

 . اتجاه قضايا معينة كمسألة الديمقراطية التي نحن بصدد دراسة إشكاليتهارلتكاثوا
 :يمثل توزيع المبحوثين حسب مستوياتهم التعليمية) ٠٧(جدول رقم -

 المستوى التعليمي التكرار %

 إبتدائي ٠٢ ٠٢
 متوسط ٠٤ ٠٤
 ثانوي ١٧ ١٧
 جامعي ٧٧ ٧٧
 المجموع ١٠٠ ١٠٠

 
 وهي أكبر %٧٧غلب أفراد العينة هم من فئة الجامعيين بما نسبتهيبرز هذا الجدول أن أ

نسبة مقارنة بباقي الفئات التي تنتمي إلى مستويات تعليمية أقل إذ تمثل نسبة ذوي المستوى الثانوي 
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 وأخيرا تأتى نسبة المستوى الابتدائي بأقل %٠٤ ثم تأتى نسبة المستوى المتوسط بمعدل%١٧منهم
 . فقط%٠٢نسبة حيث يمثلون

وهذا إنما يعكس طبيعة التركيبة البشرية من حيث المستوى التعليمي التي تمثل فئة النواب، 
ومن دون شك إن هناك ملاحظة هامة يمكن أن نسجلها حول علاقة هذه الفئة بالمستوى 

 نسبة التمثيل والعكس تالتعليمي، حيث نلاحظ انه كلما ارتفع المستوى التعليمي ارتفع
 من ي بين النسب المسجلة والمستوى التعليمةأمكن القول بأن هناك علاقة طر ديصحيح،ومن ثم 

حيث تراتيبه، فكلما اتجهنا نحو المستويات التعليمية الأضعف كلما انفضت نسبة النواب وكلما 
اتجهنا نحو المستويات التعليمية العالية كلما ارتفع مستوى التمثيل ، وهذا يعني أن هناك أغلبية نيابية 

 .ذات مستوى عال
لا يمكن أن يكون للعامل الجهوي أو المستوي التعليمي انعكاس على أراء النائب فقط وإنما 
هناك أيضا بعض العوامل الأخرى التي يمكن أن تضاف إلى ذلك كالخبرة المهنية التي تنعكس على 

 .لديمقراطيةرأي النائب أو اعتقاده اتجاه قضية معينة و لا سيما إذا تعلق الأمر بمسألة ا
يبين توزيع المبحوثين حسب الخبرة المهنية في ممارسة العمل السياسي قبل )٠٨(جدول رقم-

 .التحاقهم بالمجلس الشعبي الوطني
ممارسة العمل السياسي  التكرار %النسبة المئوية 

و.ش.قبل الالتحاق ب م  
 نعم ٨٦ ٨٦
 لا ١٤ ١٤
 المجموع ١٠٠ ١٠٠

 
أغلب النواب مارسوا العمل السياسي قبل التحاقهم بالمجلس أن ) ٠٨(يبين الجدول رقم 

 في حين أن النواب الذين لم يمارسوا العمل السياسي قبل التحاقهم %٨٦ا نسبته الشعبي الوطني بم
 . فقط%١٤بالمجلس الشعبي الوطني يمثلون

 عناصر فاعلة أو مناضلين في صفوف أحد الأحزاب اوهذا يعكس أن أغلب النواب كانو
 العمل ةسياسية الناشطة في الساحة السياسية اليوم بالجزائر، الأمر الذي يؤهلهم اكثر لممارسال
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 بالضرورة على رأي النائب رالسياسي عن سابق معرفة وعن رصيد تراكمي بين الخبرات والتي تؤث
هي اصغر فئة  واعتقاده بالمسائل التي تعرض عليه، أما الفئة القليلة والحديثة  العهد بالعمل السياسي ف

وهذا إنما يعود في اغلب الأحيان إلى فئة النواب الأحرار وإلى جانب أن هؤلاء قد مارسوا العمل 
السياسي قبل الالتحاق بالبرلمان فان هناك فئة منهم من يعتبرون ذو خبرة اكثر لكونهم أعيد 

 وهذا ما سنراه في الجدول انتخابهم مرة ثانية وهذا ما يسمح لهم بعهدة ثانية في مجال العمل النيابي
 .التالي

 .يبرز توزيع المبحوثين حسب فترة نيابتهم في البرلمان) ٠٩(جدول رقم-
 

 العهدة النيابية التكرار %
 العهدة الأولى ٩٦ ٩٦
 العهدة الثانية  ٠٤ ٠٤
 العهدة الثالثة // //
 المجمــــوع ١٠٠ ١٠٠

 
ن هذه هي العهدة الأولى لعملهم كنواب  منهم يعتبرون أ%٩٦يبين هذا الجدول أن هناك 

 . فقط منهم ممن يعتبرون انهم بصدد عهدة ثانية لعملهم كنواب%٠٤في حين أن هناك 
وهذا إنما يعكس حداثة المجلس الشعبي من حيث النواب، كما يعكس تجربة العمل السياسي 

 نواب ممن سبق لهم ٠٤والتي نلاحظ أنها غير مستقرة حيث لا تسجل من بين أفراد العينة سوى 
العمل النيابي وهذا أيضا ما من شأنه أن ينعكس على مواقف هؤلاء لكنه يمكننا أيضا التمييز بين 
هذه الممارسات على الصعيد الزمني ، باعتبار أن كل نائب يمكن أن يكون حديث عهد بالممارسة 

 .السياسة ويمكن أن يكون قديم عهد بها
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 .فراد العينة  حسب سنة بداية العمل السياسي يبين توزيع أ) ١٠(جدول رقم-
سنة الالتحاق بالعمل السياسي التكرار %
 ١٩٧٠قبل  ٠٧ ٠٧
 ١٩٨٠-١٩٧٠ مابين  ٣٣ ٣٣
 ١٩٩٠-١٩٨١ما بين  ٤٠ ٤٠
 ١٩٩٠بعد  ٢٠ ٢٠
 الـــــمجموع ١٠٠ ١٠٠

 
ث انهم  من النواب حديثو العهد بالممارسة السياسية  حي%٤٠ أن ٠٩يبرز الجدول رقم 

 ويأتي بالمرتبة الثانية أولئك اللذين سبقوا ١٩٩٠-١٩٨١انخرطوا في هذا العمل  في الفترة ما بين 
 ثم %٣٣ بما نسبته ١٩٨٠-١٩٧٠هؤلاء أي بدئوا في ممارسة العمل السياسي في الفترة ما بين 

  بما نسبته١٩٩٠ سنةيأتي في المرتبة الثالثة أولئك الذين التحقوا مؤخرا بممارسة العمل السياسي بعد
 بما نسبته ١٩٧٠ وأخيرا أولئك الذين سبق لهم أن التحقوا بالعمل السياسي وما رسوه قبل %٢٠
 . فقط%٠٧

وانطلاقا من هذه التراتبية التي خلصنا إليها على ضوء النتائج السابقة يمكننا القول بأنه يمكن 
 سنة إقرار التعددية ١٩٨٩قت سنة استخلاص مرحلتين للعمل السياسي وهم تلك المرحلة التي سب

الحزبية بعد حكم الحزب الواحد وتلك المرحلة التي أتت بعد إقرار التعددية وهذا ما يفسر حداثة 
اغلب النواب بالممارسة النيابية أو بالممارسة السياسية لان اغلب المستجوبين التحقوا بالعمل 

لفئة الثانية منهم من كانوا يمارسون العمل السياسي بعد سنة إقرار التعددية الحزبية ، وهناك ا
أما الفئة الثالثة وهي أقل فئة هي تلك التي ) و-ت-ج(السياسي في ظل وجود الحزب الواحد 

تجمع بين هذه الفئات وهي التي كانت تمارس العمل السياسي في الخفاء، أما بعد إقرار التعددية فلم 
علن ويتوزع هؤلاء على جميع الأطياف السياسي التي تعد تجد بدا من ممارسة العمل السياسي في ال

 . مع الجدول التاليهتعمل على الساحة السياسية أو في الحقل النيابي وهذا ما سنسجل
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 .يبرز توزيع أفراد العينة حسب الحزب السياسي الذي ينتمون إليه) ١١(جدول رقم -
 

 الانتماء الحزبي التكرار %
 جبهة التحرير الوطني ٥٣ ٥٣
 التجمع الوطني الديمقراطي ١٢ ١٢
 حركة الإصلاح الوطني ١١ ١١
 حركة مجتمع السلم ١٠ ١٠
 حزب العمال ٠٦ ٠٦
 الأحرار ٠٨ ٠٨
 المجموع ١٠٠ ١٠٠
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 . يمثل أعمدة تكرارية تبرز توزيع المبحوثين حسب انتمائهم الحزبي٠١: الشكل رقم
 من %٥٣ الانتماء السياسي للنواب حسب الأحزاب السياسية، حيث نجد أن   يبرز هذا الجدول

ثم يأتي نواب حزب التجمع الوطني ) و-ت-ج(النواب هم نواب حزب جبهة التحرير الوطني 
-إ-ح( يتم في المرتبة الثالثة نواب حركة الإصلاح الوطني %١٢بما نسبته ) د-و-ت(الديمقراطي

 %٠٨ فالأحرار بما نسبته % ١٠كة مجتمع السلم بما نسبته  ثم نواب حر% ١١بما نسبته ) و
 . فقط%٠٦وأخيرا نواب حزب العمال بما نسبته 

 ويعود هذا الترتيب أساسا إلى المجتمع الأصلي أو بالأحرى إلى عدد المقاعد النيابية التي
 المحصل حصل عليها كل حزب في البرلمان ومن ثم جاء تمثيل الأحزاب في البرلمان حسب المقاعد

لكنه لما ) المجلس الشعبي الوطني ( حسب تمثيلها في البرلمان ) العينة( عليها وجاء تمثيلها في الدراسة 
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كان من الأهمية معرفة النواب لا حسب انتمائهم الحزبي فقط بل أيضا حسب التيارات الفكرية 
 . التي يدعمونها وهذا ما سيستوضحه الجدول الآتيةالأيديولوجي

 .يبين توزيع أفراد العينة حسب التيار الأيديولوجي المتبع ) ١٢(م جدول رق-
 

 التيار الإيديولوجي التكرار %
 الديمقراطي ١٤ ١٤
 الوطني ٥٢ ٥٢
 الإسلامي ٢٨ ٢٨
 آخر ٠٦ ٠٦
 المجموع ١٠٠ ١٠٠

 
 من النواب ينتمون إلى التيار الوطني وهي اكبر نسبة %٥٢يبرز هذا الجدول أن هناك 

 من النواب %٢٨ الأخرى إذ نجد مثلا هناك ما نسبته ةع باقي الانتماءات الأيديولوجيمقارنة م
 في حين أن %١٤ أصحاب التيار الديمقراطي بما نسبتهينتمون إلى التيار الإسلامي وفي الأخير يأتي

وهم فئة النواب الذين تشكل )  الإسلامي- الوطني-الديمقراطي( هناك من يجمع بين هذه التيارات
 .فقط%٠٦سبتهم ن

الأمر الذي يجعلنا نستنتج أن الانتماءات الحزبية لا ترسم لنا الصورة الحقيقية للتيارات 
 السائدة في المجتمع ذلك انه يمكننا أن نجد أن حزبين ما مثلا يمثلان نفس الانتماء ةالأيديولوجي
ن الأخر ظاهريا أو على  غير انهما سياسيا كلا له حزبه ورؤيته السياسية المستقلة عيالأيديولوج

الأقل من حيث العمل السياسي المنتهج والمتصلة به من حيث المحتوى أو المبادئ الأساسية  التي 
 . المشتركةةتعود إلى الأيديولوجي
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 المبحث الثاني 

 بناء وتحليل جداول الفرضيات

 بناء وتحليل جداول الفرضية الأولى. ١

 يةبناء وتحليل جداول الفرضية الثان. ٢

 بناء وتحليل جداول الفرضية الثالثة. ٣
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 بناء وتحليل جداول الفرضيات: المبحث الثاني-
 بناء وتحليل جداول الفرضية الأولى.١

 نص الفرضية
غياب الثقافة والتقاليد الديمقراطية لدى الطبقة السياسية ساهم في تدني الممارسة 

 .الديمقراطية
 جوهرية تحدد أسباب تدني مجال الممارسة الديمقراطية انطلقنا في هذه الدراسة من فرضية

وتحدد أسباب الإخفاق والأزمة الأمنية التي عرفتها الجزائر، وهي أن الطبقة السياسية والمجتمع 
الجزائري عموما لم يكن مهيئا للانخراط في العملية الديمقراطية، وكانت مخاطرة كبرى أن يفتح باب 

د ودون ضوابط تحمي الممارسة الديمقراطية، سنحاول من خلال الحرية على مصراعيه دون حدو
أسئلة الاستمارة معرفة موقف المبحوثين ممثلين في العينة المنتقاة بطريقة عشوائية من  نواب المجلس 
الشعبي الوطني، معرفة موقفهم من الديمقراطية في الجزائر، ومن الفرضيات المعتمدة في الدراسة، 

 . الشعور والوعي الديمقراطي لدى فئة المبحوثينوكذا معرفة مدى نضج
 بدايتها مع التحول الديمقراطي الذي جاء بعد توانطلاقا من أن التعددية السياسية في الجزائر كان

فإننا نحاول معرفة هل هذا التغير جاء عن قناعة بضرورة ترك التفرد بالسلطة ١٩٨٨أحداث أكتوبر 
 أم هو ةلمؤسساتي، أي هل جاء نتيجة لإيمان حقيقي بالديمقراطيوالتوجه نحو الديمقراطية والحكم ا

وسيلة فقط لضمان الاستمرار في السلطة، ومواجهة التحديات التي تواجه النظام، وذلك من خلال 
 :الجدول التالي
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 .يبرز توزيع أفراد العينة حسب أسباب تبني السلطة للتعددية السياسية) ١٣(جدول رقم  -
 

ضغط 
 الشارع

التغيرات 
 الدولية

بالسب المجموع أخرى القناعة بها
 
 

 الحزب
% تك % تك %تك %تك %تك

100 1324.52649.10611.30815.153و.ت.ج

 100 12 // // 0650 0650 //// د.و.ت

 100 0218.211 0218.20654.5019.1الإصلاح

 100 10 0220 0110 0220 0550 حمس

 100 08 0225 //// 0225 0450 الأحرار

 100 06 // // ////0233.30466.7 العمال 

 100100 1414 1414 4646 2626 المجموع
 

 من أفراد العينة يرون أن أهم سبب لتحول النظام نحو التعددية %٤٦يبرز الجدول أن 
 %٢٦على الساحة الدولية، بينما يرى  هو التغيرات الحاصلة ١٩٨٨السياسية بعد أحداث أكتوبر 

 أن الضغط الكبير للشارع الراغب في التغيير وراء لجوء السلطة إلى تبني التعددية السياسية، ويرى
 . بضرورة الديمقراطية، وراء التحوّل نحو التعددية  من المبحوثين أن القناعة %١٤

طة نحو التعددية السياسية لا   من المبحوثين يعتقدون بأن توجه السل%٨٦ أن وهو ما يعني
 نحو هذا ت عن أسباب أخرى داخلية وخارجية دفع عن إيمان هذه السلطة بها بقدر ما يعبريعبر
كما تبرز هذه النتيجة أيضا دور العامل الخارجي الحاسم، فقرابة نصف العينة تعتقد بأن هذا .الخيار

ضغط الشارع في تلك الفترة، خاصة العامل هو السبب الأساسي لحصول التغيير، وهذا رغم قوة 
 ١٩٨٨وأن التعددية الحزبية والدعوة إلى القيام  بإصلاحات سياسية، قد جاء بعد انتفاضة أكتوبر 



 209

 من جملة الأسباب الدافعة للتحول، وهو ما %٢٦رغم ذلك إلا أن ضغط الشارع لم ينل سوى 
 . يبرز أهمية العامل الخارجي بالنسبة للنواب 

 المبحوثين، أما عن موقف النواب حسب الكتل البرلمانية فإننا نجد أن هذا عن مجموع
 مبحوثا ترى أن التغيرات في ٥٣من عينة كتلة جبهة التحرير الوطني المتكونة من   % 49.1

 ٢٤,٥الساحة الدولية هي الدافع الأول لاعتماد السلطة للخيار الديمقراطي التعددي، في حين يرى
 أن %١١,٣سبب الرئيس للتحوّل الديمقراطي في الجزائر، بينما يرى أن ضغط الشارع هو ال%

الإيمان بالديمقراطية والقناعة بضرورتها هي التي أملت على السلطة السياسية بولوج التعددية 
 .الحزبية

 من مبحوثي كتلة جبهة التحرير الوطني ترى أن توجه السلطة %٨٨,٧وهو ما يعني أن 
 عن  غير مرتبط بحصول قناعة ذاتية بأهميتها وأفضليتها بقدر ما يعبر١٩٨٩نحو التعددية الحزبية سنة

ضغوط خارجية وداخلية تعرضت لها السلطة السياسية، أرغمتها على محاولة التكيف مع 
المستجدات وذلك بتغيير البناء السياسي وولوج التعددية السياسية ، في محاولة لإطالة عمر النظام 

 .القائم
 مبحوثا فإن ١٢تلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي والمتكونة من أما مبحوثي الك

 من مبحوثي الكتلة يرون حصول قناعة ذاتية لدى السلطة أملت عليها الانتقال %٥٠نصفها أي 
 أن التغيرات في الساحة الدولية هي السبب %٥٠نحو التعددية السياسية، ويرى النصف الآخر أي

ية الحزبية من طرف النظام القائم آنذاك، بينما لم يشر أي مبحوث للعامل الرئيس في ولوج التعدد
وتعكس هذه النتائج وضعية الكتلة البرلمانية المنتمية لحزب . الداخلي المتمثل في ضغط الشارع

التجمع الوطني الديمقراطي، والذي يشغل رئيسه رئاسة الحكومة الجزائرية، وهو ما يعني انطلاق 
ونهم ينتمون لحزب حاكم، يحاول الدفاع عن خيارات السلطة، ويرفضون الحديث المبحوثين من ك

 .عن ضغوط شعبية، التي قد تفسر بعزلة النظام وانحصار شرعيته
أما المجموعة البرلمانية لحركة الإصلاح الوطني فقد أشار أكثر من نصف مبحوثيها 

الشارع، بينما أشار مبحوث  إلى ضغط %١٨,٢ إلى التغيرات في الساحة الدولية، و%٥٤,٥أي
 من %٩٠,٩ إلى اقتناع السلطة بالخيار الديمقراطي، وهو ما يعني أن %٠٩,١واحد فقط أي 

عينة نواب كتلة الإصلاح لا يعتقدون بوجود قناعة ذاتية لدى السلطة عند إعلانها التحول 
ة السياسية التي تقف الديمقراطي في الجزائر، وهذا الموقف منسجم مع الخطاب السياسي لهذه الحرك
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في صف المعارضة للسلطة السياسية، كما تؤكد الاهتمام الكبير الذي يوليه هذا الفصيل السياسي 
للضغوط الخارجية، حيث يعتبر البعض هذا التيار ضعيف من حيث العلاقات والتحالفات 

 .الخارجية، وهو ما ساهم في إلغاء المسار الانتخابي بعد ذلك
 مبحوثي المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أن ضغط الشارع  من%٥٠كما اعتبر 

 أن التغيرات على %٢٠يعتبر العامل الحاسم في توجه النظام نحو التعددية السياسية، بينما يعتبر 
 الساحة الدولية قد شكّلت السبب الرئيس في هذا التحوّل

وهو ما . ل الديمقراطي في الجزائر حصول قناعة ذاتية لدى السلطة جعلتها تعلن التحو%١٠ويرى 
 من مبحوثي كتلة حركة مجتمع السلم قد أشاروا إلى أن التغير الديمقراطي في %٩٠يعني أن 

 بقناعة ذاتية لدى السلطة السياسية بقدر ما يعّبر عن تضافر عوامل مختلفة داخلية طالجزائر لا يرتب
 .وخارجية ساهمت في هذا التحول

وثي كتلة الأحرار أن ضغط الشارع وراء التحول الديمقراطي  من مبح%٥٠كما اعتبر 
 إلى التغيرات في الساحة الدولية، بينما لم يشر أي %٢٥الذي بادرت به السلطة السياسية، وأشار 

مبحوث إلى قناعة السلطة السياسية بالخيار الديمقراطي، وهو ما يعني أن مبحوثي هذه الكتلة 
 .سية في خيار التحول الديمقراطييشككون في إيمان السلطة السيا

من مبحوثي كتلة حزب العمال أن التغيرات في الساحة الدولية وراء % ٦٦,٧كما اعتبر
 إلى ضغط الشارع، بينما لم يشر أي %٣٣,٣التوجه الديمقراطي لدى السلطة في الجزائر، وأشار 

السياسية، وتأتي هذه المواقف مبحوث إلى اقتناع السلطة بالخيار الديمقراطي أثناء إعلان التعددية 
 .     منسجمة مع الخطاب المعارض والراديكالي لحزب العمال
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يبين توزيع المبحوثين حسب انتمائهم السياسي وما تعنيه الديمقراطية بالنسبة ) ١٤(جدول رقم-
 .لهم
 

انتخابات  حرية التعبير
 نزيهة

التداول 
 على
 السلطة

القـــيم المجموع أخرى
 الديمقراطية

 
 

 الأحزاب
 % تك%تك %تك %تك % تك

 100 41.51324.51630.2023.853 22 و.ت.ج

 100 12 ////0433.3 // //66.7 08 د.و.ت

 100 11 ////9.10654.50436.4 01 الإصلاح

 100 10 //// 0440 0220 40 04 حمس

 100 08 //// 0225 0450 25 02 الأحرار

 100 06 //// ////33.30466.7 02 العمال 

 0202100100 3030 2929 39 39 المجموع
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 أن حرية ي من المبحوثين أن حرية التعبير تشكل القيمة الأولى للديمقراطية أ%٣٩أجاب 
  أن التداول على السلطة هي القيمة الأولى%٣٠التعبير رديف للديمقراطية، بينما أجاب

 أن الانتخابات التريهة هي أهم مؤشر على وجود الديمقراطية، بينما %٢٩للديمقراطية، وأجاب 
 إجابات أخرى تمثلت في اعتبار البعض أن هذه المبادئ متلازمة ومتكاملة ويصعب %٠٢قدّم 

وتعبر هذه . ترتيبها، كما رأى البعض أن الديمقراطية تعني سيادة القانون على الجميع دون تمييز
أما بالنسبة . النتائج على أن القيّم الثلاثة المذكورة تشكل بؤرة اهتمام المبحوثين، بدرجة متقاربة

من المبحوثين المنتمين لجبهة التحرير الوطني قد أكدوا أن % ٤١,٥للكتل البرلمانية فإننا نجد أن 
 على السلطة،  إلى التداول%٣٠,٢حرية التعبير هي المؤشر الأول على الديمقراطية، بين أشار

 %٣,٢ اختار ا إلى أن الانتخابات التريهة هي المعبر الأكبر على الديمقراطية بينم%٢٤,٥و
إجابات أخرى مختلفة تمحورت حول اعتبار كل هذه المبادئ مجتمعة هي الديمقراطية دون تمييز 

ا التجمع أم.إحداها على الأخرى، وكذا احترام خصوصيات المجموعات المختلفة المشكلة للمجتمع
 من هذه العينة ٣٣,٣ من مبحوثيه إلى حرية التعبير، واختار %٦٦,٧الوطني الديمقراطي فقد أشار

التداول على السلطة كتعبير عن الديمقراطية، وهو ما يعني أنه لا يوجد أي مبحوث من هذه العينة 
تعكس هذه النتيجة من يعتبر أن الانتخابات التريهة هي المؤشر الأول الدال على الديمقراطية، و

وضعية المجموعة البرلمانية التي تمثل الحزب الحاكم هذا الأخير كانت العديد من الأحزاب قد اتهمته 
، وهو ما يفسر الموقف الجماعي في عدم الإشارة إلى ١٩٩٧بالتزوير خاصة خلال انتخابات

 من مبحوثيها %٥٤,٥أشارأما الكتلة البرلمانية لحركة الإصلاح الوطني فقد . الانتخابات التريهة
 إلى التداول على السلطة، بينما %٣٦,٤ الديمقراطية هي الانتخابات التريهة، وأشار نإلى أ
وهو ما يعني أن أكثر من نصف المبحوثين للكتلة . أن الديمقراطية هي حرية التعبير%٠٩,١اعتبر

قراطية، وقد أكد هذا الحزب في البرلمانية لحركة الإصلاح  يعتبرون أن الانتخابات التريهة هي الديم
  .٢٠٠٢أكثر من مناسبة أنه ضحية للتزوير، خاصة خلال الانتخابات التشريعية لسنة

 من مبحوثيها عن اعتقادهم أن %٤٠أما الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم فقد عبّر
 التداول على  أن الديمقراطية تعني%٤٠الديمقراطية هي حرية التعبير، واعتبرت نفس النسبة أي 

وهو ما .  إلى الانتخابات التريهة باعتبارها تعبّر عن مفهوم الديمقراطية%٢٠السلطة ، بينما أشار
يعني أن نواب الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم ينظرون إلى القيم الديمقراطية الثلاث نظرة 

 أما كتلة الأحرار فقد اعتبر نصفها متقاربة، ويعتبرون بالتالي أن الديمقراطية هي هذه القيم مجتمعة،
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 إلى حرية التعبير، %٢٥ أن الديمقراطية تعني الانتخابات التريهة، بينما أشار الربع أي%٥٠أي 
من المبحوثين المنتمين إلى ٦٦,٧كما أكد. إلى التداول على السلطة%٢٥وأشار الربع المتبقي أي 

 إلى حرية %٣٣,٣ي الانتخابات التريهة، وأشار الكتلة البرلمانية لحزب العمال، أن الديمقراطية ه
 الكبير الذي مالتعبير باعتبارها القيمة الأكثر تمثيلا لمفهوم الديمقراطية، وتعّبر هذه النتيجة عن الاهتما

 نفسه أحد ضحاياها، بينما لم بيوليه نواب حزب العمال لمسالة نزاهة الانتخابات والتي يعتبر الحز
داول على السلطة، رغم أهمية هذا البند في البناء الديمقراطي، وهو ما قد يشر أي مبحوث إلى الت

يفسر بحجم الحزب الذي لا يؤهله للتنافس على السلطة، وبالتالي سقوط هذا المتغير من قائمة 
 .نواب الحزب
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 ١٩٩٢بي سنةيبين توزيع أفراد العينة حسب دلالات توقيف المسار الانتخا) ١٥(جدول رقم-
 .وانتمائهم الحزبي

وجود 
وعي 
 سياسي

غياب وعي
 سياسي

شدة التنافر 
بين 
 الأحزاب

دلالات توقيف المجموع أخرى
٩٢انتخابات

 
 

 الأحزاب
%تك %تك %تك %تك %تك

 53100 / /1426.41018.92954.7 و.ت.ج

 12100 / / 0433.30216.70650 د.و.ت

 11100 / /٠٥٤٥,٥0654.5 / / الإصلاح

 10100 02٢٠ 0440 0440 / / حمس

 0112.50112.50562.501١٢,٥08100 الأحرار

 06100 ////0583.3 // //0116.7 العمال 

 100100 ٠٣٠٣ 5555 ٢٢٢٢ ٢٠٢٠ المجموع
  

 المسار الانتخابي  رؤية المبحوثين للمواقف المتباينة غداة توقيف١٥يتناول الجدول رقم
 من أفراد العينة أن سبب المواقف %٥٥، حيث يرى أكثر من نصف المبحوثين أي١٩٩٢سنة

 من المبحوثين أن هذه المواقف المتباينة هي %٢٠المتباينة هو شدة التنافر بين الأحزاب، بينما يرى 
 على  من المبحوثين عكس ذلك أي هي دليل%٢٢دليل على وجود الوعي السياسي، ويرى 

وتوضح هذه النتائج أنه باستثناء . تفسيرات وإجابات أخرى%٠٣غياب الوعي السياسي، واختار 
 من المبحوثين التي ترى أن تباين مواقف الأحزاب غداة توقيف المسار الانتخابي تعبر عن %٢٠

تخابي، وجود الوعي السياسي، فإن باقي المبحوثين يرون أن الوضع السياسي غداة إلغاء المسار الان
 من مواقف متباينة يعبّر عن شدة التنافر بين الأحزاب السياسية ،وغياب الحوار والوعي زوما أفر

 .السياسي، ونقص التجربة السياسية، أي غياب الثقافة السياسية والشعور الديمقراطي
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 من مبحوثي  كتلة جبهة التحرير الوطني يرون أن %٥٤,٧أما بالنسبة للكتل البرلمانية فإن 
المواقف المتباينة للأحزاب غداة إلغاء المسار الانتخابي هو تعبير عن التنافر بين الأحزاب السياسية، 

  . أن هذه المواقف هي تعبير عن وجود الوعي السياسي%٢٦,٤بينما يرى 
 أن هذه المواقف المتباينة هي تعبير عن غياب الوعي السياسي، أما كتلة %١٨,٩ويرى 

 من المبحوثين يرون أن سبب المواقف المتباينة هو شدة %٥٠قراطي فإن التجمع الوطني الديم
 من المبحوثين هذا التباين إلى وجود الوعي السياسي، %٣٣,٣التنافر بين الأحزاب، بينما أرجع

أما بالنسبة لكتلة .  من المبحوثين إلى عكس ذلك أي إلى غياب الوعي السياسي%١٦,٧وأشار 
 إلى شدة التنافر بين  من المبحوثين المواقف المتباينة للمبحوثين%٥٤,٥حركة الإصلاح فقد أرجع 

 أن غياب الوعي السياسي هو الذي أدى إلى المواقف المتباينة، كما %٤٥,٥الأحزاب، بينما رأي 
 من مبحوثي كتلة حزب العمال أن التنافر الشديد بين الأحزاب السياسية هو الذي %٨٣,٣اعتبر 

باينة للأحزاب السياسية، وهذا الموقف ينسجم مع توجه حزب العمال الذي أدى إلى المواقف المت
انتقد القطبية الحزبية التي ميزت الساحة السياسية خلال البدايات الأولى للتعددية السياسية،كما أن 
هذا الحزب ورغم توجهه اليساري التروتسكي إلا أنه وقف ضد إلغاء المسار الانتخابي، فهو لم 

حزاب الإسلامية بالمطلق، بل كان اختلاف برامج، وهو ما جعله يدافع عن قادة يكن يرفض الأ
 .هذا التيار وعن حقهم في الممارسة السياسية
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 يبرز توزيع المبحوثين حسب مواقفهم من العملية الانتخابية التي جرت ١٦جدول رقم -
 . السياسيةمخلال العشرية الأخيرة وانتماءاته

 
 من الانتخاباتالموقف المجموع أخرى تتسم بالتراهةتتسم بالتزوير

 % تك % تك % تك % تك الأحزاب

100 24.50815.153 60.413 32 و.ت.ج

100 66.70433.312 08 // // د.و.ت

100 0327.311 // //72.7 08 الإصلاح

100 10 0330 // // 70 07 حمس

100 0112.508 // //87.5 07 الأحرار

100 0116.706 // //83.3 05 العمال

100100 2020 21 21 59 59 المجموع
 
 

 من أفراد العينة يعتبرون الانتخابات التي جرت %٥٩يتضح من خلال هذا الجدول أن 
 أن الانتخابات إتسمت بالتراهة %٢١خلال العشرية الأخيرة أنها تتصف بالتزوير، بينما يرى 

 . المبحوثين عن إجابات أخرى تمحورت حول وجود تزوير نسبي  من%٢٠وعبّر 
 ٢٠٠٢ كان فاضحا، أما تزوير سنة١٩٩٧-١٩٩٥وهناك من يرى أن التزوير من سنة 

 . فكان تزويرا نسبيا، وأكد آخرون على أن الرئاسيات الأخيرة اتسمت بالتراهة٢٠٠٤و
ومن خلال . تخابات قد اتسمت بالتزوير أن النسبة الغالبة من المبحوثين ترى أن الانوهو ما يعني

تفحص إجابات النواب حسب المجموعات البرلمانية نجد أن عينة المبحوثين لكل من الإصلاح، 
حمس، العمال وكتلة الأحرار لم تتضمن ولا إجابة واحدة تتضمن نزاهة الانتخابات، وتشترك هذه 

مر للانتخابات، كما وصفت نسبة الكتل في كونها تعتبر نفسها ضحية لعمليات التزوير المست
 من عينة جبهة التحرير الانتخابات خلال العشرية الأخيرة بأنها اتسمت بالتزوير،  %٦٠,٤معتبرة
 عن إجابات أخرى مختلفة لكنها تجمع على التزوير النسبي في الانتخابات، مع %١٥,١وعبر 
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ة كتلة التجمع الوطني واختلفت إجابات عين.استثناء بعض الإجابات للانتخابات الأخيرة
 من المبحوثين أن %٦٦,٧الديمقراطي التي لم يشر أي مبحوث من هذه العينة إلى التزوير واعتبر

الانتخابات خلال العشرية الأخيرة قد اتسمت بالتراهة، وهي إجابة متميزة عن باقي إجابات 
 الديمقراطي إلى كون المبحوثين، ويعود هذا الاختلاف والتميز في إجابات كتلة التجمع الوطني

 قد اتهمت هذا الحزب بالتزوير، وشكلت لجنة برلمانية ١٩٩٧معظم الأحزاب خلال انتخابات 
  التشريعية والبلدية ، لكن قادة هذا الحزب رفضوا هذه الاتهامات ١٩٩٧للبحث في صدقية نتائج 

 . على وجه الخصوص، وبالتالي فإن أي حديث عن التزوير يعتبره نواب هذا الحزب أنه موجه لهم
 يبرز توزيع المبحوثين حسب انتمائهم السياسي ومواقفهم من إلغاء الأحزاب ١٧جدول رقم-

 .اللائكية وعلاقته بنجاح الديمقراطية
درجة الموقف المجموع أتفق بشدة أتفق لا أتفق

 % تك % تك % تك % تك الأحزاب
 100 03.853 24.502 71.713 38 و.ت.ج
 100 12 // //16.7 83.302 10 د.و.ت

 100 11 // //18.2 81.802 09 الإصلاح
 100 10 // // // //100 10 حمس

 100 08 // //12.5 87.501 07 الأحرار
 100 06 // // // //١٠٠ ٠٦ العمال
 100100 02 02 ١٨ ١٨ ٨٠ ٨٠ المجموع
 

ديمقراطية مرتبط بإلغاء يوضح الجدول موقف المبحوثين من الرأي القائل بأن نجاح ال
 من المبحوثين عن رفضهم لإلغاء الأحزاب اللائكية ، وأكدوا %٨٠الأحزاب اللائكية، حيث عبّر 

 عن تأييدهم للرأي القائل %١٨أن نجاح الديمقراطية غير مرتبط بإلغاء هذه الأحزاب، بينما عبر 
 عن اتفاقهم الشديد مع %٠٢عبّر بوجود علاقة بين إلغاء الأحزاب اللائكية ونجاح الديمقراطية، و

الرأي القائل بوجود علاقة بين نجاح الديمقراطية وإلغاء الأحزاب اللائكية، وتبين هذه النتيجة نسبة 
كبيرة من المبحوثين ترفض إلغاء الأحزاب اللائكية وهو ما يعبّر عن النضج السياسي الذي بدأت 
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 من أفراد العينة يرون أن %٢٠رغم ذلك فإن تعرفه الساحة السياسية في السنوات الأخيرة لكن 
إلغاء الأحزاب اللائكية يساهم في نجاح الديمقراطية، وهوما يشير إلى أن ثقافة المنع والإقصاء 

 .لازالت موجودة داخل الطبقة السياسية 
 عن %١٠٠ونجد أن كل من مبحوثي عينة حزب العمال وأفراد عينة كتلة حمس قد عبروا بنسبة 

ه الفكرة واعتبروا أن نجاح الديمقراطية غير مرتبط بإلغاء الأحزاب اللائكية، كما عبّر رفضهم لهذ
 %٢٤,٥ من أفراد عينة كتلة جبهة التحرير الوطني عن رفضهم لهذا الرأي، بينما عبر %٧١,٧

 أنهم يؤيدون بشدة هذا الموقف، وفي نفس الاتجاه %٠٣,٨عن تأييدهم لهذا الموقف، وأضاف 
ن أفراد العينة المنتمين إلى الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي عن رفضهم  م%٨٣,٣عبّر

 . أيدوا هذا الموقف%١٦,٧لهذا الرأي، مقابل 
وتعكس هذه النتائج التي عبّر عنها أفراد عينة المبحوثين، عن التغيرات التي تعرفها الساحة السياسية 

ر، خاصة عند مقارنتها بمرحلة بداية التعددية السياسية، الجزائرية فيما يتعلق بالانفتاح على الآخ
كما تعكس النسب المرتفعة لمبحوثي الإصلاح وحمس الرافضين لإلغاء الأحزاب اللائكية وهو ما 

 . درجة الانفتاح والتسامح التي تميز مبحوثي هذه العينةحيوض
اقفهم من  يبين توزيع المبحوثين حسب انتماءاتهم الحزبية ومو١٨:جدول رقم -

 .علاقة المناهج التربوية بترسيخ الثقافة الديمقراطية
الموقف المجموع لا نعم

 % تك % تك % تك الانتماء الحزبي
 100 71.753 28.338 15 و.ت.ج

 100 33.312 66.704 08 د.و.ت

 100 45.511 54.505 06 الإصلاح

 100 10 90 09 10 01 حمس

 100 08 75 06 25 02 الأحرار

 100 06 50 03 50 03 العمال

 100100 65 65 35 35 المجموع
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 من أفراد العينة يرون أن مناهج وبرامج التدريس داخل المدرسة % ٣٥يوضح الجدول أن 
% ٦٥وتعزيز الثقافة والشعور الديمقراطي لدى الفرد، بينما يرى  الجزائرية لا تساعد على ترسيخ

لى ترسيخ وتعزيز الثقافة عمناهج وبرامج التدريس تساعد من أفراد العينة عكس ذلك أي أن 
 .والشعور الديمقراطي

 نجد أن أعلى نسبة للذين أجابوا بـ لا، أي ةالبرلمانيومن خلال البحث في مواقف الكتل 
 الديمقراطية الثقافةالإقرار بأن برامج ومناهج التدريس داخل المدرسة الجزائرية لا تساعد على نشر 

% ١٠من أفراد هذه العينة بـ لا مقابل % ٩٠لة حركة مجتمع السلم، حيث أجاب هي عينة كت
 .أجابوا بـ نعم، أي تساعد

من أفراد عينة الكتلة بـ لا، أي الإقرار أن هذه % ٧١أما كتلة جبهة التحرير الوطني، فقد أجاب 
من أفراد عينة % ٧٥كما أكد . البرامج ومناهج التدريس لا تساعد على تعزيز الثقافة الديمقراطيية

كتلة الأحرار أن برامج ومناهج التدريس لا تساعد على ترسيخ وتعزيز الثقافة الديمقراطية، مقابل 
أجابوا بـ نعم، أكدوا أنها تساعد على ذلك، وتمثل هذه الكتل أحزاب تعرف بأحزاب % ٢٥

ب تتحسس الإعتدال والوسطية خاصة حركة حمس وحزب جبهة التحرير الوطني، وهذه الأحزا
من أي تعصب أو تطرف في المواقف والسلوكات، وبالتالي فإقرارها بأن برامج ومناهج التدريس 

بغياب المتميز لا تساعد على نشر الثقافة والشعور الديمقراطي، هو تعبير عن موقفها من هذا الواقع 
من % ٦٦,٧  وأكد، وهو طبيعة برامج ومناهج التدريس،يف سبب ذلكصالثقافة الديمقراطية وتو

أفراد عينة التجمع الوطني الديمقراطي أن مناهج وبرامج التدريس تساعد على تعزيز الثقافة 
 بـ لا، ترى أنها لا تساعد، ويمكن تفسير وامن أفراد هذه العينة أجاب% ٣٣,٣الديمقراطية، مقابل 

المشرف على هذه المواقف بكون أفراد هذه العينة ينتمون لحزب يقود رئيسه رئاسة الحكومة و
ويتعرض في نفس الوقت ، حزبـــقطاع التربية والمدرسة الجزائرية هو وزير ينتمي لهذا ال

لضغوط وانتقادات من طرف القوى السياسية والاجتماعية المختلفة، وبالتالي فأي نقد للمدرسة 
من % ٣٣,٣ القطاع، ورغم ذلك فقد وجدنا أن اة انتقاد للوزير المعني بهذنالجزائرية قد يفسر بأ

أفراد هذه العينة قد أجابوا بـ لا، وهو ما يعني أن عمق المشكلة ووضوحها جعل هؤلاء النواب 
 .يفضلون التعبير عن قناعاتهم رغم كل المغيرات التي أشرنا لها سابقا

منهم أن برامج ومناهج % ٥٤,٤أما النواب المبحوثين المنتمين لحركة الإصلاح، فقد أكد 
عكس % ٤٥,٥ى ترسيخ الشعور والثقافة الديمقراطية وترى النسبة المتبقية أي التدريس تساعد عل
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حوثي كتلة الإصلاح متمايزة مع بذلك حيث أجابوا بـ لا، وهو ما يعني أن هذه النتائج لم
اتجاهات مبحوثي كتلة حمس وجبهة التحرير الوطني، ومتقاربة إلى حد كبير مع مواقف التجمع 

 .الوطني الديمقراطي
 منتدى برلماني ٢٠٠٤رف حركة الإصلاح، بأنها حزب معارض ومحافظ وقد نظم في سنة وتع

حول الإصلاحات الخاصة بالمنظومة التربوية، حيث أبدى رفضه لهذه الإصلاحات والتي يرى أنها 
 التي توجه للمدرسة الجزائرية من قبل الانتقاداتتتعارض مع القيم الإسلامية، وحاول الرد على 

في إحداث إصلاحات على المدرسة الجزائرية وبالتالي فإن مواقف النواب الداعمة للمدرسة الراغبين 
 .ت الكتلة البرلمانية والحزب عمومااالجزائرية من أفراد العينة، هي مواقف منسجمة مع توجه

كما أن وضعية الكتلة البرلمانية لحركة الإصلاح والمنشطرة إلى نصفين نصف مدعم لتوجهات 
زب وملتزمة بالخط السياسي القديم للحزب، ونصف معارض لرئيس الحزب ويحاول رئيس الح

التأسيس لخط سياسي جديد يعقلن المعارضة ويتقارب مع الأحزاب الفاعلة، كل هذه المتغيرات 
الداخلية للحزب المذكور تكون قد ساهمت في وجود مواقف متباينة داخل أفراد عينة هذه الكتلة 

 .يةالبرلمان
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 يبين توزيع المبحوثين حسب انتماءاتهم السياسية وآرائهم حول ١٩: جدول رقم-
 .علاقة تقبل الآخر بنجاح الديمقراطية في الجزائر

الموقف المجموع لا نعم
 % تك % تك % تك الانتماء السياسي

 100 18.953 81.110 43 و.ت.ج

 100 12 // // 100 12 د.و.ت

 100 11 // // 100 11 الإصلاح

 100 10 // // 100 10 حمس

 100 08 // // 100 08 الأحرار

 100 06 // // 100 06 العمال

 100100 10 10 90 90 المجموع
 

 ن  أن غياب التسامح وتقبل الآخر يشكلايرونمن المبحوثين % ٩٠ الجدول أن  هذايوضح
من أفراد العينة أن غياب التسامح % ١٠ عائقا أمام التجربة الديمقراطية في الجزائر، بينما يرى

 عائقا أمام التجربة الديمقراطية في الجزائر، وهو ما يعني أن أغلبية النواب نوتقبل الآخر لا يشكلا
المبحوثين يرون بما هو قريب إلى الإجماع أن نجاح الديمقراطية مرتبط بتجاوز عائق غياب التسامح 

لتسامح وتقبل الآخر يطبع المجتمع الجزائري، والطبقة وتقبل الآخر، وهو ما مفاده أن غياب ا
السياسية إلى درجة أنه يشكل عائق كبير يحول دون نجاح الديمقراطية في الجزائر، ويأتي هذا الموقف 
في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات الرسمية والشعبية المنادية بالمصالحة الوطنية وبالحوار والتسامح 

ا مقارنة الواقع الحالي الذي ترفع فيه السلطة خيار وشعار المصالحة الوطنية، ر، ويمكننالآخوتقبل 
بالمرحلة  المنصرمة غداة إعلان التعددية الحزبية التي تميزت بالاستقطاب الحزبي الشديد، وكذا غداة 

 . والكل أمنيالاستئصال، ورفع شعار الانتخابيإلغاء المسار 
مة التي عرفتها الجزائر، وحجم التأثير الكبير لغياب التسامح لنعرف طبيعة وخطورة المرحلة المنصر

في إخفاق التجربة الديمقراطية الجزائرية، كما يبين الجدول أن الكتل البرلمانية للتجمع الوطني 
 وحزب العمال قد عبر مبحوثوها من أفراد العينة رالديمقراطي، وحركة الإصلاح وحمس والأحرا
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 عائقا أمام نجاح التجربة نب التسامح وتقبل الآخر يشكلاعلى تأكيد أن غيا% ١٠٠بـ 
من أفراد العينة المنتمين إلى جبهة التحرير الوطني أن غياب التسامح % ٨١,١الديمقراطية، كما أكد 
  يرى  بينما في الجزائر،    التجربة الديمقراطية  نجاح أمام  عائقا ن وتقبل الآخر يشكلا

 لحزب جبهة التحرير الوطني أن غياب التسامح وتقبل الآخر لا من المبحوثين المنتمين% ١٨,٩
يشكل عائقا أمام نجاح التجربة الديمقراطية في الجزائر، وتعكس هذه النتائج والمواقف لأفراد العينة 
أن هناك ازديادا في الوعي السياسي لدى الطبقة السياسية ممثلة في الكتل البرلمانية المعتمدة بالمجلس 

 .لوطني، والذين يشكلون امتدادا ومؤسسات للأحزاب السياسية في الجزائرالشعبي ا
 
 يبرز توزيع المبحوثين حسب انتماءاتهم الحزبية وعلاقتها بمواقفهم ٢٠ : جدول رقم-

 . في الجزائرة مستوى الديمقراطياتجاه
 

مرحلة مرحلة جنينية
 متوسطة

مرحلة 
 متقدمة

لا توجد 
 قراطيةديم

مستوى المجموع
الديمقراطية
 الأحزاب

% تك % تك%تك %تك %تك
 15.153100 2547.2023.808 1834 و.ت.ج

 12100 // //0650 0650 // // د.و.ت

 11100 // // ////0327.30872.7 الإصلاح

 10100 20 02 //// 0220 0660 حمس

 08100 // // ////0562.50337.5 الأحرار

 06100 // // ////0583.30116.7 العمال

 100100 10 080810 4545 3737 المجموع
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من أفراد العينة يرون أن الديمقراطية في الجزائر في مرحلة % ٤٥الجدول أن  هذا يوضح
من المبحوثين أنه لا توجد % ١٠أن الديمقراطية في مرحلة جنينية، ويرى % ٣٧متوسطة ويرى 

من أفراد العينة أن الديمقراطية في الجزائر في مرحلة % ٨طلاق، بينما يرى ديمقراطية على الإ
ز في تقييم وضعية الديمقراطية في الجزائر، وهو ما يعني أن يمتقدمة، وهو ما يعني أن هناك تباين وتما

، كما الطريق الصحيحأكثر من نصف أفراد العينة ينظرون إلى الديمقراطية في الجزائر على أنها في 
ينظرون إلى الديمقراطية، في الجزائر على أنها في  )%٤٥ +%٣٧ ( من أفراد العينة أي % ٨٢أن 

هو ظروف ونتائج الانتخابات الرئاسية باينة بداية ومنتصف الطريق، وربما ما يفسر هذه النتائج المت
ة، وعبرت بصدق  ديمقراطياءالأخيرة، والتي اعتبرها كثير من المتتبعين والمبحوثين أنها جرت في أجو

 .عن رأي الشعب
من مبحوثي كتلة حزب العمال وهي أعلى نسبة في هذا الجدول أن % ٨٣,٣وقد اعتبر 

من مبحوثي حزب التجمع الوطني الديمقراطي يرون أن % ٥٠الديمقراطية في مرحلة جنينية، بينما 
بحوثين لنفس الحزب الأخرى من الم% ٥٠الديمقراطية في مرحلة متقدمة، وترى النسبة المتبقية أي 

أن الديمقراطية في مرحلة متوسطة، وهو ما يعني أن متغير موقع الحزب في السلطة أو في المعارضة 
هو المحدد الكبير للموقف من وضعية الديمقراطية في الجزائر، فالحزب الموجود في السلطة وهو هنا 

 مرحلة متقدمة ومتوسطةوالحزب يرى أن الديمقراطية في الجزائر في ،التجمع الوطني الديمقراطي
أما كتلة حركة الإصلاح، ، يرى أن الديمقراطية في مرحلة جنينية)حزب العمال(المعارض وهو هنا 

من أفراد عينة المبحوثين المنضوين في إطارها على أن الديمقراطية في مرحلة % ٧٢,٧فقد عبر 
زب عموما، حيث يدير الكتلة البرلمانية  بها الكتلة، والحرمتوسطة، وهو ما يعبر عن الوضعية التي تم

الجناح التقويمي المعارض لرئيس الحركة وخياراته السياسية، والمتهم من طرف خصومه أنصار 
رئيس الحركة بتلقيهم الدعم السياسي من طرف حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو ما جعلهم 

المعروضة على   مواقفهم من القوانينيلينون من حدة الخطاب السياسي المعارض، وقد تجلى ذلك في
 ٢٠٠٥/٠٥/٢٢البرلمان، وكذا موقفهم من بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرض بتاريخ 

 .، حيث غابت نبرة المعارضة في مواقف الكتلة البرلمانية لحركة الإصلاحبالمجلس الشعبي الوطني
من المبحوثين أن الديمقراطية في الجزائر % ٤٧,٢أما بالنسبة لكتلة جبهة التحرير الوطني، فقد اعتبر 

من أفراد عينة كتلة جبهة التحرير أن الديمقراطية في الجزائر في % ٣,٨في مرحلة متوسطة، واعتبر 
من أفراد هذه العينة أن الديمقراطية في مرحلة جنينية بينما اعتبر % ٣٤مرحلة متقدمة، ويرى 
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 أنه لا توجد ديمقراطية، وهذه المواقف لأفراد من مبحوثي كتلة جبهة التحرير الوطني% ١٥,١
 الذي الانقسام البرلمانية بعد  المجموعةالكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحري الوطني، تعكس وضعية

، حيث أشرف على الكتلة البرلمانية طيلة المرحلة التي ٢٠٠٤عرفته خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 
الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني، أما بعد نتائج  راالرئاسية أنصسبقت الانتخابات 

الانتخابات الرئاسية فقد استلم رئاسة الكتلة أنصار الحركة التصحيحية التي دعمت رئيس 
الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وأبعد قادة الجناح الآخر إلى الصفوف الخلفية للحزب مما 

وب، وجعل مواقفها متباينة من مختلف القضايا، وأوجد نوعا من التذمر أفقد الكتلة الانسجام المطل
 .علنالمغير 
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 بناء وتحليل جداول الفرضية الثانية. ٢
 نص الفرضية

توافق مصالح الدول الكبرى مع بقاء أوضاع سياسية معينة يعرقل حدوث 
 . الديمقراطية تغيرات سياسية واجتماعية ضرورية لنجاح التجربة

 ،وهو دور ينتطرق في هذه الفرضية إلى البعد الثاني من أسباب  إخفاق التحول الديمقراط
 الساحة الدولية التي يدفعها تناقض المصالح بين ىالعامل الخارجي أي الدول الكبرى المهيمنة عل

 يتعدى الأمر إلى الحرية والديمقراطية وبين مصالحها الشخصية بحالات انتهاك حقوق الإنسان ،بل
دعم الديكتاتوريات والأنظمة الاستبدادية نظير التنازلات الخاصة التي تقدمها هذه الأنظمة 

 .الاستبدادية 
 يبرز توزيع المبحوثين حسب انتماءاتهم الحزبية وآرائهم حول علاقة ٢١:جدول رقم-

 .وصول التيار الإسلامي إلى السلطة بمصالح الدول الكبرى
درجة الموقف المجموع أتفق بشدة أتفق لا أتفق

الانتماء 
 الحزبي

 % تك % تك % تك %تك

 100 53 13.2 45.307 2241.524 و.ت.ج
 100 12 33.3 04 50 0216.706 د.و.ت

 100 11 // //36.4 0763.604 الإصلاح
 100 10 10 01 30 03 0660 حمس
 100 08 12.5 01 50 0337.504 الأحرار
 100 06 // //33.3 0466.702 لالعما
 100100 13 13 43 43 4444 المجموع

 
 من المبحوثين يتفقون عموما بأن )اتفق% ١٣+ اتفق % ٤٣(% ٥٦يبرز هذا الجدول أن 

منهم % ١٣وصول التيارات الدينية إلى السلطة يهدد مصالح بعض الدول الكبرى في الجزائر، 



 226

من المبحوثين بصرف النظر عن انتماءهم % ٤٤رض هذا الرأي يؤيدون بشدة هذا الرأي، فيما يعا
السياسي، أما إذا أتينا إلى علاقة هذا الموقف بالانتماءات السياسية للمبحوثين فإننا نجد أنه بالنسبة 

 الأحزاب هذا الموقف أي أنهم يعتبرون أن وصول عمنهم م% ٤٥، فإن )ج ت و(لنواب 
منهم لا يتفقون مع % ٤١,٥بعض الدول الكبرى في الجزائر، و إلى السلطة يهدد مصالح الإسلامية

 فإن )ت و د(منهم فإنهم يتفقون بشدة مع هذا الموقف، وعن نواب % ١٣,٢هذا الرأي، أما 
منهم يتفقون بشدة مع ذات الموقف، فيما يعارض % ٣٣,٣منهم يتفقون مع هذا الموقف و% ٥٠

 جلهم لا الإصلاح فإننا نجد أن نواب الإسلاميمنهم، أما عن نواب التيار % ١٦,٧هذا الموقف 
وتتفق نسبة قليلة مع هذا الموقف، حيث تمثل هذه الفئة % ٦٣,٦يتفقون مع هذا الموقف بما نسبته 

لا يتفقون % ٦٠، كما نجد أن نواب حركة حمس جلهم أيضا أي ما نسبته % ٣٦,٤ما نسبته 
شدة مع هذا الموقف، وفي نفس السياق يتفقون ب% ١٠منهم يتفقون معه و% ٣٠مع هذا الرأي و

فيما يعارض منهم هذا % ٥٠نجد أن النواب الأحرار أغلبهم يتفقون حول هذا الرأي بما نسبته 
منهم، أما نواب حزب العمال فإننا نجد % ١٢,٥ويتفق بشدة ما نسبته % ٣٧,٥الموقف ما نسبته 

فقط مع % ٣٣,٣منهم ما نسبته  يتفقفيما % ٦٦,٧أن أغلبهم لا يتفقون مع هذا الرأي بما نسبته 
 .هذا الرأي

 تشكل الإسلامية الاختلاف مع كون أن الأحزاب ومن خلال ما سبق نستنتج أن درجة الاتفاق أ
 التي تنتمي الإيديولوجيةخطرا على مصالح الدول الكبرى في الجزائر تختلف باختلاف التيارات 

ت ( و)ج ت و(ئج السابقة نجد أن هناك تقاربا بين  الأحزاب بحيث أنه وانطلاقا من النتاهإليها هذ
 أي أن كليهما يتفق مع هذا الرأي بأغلبية واضحة، كما نجد أن هناك تقاربا بين حركة )و د

منهما لا يتفقان مع هذا الرأي % ٦٠ حيث أن أكثر من ؛ وحمس في معارضة هذا الرأيالإصلاح
ال فيما يقترب الأحرار من حيث اتفاقهم ويقترب إلى هذين الطرفين طرف ثالث وهو حزب العم

، وهذا ما يؤكد علاقة اختلاف )ت و د( و)ج ت و(حول الموقف المشار إليه من التيار الوطني 
 الذي ينتمي إليها هذا الإيديولوجيموقف الأحزاب السياسية من أي مسألة بحسب اختلاف التيار 

 أو الحزب كلما اختلف الإيديولوجي التيار الحزب أو ذاك، وبالتالي يمكن القول بأنه كلما اختلف
 .موقفه اتجاه الموضوع المطروح
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 يبين توزيع المبحوثين حسب انتماءاتهم السياسية وآرائهم حول تأثير ٢٢: جدول رقم
 .الرأي العام الخارجي والدول الكبرى على الرأي العام الداخلي

 
يوضح الجدول دور اتجاهات الرأي العام الخارجي والقوى الكبرى في تحديد سلوك 

عن من أفراد العينة % ٧٤، حيث عبر  في نظر المبحوثينواتجاهات الرأي العام الداخلي الرسمي
الكبرى تؤثر من المبحوثين أن اتجاهات الرأي العام الخارجي والقوى % ٢٠وجود تأثير كما أكد 

من المبحوثين مع وجود تأثير بينما يرى % ٩٤بقوة في الرأي العام الداخلي الرسمي، أي أن نسبة 
من المبحوثيين عكس ذلك وأكدوا عدم وجود أي تأثير خارجي على الرأي العام الداخلي % ٦

 .والرسمي
المبحوثين المنتمين إلى من % ٧٣,٦أما بالنسبة للمبحوثين حسب الانتماءات الحزبية فإننا نجد أن 

الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير قد عبروا بوجود تأثير لاتجاهات الرأي العام الخارجي والقوى 
من مبحوثي الكتلة بوجود % ٢٢,٦الكبرى في اتجاهات الرأي العام الداخلي الرسمي، كما أجاب 

 .من المبحوثين لا ترى وجود أي تأثير% ٣,٨تأثير قوي، بينما 
من % ٦٦,٧وقريبا من ذلك ما أشار إليها أفراد عينة كتلة التجمع الوطني الديمقراطي حيث أكد 

  النسبة أي من المبحوثين وجود تأثير قوي، بينما نفس% ١٦,٧المبحوثين وجود تأثير، وأكد 

الموقف وعالمجم تؤثر بقوة تؤثر لا تؤثر
الانتماء 
 الحزبي

 % تك % تك % تك % تك

 100 53 22.6 73.612 03.839 02و.ت.ج
 100 12 16.7 66.702 16.708 02 د.و.ت

 100 11 18.2 81.802 09 // //الإصلاح
 100 10 10 01 70 07 20 02 حمس
 100 08 12.5 87.501 07 // // الأحرار
 100 06 33.3 66.702 04 // // العمال
 100100 20 20 74 74 06 06 المجموع
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 . وجود أي تأثير ترى عدممن المبحوثين% ١٦,٧
ث منهم وجود التأثير، بل بالعكس فقد أكد  فلم ينفي أي مبحوالإصلاحأما أفراد عينة كتلة 

منهم، وجود تأثير قوي، ولم يبتعد % ١٨,٢من أفراد هذه الفئة إلى وجود تأثير، وأكد % ٨١,٨
من أفراد % ٧٠ كثيرا، حيث أشار الإصلاحأفراد العينة من كتلة حركة مجتمع السلم عن كتلة 
رجي والقوى الكبرى في تحديد اتجاه الرأي العام هذه العينة إلى وجود تأثير اتجاهات الرأي العام الخا

من % ٢٠من المبحوثين إلى وجود تأثير قوي، في المقابل نفى % ١٠الداخلي الرسمي، وأشار 
 .المبحوثين وجود أي تأثير

من المبحوثين  %٣٣,٣من أفراد عينة حزب العمال وجود تأثير فيما ذهب % ٦٦,٧كما أكد 
 .إلى وجود تأثير قوي

بوجود تأثير لاتجاهات الرأي % ٩٤ذه النتائج عن وجود إجماع لدى أفراد العينة وصل إلى  هبروتع
العام الخارجي والقوى الكبرى في تحديد سلوك واتجاهات الرأي العام الداخلي الرسمي، وتفسر هذه 

منة الغربية يالنتائج بالتطورات الجارية على الساحة الدولية، وبروز النظام الدولي الجديد، المتميز باله
والأمريكية خاصة، وازدياد نفوذ المنظمات والهيئات الدولية، كما ألقت الأحداث الجارية بالعراق 
والضغوط على سوريا ولبنان والسودان بظلالها على المراقب للشأن الدولي، وطبيعة العلاقات 

 في قطاع الأسرة، حاتالإصلاالدولية كما أن الكثير من مشاريع القوانين والقوانين الجديدة، مثل 
، ومعاكسة لتوجهات الشرائح الشعبية الواسعة، كل هذه لاشعبية إصلاحات بنتوالتربية، والتي ت
 تعرض بمنطق الضغوط الخارجية وضرورة مسايرتها، وقد تشكل إجماع بين النواب الإصلاحات

، العمال لإصلاحاالمبحوثين حول وجود التأثير الخارجي خاصة لدى الكتل البرلمانية لكل من 
 إلى كتلة حمس، حيث تتحفظ هذه الأحزاب بالإضافةوالأحرار والذين يمثلون المعارضة في البرلمان، 

من التأثيرات الخارجية التي قد تضعف منظومة القيم الثقافية واللغوية للمجتمع الجزائري، كما 
 الميدان الاقتصادي، خاصة في تحاول كتلة حزب العمال مواجهة الانفتاح على العالم الخارجي

 .الذي يؤدي إلى إضعاف القطاع العام، وبالتالي التأثير على الطبقة الشغيلة
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 حول  م يبرز توزيع المبحوثين حسب انتماءاتهم السياسية وآرائه٢٣:جدول رقم-
 .إمكانية وصول قوى سياسية تفتقر إلى ثقة الدول الكبرى إلى السلطة

 
يوضح هذا الجدول إمكانية وصول واستلام قوى وأحزاب سياسية للسلطة مع افتقارها 

 من أفراد العينة، بــ لا، أي %   ٦٥لدعم وثقة العامل الخارجي للدول الكبرى، حيث أجاب 
ا أجاب بــ نعم لا يمكن وصول أي قوة سياسية للسلطة في ظل معارضة القوى الكبرى، بينم

 من المبحوثين أما بالنسبة لأفراد العينة حسب الانتماء الحزبي % ٣٥أي إمكانية حدوث ذلك 
 من أفراد العينة المنتمين إلى الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني قد أجابوا 77,4%فنجد أن 

 . حدوث ذلك من مبحوثي هذه الفئة بإمكانية% 22,6  بــ لا أي لا يمكن بينما أجاب
وقريبا من هذه النتيجة موقف أفراد العينة المنتمين إلى كتلة التجمع الوطني الديمقراطي الذين 

 منهم بــ لا أي بعدم إمكانية وصول هذه القوى التي لا تتوفر على ثقة %  66,7أجاب 
 . من المبحوثين بـــ إمكانية حدوث ذلك%  33,3الدول الكبرى، بينما أجاب 

 من %  54,5ذلك كتلة حمس وكتلة الإصلاح، هذه الأخيرة عبر وعلى عكس 
 . من المبحوثين% 45,5مبحوثيها بإمكانية تحقيق ذلك أي أجابوا بــ نعم وأجاب بــ لا 

الموقف المجموع أخرى لا نعم
الانتماء 
 السياسي

 % تك % تك % تك % تك

 100 53 // //77.4 22.641 12 و.ت.ج

 100 12 // //66.7 33.308 04 د.و.ت

 100 11 // //45.5 54.505 06 الإصلاح

 100 10 // // 20 02 80 08 حمس

 100 08 // // 50 04 50 04 الأحرار

 100 06 // //83.3 16.705 01 العمال

 100100 // // 65 65 35 35 موعالمج
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 من % ٨٠وأشار إلى إمكانية وصول قوى سياسية تفتقر إلى ثقة ودعم الدول الكبرى 
  ٢٠ وعارض هذا الموقف النسبة المتبقية ممثـلة في أفراد العينة المنتمين إلى كتلة حركة مجتمع السلم

 .من المبحوثين%
وقريبا من موقف مبحوثى كتلة جبهة التحرير والتجمع الديمقراطي ما ذهب إليه أفراد 

 من أفراد هذه الفئة بــ % 83,3العينة المنتمين إلى كتلة حزب العمال حيث أجاب بـــ 
 بينما كانت الإجابة متكافئة لدى أفراد العينة  من المبحوثين% 16,7لا وأجاب بعكس ذلك 
 .المنتمين إلى كتلة الأحرار

وتوضح هذه النتائج أن أغلبية كبيرة من أفراد العينة تعتقد بعدم إمكانية وصول قوى 
سياسية لا تحظى بقبول أو دعم من طرف القوى الكبرى في العالم، وهذا الموقف يمكن اعتباره 

حصنا التطورات على الساحة الدولية، والتضييق الذي يمارس على الدول موضوعي ومنطقي، إذا تف
التي لا تحظى برضا الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، بصفتها القوة الأولى في 

 .العالم
ومحاولات عزلها وتصنيفها في محور الشر، كما أن التجربة السابقة التي عرفتها الجزائر ، 

الأولى للتعددية السياسية، والردود الخارجية  المتحفظة إزاء فوز جبهة الإنفاذ، وما خلال السنوات 
انتهت إليه التجربة من توقيف للمسار الانتخابي، والتأييد الضمني للدول الكبرى لذلك يجعل المتابع 

ياسي للأوضاع اليوم، في ظل ازدياد الهيمنة الخارجية يجزم بعدم إمكانية وصول أي قوة أو حزب س
إلى السلطة ما لم يزل التحفظات أو سوء الفهم أو الموقف السلبي عموما الذي قد يتشكل، أو 

 .تتبناه القوى الكبرى
إن هذا التفسير الذي قد طرحناه، الذي قد يكون حاضرا في دهن أفراد عينة كل من كتلة 

م بإجاباتهم بــ لا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحزب العمال لا يوافقه
وبتلك النسبة المرتفعة لا يوافقهم الرأي عليه أفراد العينة المنتمين إلى كتلة الإصلاح وحمس  والذين 
أجابت نسبة مرتفعة منهم بــ نعم ، وبإمكانية وصول قوى سياسية لا تحظى بثقة الدول 

 .الكبرى إلى السلطة
تكيف مع الوضع الدولي ، في حالة وصول حيث يرى أنصار هذا التيار إمكانية التعايش وال
 .تيارهم إلى السلطة، والتجربة التركية تؤكد هذا التوجه
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ورغم وجود المثال التركي والذي حقق الكثير من النجاحات إلا أنه هناك النموذج 
السوداني والنموذج الأفغاني والعديد من النماذج المشابهة وهو ما يدفعنا إلى القول أن إجابات هذه 

هي محاولة للدفاع عن النفس، وتأكيدا للحضور وللذات أو ما يكمن ) حمس والإصلاح( الفئة 
وصفه بــ التفكير الرغبوي الذي يتوقع حدوث ما يثمناه وما يرغب به ويعجز عن رؤية الحقائق 

 .الموضوعية المناقضة
افئها بين إجابة نعم وقد تدفعنا إجابة أفراد العينة المنتمين إلى كتلة الأحرار والمتميزة بتك

  والذي استعمل آلية (PT, RND, FLN)وإجابة لا، إلى البحث في إجابة الطرف الأول 
التوجس من موقف الدول الكبرى في حالة وصول تيارات إسلامية في المواعيد الانتخابية السابقة، 

طرف الأول ورغم لإضعاف رصيد المنافسين إلى السلطة من الأصوات وهو ما يجعلنا نعتبر إجابة ال
 .تضمنها لحقائق موضوعية إلا أنها عبارة عن تمويه إيديولوجي

 
يبرز توزيع المبحوثين حسب انتمائهم الحزبي وموقفهم من علاقة ٢٤:  جدول رقم-

 .النظام العالمي الجديد باستقلالية القرار في الجزائر
درجة المجموع أتفق بشدة أتفق لا أتفق

الموقف
 الحزب

 % تك % تك % تك % تك

 100 53 11.3 81.106 43 7.5 04 و.ت.ج

 100 12 // //66.7 33.308 04 د.و.ت

 100 11 // //100 11 // // الإصلاح

 100 10 60 06 40 04 // // حمس

 100 08 12.5 87.501 07 // // الأحرار

 100 06 50 03 50 03 // // العمال

 100100 16 16 76 76 08 08 المجموع
 



 232

يبرز هذا الجدول موقف المبحوثين اتجاه علاقة النظام العالمي الجديد باستقلالية القرار في 
الجزائر حسب وجهة نظر النواب، حيث نلاحظ أن أغلبهم يتفقون عموما مع هذا الرأي، فيما لا 

 فقط من النواب، وهذا بصرف النظر عن انتمائهم الحزبي، أما % ٠٨يتفق مع هذا الرأي سوى 
ج ( ا أتينا إلى بيان أثر الانتماء الحزبي على مواقفهم اتجاه هذه المسألة، فإننا نجد أن اغلب نواب إذ

، % 81,1يتفقون مع كون أن القرار السياسي  في الجزائر يتأثر بالنظام الـعالمي بما نسبته ) ت و
ن مع هذا  منهم فقط لا  يتفقو% 07,5  يتفقون مع هذا الرأي بشدة و% 11,3فيما نجد أن 

فهم بدورهم تتفق الأغلبية منهم مع هذا الرأي بما نسبته ) ت و د( الموقف، أما نواب حزب 
حركة (  ،أمـا نواب % 33,33 فيما نرى فئة منهم عكس ذلك تمثل نسبة % 66,7
) حمس( دون استثناء فيما يتوزع  نواب %١٠٠فكلهم يتفقون مع هذا الرأي بما نسبته ) الإصلاح
 %٤٠  يتفقون بشدة مع هذا الرأي و%٦٠ يتفقون واللذين يتفقون بشدة حيث أن بين اللذين

منهم يتفقون %٨٧,٥منهم يتفقون مع هذا الرأي، نفس الأمر بالنسبة للنواب الأحرار إذ نجد أن 
 منهم يتفقون بشدة مع هذا الرأي، الأمر نفسه أيضا بالنسبة لنواب %١٢,٥مع هذا الموقف و

 بين من يتفقون ويتفقون بشدة حول هذا %٥٠عون بنفس النسبة أي حزب العمال إذ يتوز
 .الموقف

ومن ثم أمكن القول أن هناك اتفاق بان النظام العالمي الجديد هيمن وتقدم على حساب 
في الواقع بقدر ما تعبر هذه النتيجة عن الوعي . تراجع استقلالية القرار السياسي في الجزائر

 يشعب الجزائري بقدر ما يعبر من جهة أخرى على الضغط الخارجالسياسي الذي بلغه نواب ال
الذي أصبح يؤثر على صانع القرار في الجزائر، والهيئة التشريعية المسؤولة عن اتخاذ مختلف القرارات 
وذلك بطريقة مباشرة وغير مباشرة وهذا إنما يدل أيضا على إندماج المجتمع الجزائري بهياكله وبناه 

 .قافته في إطار ما يسمى بالعولمة بغض النظر عن ث
حيث أصبحت سيادة الدول مهددة بتأثير الدول السائدة في مجال اتخاذ القرار ليس الدولي 
فقط منه بل حتى الداخلي فداخليا لا يمكن اتخاذ قرار معين بشأن سير هيئة دون النظر إلي ما 

 ما يتعلق بقانون استيراد الخمور سيخلفه هذا القرار خارجيا من آثار وعواقب ولنا من ذلك مثلا
 . الكيماويةةأو القوانين المتعلقة بحضر انتشار الأسلح

ولما كان جانب التأثير الدولي ظاهرا فيما يتعلق باتخاذ القرارات وسنها وتشريعها داخليا، 
 فلا أمكن القول أن لهذا دوره الخاص في تجلي ممارسة الديمقراطية وفي بناء مفهومها لدى المجتمع ،
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يمكن إنجاح ثقافة معينة وإحلالها وسط مجتمع ما دونما أن يكون له تصور جمعي نموذجي يقيس 
عليه الفكرة المراد انتشارها ودمجها كثقافة وكممارسة ، حيث إن مسالة ارتباط ما هو داخلي من 

لية اتجاه مسالة القرارات بالنسبة للمجتمع الجزائري أو أي مجتمع بالموقف الدولي  أو بالقوانين الدو
معينة قد يخدم أحيانا هذا المجتمع لكنه قد لا يخدم مجتمعا آخر بل يأخذه مكرها على اتخاذ قرار 
معين اتجاه هذه المسالة وتلك مما قد ينعكس سلبيا على الصورة الداخلية للأداء الحكومي السياسي 

راطية على الشكل الذي تروج به وبما في ذلك النيابي أيضا ولذا فانه وجب القول بان فكرة الديمق
 خدمة ةوتأخذ مجتمعات ما عنوة على الأخذ بها سواء بقوة الأسلحة أو بقوة الضغوط الدولي

لمصالحها، لا يمكنها النجاح كثقافة لدى الجماهير ولا يمكنها أن تنجح كممارسة باعتبار انه 
 حد ذاته شانها في ذلك شان فكرة لنجاح فكرة ما أو ثقافة ما لابد أن تمر أو تنبع من المجتمع في

الثورة  أو فكرة الإصلاح فالإصلاح الذي لا ينبع من المجتمع في حد ذاته لا يمكن  إلا أن يكون 
 . تغييرا شكليا وليس جوهريا

 
 يبرز توزيع المبحوثين حسب انتمائهم الحزبي وموقفهم من علاقة ٢٥: جدول رقم -

 .في الجزائرالضغوط  الخارجية بنجاح الديمقراطية 
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يبرز هذا الجدول موقف نواب المجلس الشعبي الوطني من إمكانية تأثير الضغوط الخارجية 
 أن ونمنهم يوافق على هذا الرأي وير% ٧٠على نجاح الديمقراطية في الجزائر، حيث نسجل أن 

، هذا منهم% ٣٠، فيما لا يوافق هذا الرأي الأجنبيةهناك علاقة بين نجاح الديمقراطية والضغوط 
عن موقف النواب إجمالا، أما لدى عرض هذه المواقف على متغير الانتماء الحزبي فإننا نجد أن 

 يرون أن الضغوط الخارجية تؤثر على نجاح الديمقراطية في الجزائر، )ج ت و(من نواب % ٨٣
 فإن أغلبهم يرى بعدم تأثير )ت و د(منهم، أما نواب % ١٧فيما يرى بعدم ذلك ما نسبته 

منهم لا يرون ذلك، % ٣٣,٣مقابل % ٦٦,٧ضغوط الخارجية على نجاح الديمقراطية بما نسبته ال
 علاقة بنجاح الديمقراطية لهامنهم لا يرون بأن الضغوط الخارجية % ٩٠صلاح فإن أما نواب الإ

منهم يرون % ٩٠ فإن )حمس(منهم من يرى عكس ذلك، أما نواب % ٩,١في الجزائر، مقابل 
فقط منهم من يعتقد عدم % ١٠جنبية تؤثر على نجاح الديمقراطية في الجزائر مقابل لأبأن الضغوط ا

منهم يرون بأن الضغوط الخارجية تؤثر % ٧٥ذلك، ويتجه نفس الاتجاه نواب الأحرار، حيث أن 
منهم ترى عكس ذلك، أما نواب العمال فكلهم أي % ٢٥على نجاح الديمقراطية في الجزائر مقابل 

 .جنبية علاقة بنجاح الديمقراطية في الجزائرأن للضغوط الأيرون ب% ١٠٠
وما يمكن استنتاجه من خلال ما سبق هو كون أن هناك تباينا واضح في رؤية النواب إلى هذه 
المسألة بحسب اختلاف انتماءاتهم الحزبية دونما أن يعني ذلك اختلاف آرائهم بحسب اختلاف 

ا كأحزاب وكنواب، الأمر الذي يمكن تفسيره باستراتيجية هلي التي ينتمون إالأيديولوجيةالتيارات 
 مع أحزاب أخرى ، الأيديولوجيةكل حزب على الرغم من اشتراكه في بعض المبادئ والمرجعيات 

 )ت و د( وحزب )ج ت و(ولنا مثال واضح عن ذلك في الجدول السابق، فإذا كنا نجد أن حزب 
 وحمس، فإننا في الإصلاحا نفس الأمر بالنسبة لحزب يتجهان في نفس الاتجاه نحو قضية ما وكذ

ة التي سبق وان لاقالمثال السابق نسجل عكس ذلك تماما، وبالتالي أمكن القول بتحفظ حول الع
استنتجناها في الجداول التي سبقت الجدول الأخير، وهذا يعني أنه يمكننا التمييز بين علاقتين 

 .أساسيتين وهما كالآتي
 :٠١العلاقة -

 أو الأيديولوجية اتجاه قضايا معينة باختلاف انتماءاتهم )م ش و(يختلف الموقف السياسي لنواب 



 235

 المشتركة أن تكون الإيديولوجيةتياراتهم الفكرية، مما يعني أنه يمكن لبعض الأحزاب ذات المشارب 
 .مواقفها واحدة أو هي نفسها

 :٠٢العلاقة -
اه قضايا معينة باختلاف انتماءاتهم الحزبية مما يعني أنه اتج؟ م ش و؟يختلف الموقف السياسي لنواب 

 مواقفها متباينة اتجاه قضايا وتكون الأيديولوجية نفس المشارب الأحزابيمكن أن تكون لبعض 
 .معينة

وانطلاقا مما سبق أمكن الاستنتاج بأن اختلاف مواقف النواب أو الأحزاب لا يعزى فقط إلى 
إنما يختلف أيضا باختلاف هذه الأحزاب في حد ذاتها، الأمر الذي يؤدي  والأيديولوجيةانتماءاتها 

بنا إلى القول بأن هناك تباين في الأهداف والمصالح المراد بلوغها والاستراتيجيات المنتهجة من قبل 
هذه الأحزاب، ومن هنا جاء هذا التباين الواضح حول مسألة علاقة الضغوط الخارجية بنجاح 

 المشتركة الأيديولوجية حتى الأحزاب ذات المشارب ،الجزائر فيما بين الأحزابالديمقراطية في 
 .فهي لا تتفق على نفس الآراء دائما  أن لها استراتيجيات مختلفة، ومن ثمعنيالأمر الذي ي
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 بناء وتحليل جداول الفرضية الثالثة. ٣
  نص الفرضية

ة لمراكز المبادرة والتأثير في الحياة السياسية يساهم في إنجاح استرداد النخبة السياسية المدني
 .التجربة الديمقراطية

بعدما تطرقنا إلى دور العامل الخارجي في عرقلة التحول الديمقراطي من خلال نسجه 
لعلاقات مع النخب الحاكمة المحلية،نتناول الآن الجانب الثالث من أسباب إخفاق التحول 

ور المؤسسة العسكرية التي قد يتعاظم نفوذها السياسي والمالي لتتحول إلى الديمقراطي ،وهو د
دكتاتورية استبدادية، والحكم العسكري بغض النظر عن أداءه السياسي هو ضد الديمقراطية ابتداء، 
لأن تولي النخب السياسية المدنية لمقاليد السلطة، هو أحد المبادئ الأساسية للديمقراطية ،وقد 

ورات على الساحة الدولية انحصارا للحكم العسكري ،والذي أصبح لا يتلاءم مع شهدت التط
 .نسق النظام السياسي الدولي الراهن

 يبرز توزيع المبحوثين حسب انتماءاتهم السياسية ومواقفهم اتجاه ٢٦:جدول رقم-
 .مطالبة بعض الأحزاب السياسية بانسحاب الجيش من الحياة السياسية

الموقف المجموع أخرى أتفق بشدةأتفق بعض الشيء لا أتفق
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 من المبحوثين قد أبدى موافقته بعض الشيء من دعوة بعض % ٤٨يبرز هذا الجدول أن 

اد العينة عن تأييدهم  من أفر%٣١الأحزاب بانسحاب الجيش من الحياة السياسية، كما عبر 
 من أفراد %٢١الشديد لمطالبة بعض الأحزاب بانسحاب الجيش من الحياة السياسية، بينما أشار 

 .العينة أنهم لا يتفقون مع هذا الموقف، أي لا يؤيدون الدعوة لانسحاب الجيش من الحياة السياسية
ون بشدة مع الدعوة وعليه فإن مجموع نسبة المبحوثين الذين يتفقون بعض الشيء ويتفق

 من أفراد العينة، وهو ما يعني أن أغلبية %٧٩لانسحاب الجيش من الحياة السياسية تصل إلى 
النواب المبحوثين مع الدعوة لانسحاب الجيش من الحياة السياسية، وهو ما يعبر عن تطور الوعي 

من الباب الأول للجانب السياسي للنواب والطبقة السياسية، وهو ما أشرنا إليه في الفصل الخامس 
النظري للدراسة حيث أوضحنا وجود تطورات في مواقف وسلوكات الطبقة السياسية فيما يخص 

 .للممارسة الديمقراطية، حيث اختفى الاستقطاب الحزبي الشديد، ورفض الحوار وغياب التسامح 
 من أفراد العينة %٤١,٥أما بالنسبة لمواقف أفراد العينة حسب الانتماء الحزبي فإننا نجد أن 

المنتمين للكتل البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني يتفقون بعض الشيء مع مطالب بعض 
 من المبحوثين التابعين لنفس الكتلة  %٢٦,٤الأحزاب بانسحاب الجيش من الحياة السياسية وعبر 

 ينما  عبرعن  اتفاقهم  الشديد  مع  الدعوة  لانسحاب  الجيش من الساحة  السياسية، ب
 من المبحوثين عن عدم اتفاقهم مع هذه الدعوة وهو ما يعني أن أغلبية مبحوثي كتلة %٣٢,١ 

 .حزب جبهة التحرير الوطني مع الدعوة لانسحاب الجيش من الساحة السياسية
كما تميزت إجابات أفراد هذه العينة باختلاف الإجابات وتوزعها على كل الخيارات 

ية لمبحوثي كتلة حزب جبهة التحرير الوطني التي تضم مناضلين من والمتغيرات، وهذه خاص
مشارب مختلفة، بحيث تمثل مختلف فئات وشرائح المجتمع، كما يعبر عدم الالتزام بروز موقف واحد 
داخل فئة هذه العينة، إلى نقص وضعف الالتزام الحزبي وضعف روح الانتماء والاستقطاب الحزبي 

 .هى مع مواقف حزبهالذي يجعل المناضل يتما
 من المبحوثين لفئات كل من كتلة حركة الإصلاح، والأحرار %٦٠كما عبر أكثر من 

 :وحزب العمال، وذلك حسب النسب التالية
 للعمال، عن اتفاقهم مع الدعوة لانسحاب % ٦٦,٧ للأحرار، %٦٢,٥ للإصلاح،%٦٣,٦

الكتل البرلمانية عن الاتفاق الشديد مع الجيش من الحياة السياسية، كما عبرت النسب المتبقية لهذه 
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 % ٣٧,٥ للإصـلاح % ٣٦,٤انسحاب الجيش من الحياة السياسية، وذلك وفق هذه النسب 
  للعمال، وتعبر هذه النتائج عن الوعي السياسي لهؤلاء النواب وعن تحررهم % ٣٣,٣للأحرار،

 .من  الضغوط
 % ٦٠ عينة كتلة حركة مجتمع السلم أما أكبر نسبة لفئة أتفق بشدة فقد عبر عنها أفراد

 % ١٠٠ المتبقية التي عبرت عن اتفاقها بعض الشيء لتصبح % ٤٠من المبحوثين بالإضافة إلى 
من أفراد كتلة حمس مع انسحاب الجيش من الحياة السياسية ويأتي هذا الموقف للمبحوثين من كتلة 

 .رفع حالة الطوارئ : بة بـحمس انسجاما مع مواقف الحزب والكتلة البرلمانية المطال
 

 يبين توزيع المبحوثين حسب انتماءاتهم السياسية وعلاقتها بآرائهم حول ٢٧: جدول رقم-
 .دور تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية

يعرقل 
 الديمقراطية

يساهم في 
 إنجاحها

يحميها من 
 الانزلاقات

الموقف المجموع أخرى

الانتماء 
 السياسي

% تك % تك %تك %تك % تك

 100 ٠٧,٥53 ٦٩,٨٠٤ ٠٣,٨٣٧ ١٨,٩٠٢ ١٠ و.ت.ج

 100 12 // //٦٦,٧ ٣٣,٣٠٨ ٠٤ // // د.و.ت

 100 11 // // // //٠٩,١ ٠١ ٩٠ ١٠ الإصلاح

 100 10 ١٠ ٠١ // // ١٠ ٠١ ٨٠ ٠٨ حمس

 100 08 ١٢ ٣٧,٥٠١ ١٢,٥٠٣ ٣٧,٥٠١ ٠٣ الأحرار

 100 06 // // ٥٠ ٠٣ // // ٥٠ ٠٣ العمال

 100100 ٠٦ ٠٦ ٥١ ٥١ ٠٩ ٠٩ ٣٤ ٣٤ المجموع
 

 من أفراد عينة المبحوثين أن تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية يحمي %٥١اعتبر 
من أفراد العينة أن تدخل المؤسسة العسكرية في % ٣٤الديمقراطية من الانزلاقات، بينما يرى 

من أفراد العينة أن تدخل المؤسسة % ٠٩ة في الجزائر، واعتبر الحياة السياسية يعرقل الديمقراطي
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من المبحوثين بإجابات أخرى مختلفة % ٠٦العسكرية في الحياة السياسية يساهم في إنجاحها وعّبر 
تضمنت إمكانية أن يحمي تدخل الجيش النظام الديمقراطي، في حالة تعرضه إلى بعض الأخطار من 

ية أو تستعملها كوسيلة للوصول إلى السلطة، ثم تنقلب على  بالديمقراطنطرف قوى لا تؤم
ولكن اشترط هؤلاء المبحوثون أن يتوفر . الصندوق وعلى الديمقراطية إذا وصلت إلى السلطة

 .الايمان بالديمقراطية لدى قادة الجيش، وأعطوا مثالا لذلك بالمؤسسة العسكرية التركية
ين إلى كتلة جبهة التحرير الوطني أن تدخل الجيش في من أفراد العينة المنتم% ٦٩,٨وقد اعتبر 

من مبحوثي كتلة جبهة التحرير % ٠٣,٨الحياة السياسية يحمي الديمقراطية من الانزلاقات، ورأى 
 من مبحوثي % ١٩,٩أن تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية يساهم في إنجاحها بينما 

ؤسسة العسكرية في الحياة السياسية أن يعرقل المسيرة كتلة جبهة التحرير أن من شأن تدخل الم
وهو ما يعني أن أغلبية نواب كتلة جبهة التحرير الوطني لا تعارض تدخل المؤسسة . الديمقراطية 

 من المبحوثين يرى أن تدخل الجيش من شأنه إنجاح % ٠٣,٨العسكرية في الحياة السياسية، و 
 أغلبية نواب جبهة التحرير من المبحوثين مع في تدخل المؤسسة العملية الديمقراطية، وهو ما يعني أن

القادرة على فرض النظام، وحماية الديمقراطية من الأخطار التي قد تتهددها وبالتالي فلا يجدون أي 
 .حرج أو مانع من تدخل المؤسسة العسكرية لإعانة الديمقراطية، في حالة تعرضها للأخطار 

ينة الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي أن تدخل  من أفراد ع%٦٦,٧كما يرى 
المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية من شأنه أن يحمي الديمقراطية من الأخطار التي قد تتهددها، 

 من مبحوثي نفس الكتلة أن تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية %٣٣,٣بينما رأي 
أن الأغلبية الساحقة لأفراد العينة المنتمين لكتلة التجمع الوطني يساهم في إنجاحها وهو ما بين 

الديمقراطي لا  يمانعون من تدخل الجيش في الحياة السياسية بل يرون في هذا التدخل من شأنه 
حماية الديمقراطية من الأخطار و الإنزلاقات ويقدم مساهمة في إنجاح العملية الديمقراطية، وربما 

وظروف نشأته هي التي تفسر هذه المواقف، حيث تأسس التجمع الوطني طبيعة هذا الحزب 
 أشهر من الاستحواذ و السيطرة على الهيئة ٠٣ و استطاع في ظرف ١٩٩٧الديمقراطي سنة 

التشريعية ومعظم بلديات الوطن على مستوى المجالس المحلية والولائية، مما جعل البعض يلقبه بحزب 
زب في السنوات الأخيرة مع مواقف السلطة التي انتهجت سياسة الإدارة، حيث تماهى هذا الح

 .الكل أمني 
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 من أفراد العينة المنتمين إلى الكتلة البرلمانية لحركة الإصلاح الوطني %٩٠كما عبر 
اعتقادهم بأن تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية يعرقل الديمقراطية في الجزائر، كما يعتقد 

لعينة المنتمين لكتلة حركة مجتمع السلم أن تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة  من أفراد ا%٨٠
السياسية من شأن عرقلة المسيرة الديمقراطية، وهو ما يعبر عن تقارب موقفي الكتلتين الإصلاح 
وحمس اللذين يريان في تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية من شأنه أن يعيق أحزاب ما 

 . يار الإسلامي من الوصول إلى السلطة يعرف بالت
 

 يبين توزيع أفراد العينة حسب انتماءاتهم السياسية وموافقتهم  على ٢٨ول رقمدج-
 .انسحاب الجيش من الساحة السياسية

 
 
 
 
 
 

الموقف المجموع لا نعم
الانتماء 
 % تك % تك % تك السياسي
 100 35.853 64.219 34و.ت.ج
 100 12 50 06 50 06د.و.ت

 100 27.311 72.703 08الإصلاح
 100 10 10 01 90 09 حمس
 100 12.508 87.501 07الأحرار
 100 16.706 83.301 05 العمال
 100100 31 31 69 69المجموع
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 السياسية حيث يبرز هذا الجدول موقف أفراد العينة من انسحاب الجيش من الساحة
 من المبحوثين عن %٣١من المبحوثين عن تأييدهم لانسحاب الجيش بينما عبر  %٦٩عــبر 

 .رفضهم لهذا الانسحاب
 من أفراد العينة %٦٤,٢أما موقف أفراد العينة حسب الانتماء الحزبي ،فإننا نسجل أن  

اسية، بينما عــبر قد أيدوا موقف الانسحاب من الساحة السي) و.ت.ج(المنتمين إلى كتلة 
 . من مبحوثي هذه الفئة عن رفضهم لهذا الموقف%٣٥,٨

 من %٥٠ إجابات المبحوثين متكافئة ؛بحيث عبر ت، فقد كان)د.و.ت(أما بالنسبة لـ  
من أفراد % ٧٢,٧ الباقون ،كما عبر %٥٠أفراد العينة عن موافقتهم لانسحاب الجيش، ورفض 

ح عن تأييدهم لانسحاب الجيش من الحياة السياسية، وعبر العينة المنتمين لكتلة حركة الإصلا
 إليه أفراد عينة كتلة حماس، حيث بعن رفضهم لذلك ،وقريبا من هذا الموقف ما ذه% ٢٧,٣

 أجابوا بالرفض، كما جاءت %١٠ مقابلشمن المبحوثين عن تأييدهم لانسحاب الجي% ٩٠عبر 
 من %٨٣,٣العمال متقاربة ، حيث عـبر إجابات أفراد عينة كل من كتلة و الأحرار وكتلة 

 %١٦,٧أفراد عينة حزب العمال عن تأييدهم لانسحاب الجيش من الساحة السياسية، مقابل  
 .عبروا عن رفضهم لهذا الموقف
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ويتضح من خلال هذه النتائج أن أغلبية أفراد العينة مع انسحاب الجيش من الساحة 
سارعة التي تعرفها البلاد، وكذا التغيرات على الساحة السياسية، وهو ما يعبر عن التطورات المت

الدولية التي أجبرت المؤسسات العسكرية لمختلف دول العالم على الانسحاب من الحياة السياسية 
وترك المبادرة للقيادات المدنية، كما نسجل أن أكبر فئة رافضة لهذا التوجه أي رافضة لانسحاب 

لة التجمع الوطني الديمقراطي، ويفسر الموقف طبيعة النشأة الجيش من الحياة السياسية هي كت
والمراحل التي مر بها الحزب المقرب من السلطات العسكرية، ومراكز النفوذ داخل النظام الجزائري، 
كما نجد أن أعلى نسبة للمنادين بانسحاب الجيش من الساحة السياسية هي التي تضمنتها إجابات 

سلم، وهو ما يعني أن هذه الفئة من أكبر المتحمسين لانسحاب الجيش من أفراد عينة كتلة مجتمع ال
الحياة السياسية، وذلك لتجارب هذه الحركة السياسية مع المؤسسة العسكرية والتي لم تكن دائما 
في مصلحة هذا الحزب، وقد يعبر أيضا عن الوعي والنضج السياسي الذي بلغه هذا الحزب من 

 .الشعبي الوطنيخلال ممثليه في المجلس 
 

 
 لاستنتاج الـعــاما
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 الاستنتاج العام
تناولت هذه الدراسة إشكالية الديمقراطية في الجزائر ،في محاولة للإجابة على الفرضية العامة 

 نتائج  الإحاطة بالموضوع من جوانب متعددة، للوصول إلىت،والفرضيات الجزئية التي حاول
موضوعية ،وقد انطلقنا من تساؤل رئيسي هو سبب الإخفاق الذي عرفه التحول الديمقراطي في 
الجزائر بعد أحداث اكتوبر،والذي انتهى بالأزمة الأمنية الخطيرة التي عايش المجتمع مختلف 
فصولها،وفي نفس الوقت طرح نفس السؤال حول سبب و سر نجاح التجربة الأوروبية، التي 

 . ت بوصول الشعوب الأوروبية إلى النظام الديمقراطي ،الذي يغري معظم شعوب ودول العالمسمح
 :وعموما ما يمكن استخلاصه من التجربة الأوروبية هو

 صناعة التغيير الذي عرفه المجتمع الأوروبي ، حيث جسدت هذه الأفكار دور الأفكار في-
 .ه أوروبا بعد ذلكوالفلسفات مشروع فكري مهد للثورات التي غيرت وج

إن الديمقراطية التي عرفتها أوربا هي إفراز ذاتي لتفاعلات اجتماعية وسياسية عاشها -
المجتمع والفرد الأوروبي ،كان من نتائجها تغيير وتحريك البناء الفوقي والتركيبة النفسية للإنسان 

 .ر الوسطىالأوروبي الجديد،بعد انهيار المجتمع القديم الذي كان سائدا في العصو
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إن معظم الصراعات التي عرفتها أوروبا ،هي صراعات داخلية بين الشعوب التي عملت -
من أجل الانعتاق وتقرير مصيرها وبين حكام مستبدين ،أما عندنا ،فإن معظم الصراعات ،عبارة 

 .عن تحديات خارجية للكيان الوطني مما جعل من الديمقراطية موضوعا ثانويا
تمتعت ببعض )النبلاء، البرجوازية ( مجتمعا مدنيا وطبقات اجتماعية كما عرفت أوروبا-

وهو .الاستقلالية عن السلطة المركزية والتي استطاعت بعد ذلك تقويض الحكم الاستبدادي
 .التحدي الغائب في التجربة الجزائرية

اث  ومقارنتها بأحد١٧٨٩وبالعودة إلى التجربة الأوروبية، وإلى أحداث الثورة الفرنسية
 نلمس الكثير من التشابه في طبيعة صيرورة الأحداث وفي جذريتها أو من ١٩٨٩ أكتوبر ٠٥

حيث النتائج المترتبة عنها، مع الفارق بالنسبة للبعد العالمي للثورة الفرنسية،والجدول التالي يوضح 
 :نقاط التشابه

 
 
 

 ١٩٨٨ر انتفاضة أكتوب ١٧٨٩الثورة الفرنسية

تين
جرب
في الت

ابه 
لتش
ر  ا
اص
عن

 

 رغبة الملك في التغيير الجذري-
 المعارضة الكبيرة من قبل حاشية الملك-

والأرستقراطية، الذين دفعوا بالأحداث نحو
 حل البرلمان 

 الطبقة البرجوازية الصاعدة المدعمة-
 .للإصلاحات

 التذمر الشعبي نتيجة الأزمة المالية والغذائية-
 .التي عرفتها فرنسا في تلك الحقبة

 رغبة الرئيس بن جديد في السير قدما نحو-
 .الإصلاحات

 المعارضة الكبيرة للإصلاحات من قبل-
محافظي جبهة التحرير الرافضين للتعددية

 .الحزبية والمتمسكين بالخيار الاشتراكي
 إصلاحيي الأفلان الذين دعموا خطط-

 .الشاذلي بن جديد
 عرفت البلاد في هذه المرحلة ظاهرة ندرة-
 .لمواد الغذائية في الأسواقا
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وتكمن أهمية الأحداث الحزينة التي عرفتها الجزائر، منذ أحداث أكتوبر، في كونها جعلت 
لكن في المقابل نجد . من الرجوع عن المكاسب المحققة ممثلة خاصة في التحول الديمقراطي أمرا صعبا

ار، وبروز قوى حاملة للمشروع أن الثورة الفرنسية كانت المآل والنتيجة لأفكار عصر الأنو
أما التحول الديمقراطي في الجزائر الذي . الديمقراطي، عملت على نشر قيم الحرية والإخاء والمساواة

 عن ، وارتفاع الأصوات المطالبة بالتغيير في الجزائر، فإنه لا يعبر١٩٨٨جاء على إثر انتفاضة أكتوبر
نضوج الشروط الفكرية والسياسية والاجتماعية، التي ازدياد وانتشار للقيم الديمقراطية، ولا عن 

 عن رغبة الجماهير الشعبية في التخلص من النظام تسمح بتحقيق ديمقراطية حقيقية، بقدر ما يعبر
 .وعن التشبث بالبديل القادر على تحقيق مطالب العدالة الاجتماعية والمساواة

 عرفتها الجزائر،أما عن واقع التجربة هذا عن التجربة الأوروبية ومقارنتها بالتجربة التي
 الجزائرية ،وعن صدقية نتائج الفرضيات الجزئية والعامة، فقد قمنا بتحليله من خلال الجداول 

 
 
 

 :التحليلة لنتائج الاستبيان ،والذي يمكن تحديد أهم نتائجه فيما يلي
 :الفرضية الأولى

طبقة السياسية ،ساهم في تدني وتنص على أن غياب الثقافة والتقاليد الديمقراطية لدى ال
 .ةالممارسة الديمقراطي

حاولنا معرفة موقف المبحوثين الممثلين في عينة نواب المجلس الشعبي الوطني من فحوى 
الفرضية المعتمدة وذلك بالتطرق إلى المؤشرات والدلالات الرئيسية المرتبطة بمتغيرات الفرضية من 

،ترتيب قيم ١٩٨٨ار الديمقراطي بعد أحداث أكتوبر مثل؛ دلالات وخلفيات تبني السلطة للخي
 ، صدقية الانتخابات التي جرت الديمقراطية ،دلالات الردود المتباينة إزاء توقيف المسار الانتخابي

خلال العشرية الأخيرة، الموقف من الآخر ومحاولات إقصائه، علاقة المناهج التربوية والتنشئة 
إلخ، وبعد تحليل نتائج الجداول والبيانات ،وجدنا أن ..فة الديمقراطية وتعزيز الثقاخالاجتماعية بترسي

يرون أن أهم سبب لتحول النظام نحو الديمقراطية هو التغيرات على ) %٧٢(أغلب أفراد العينة 
 الشارع ،أي أن السلطة لم تكن مقتنعة بالخيار الديمقراطي ، طالساحة الدولية، بالإضافة إلى ضغ

يف فقط مع المتغيرات الدولية والداخلية لإطالة عمر النظام عبر صيغ وهياكل وإنما حاولت التك
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  من أفراد العينة إلى أن مواقف الأحزاب غداة توقيف المسار الانتخابي%٧٧جديدة ،كما ذهب 
،قد عبرت عن شدة التنافر و اللاتسامح وغياب الوعي السياسي،أي غياب الثقافة السياسية 

وهو ما جعل الطبقة السياسية تفشل في إيقاف عمليات التزوير المستمر والشعور الديمقراطي ،
للانتخابات التي أكد أغلب المبحوثين أنها اتسمت بالتزوير، مما أضفى ظلالا من الغموض والشك  
على العملية السياسية برمتها،كما عكست النتائج  المتعلقة بإلغاء الأحزاب اللائكية ،بمعارضة 

تطورا مهما في الوعي السياسي،خاصة إذا قورنت بالبدايات الأولى للتعددية  لهذا الموقف %٨٠
السياسية، التي اتسمت بالاستقطاب الشديد والعنف اللفظي ،ومحاولات الإقصاء المتبادلة الذي 

 كبيرة من المبحوثين تصل إلى ة أغلبيلانتهى بالأزمة الأمنية الخطيرة التي عرفتها البلاد ،وهذا ما جع
جماع ترى أن أهم عائق يواجه التعددية السياسية هو غياب الثقافة الديمقراطية  داخل حد الإ

مؤسسات المجتمع المختلفة بما فيها الأحزاب السياسية ،ومؤسسات التنشئة الاجتماعية،مثل المدرسة 
 ة على تعزيز الثقافد من أفراد العينة أن برامجها ومناهج التدريس بها لا تساع%٦٦التي أكد 
 في الجزائر مازالت في ة لدى الفرد كما اعتبرت نسبة كبيرة من المبحوثين الديمقراطيةالديمقراطي

 .البدايات الأولى لها 
وعليه يمكننا أن نؤكد أنه رغم تبني الجزائر لدستور تعددي ديمقراطي وتأسيس  

، الذي تتوفر فيه العديد من الأحزاب السياسية إلا أننا لم نصل إلى النظام الديمقراطي الحقيقي
المبادئ الأساسية للديمقراطية، فالديمقراطية ثقافة قبل أن تكون قوانين وهي شعور قبل أن تكون 
ممارسة ولا يمكن أن نحيا الديمقراطية في واقعنا السياسي وهي مغيبة داخل أنساق المجتمع لمختلفة 

ديمقراطية ساهم في تدني الممارسة ،وهو ما أدى بنا إلى الانتهاء إلى أن غياب ثقافة والتقاليد ال
 .الديمقراطية في الجزائر
 :الفرضية الثانية

 مع بقاء أوضاع سياسية معينة يعرقل حدوث ىوتنص على أن توافق مصالح الدول الكبر
 .تغيرات سياسية واجتماعية ضرورية لنجاح التجربة الديمقراطية
قراطية في تدني الممارسة الديمقراطية ، بعد تناولنا علاقة وأثر غياب الثقافة والتقاليد الديم

ننتقل إلى الجانب الثاني  من جوانب إشكالية الديمقراطية في الجزائر وهو أثر العامل الخارجي على 
تعزيز الديمقراطية ،ذلك أننا ننظر إلى أسباب إخفاق التحول الديمقراطي في الجزائر أنه لا يمكن 

انعكاس لتضافر بنى ثقافية  واجتماعية ساهمت في تدني حصرها في الجانب الثقافي بقدر ما هي 
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الممارسة الديمقراطية، وللوصول إلى  دلالات الموقف لدى المبحوثين في هذه الفرضية ، اعتمدنا 
مجموعة من المؤشرات والمتغيرات والتي منها ؛ نسبية استقلالية أخذ القرار السياسي، علاقة وصول 

سلامية إلى السلطة  بتهديد مصالح بعض الدول الكبرى بتحديد سلوك القوى والتيارات الدينية  الإ
 . الرسمي، إمكانية وصول قوى سياسية تفتقر إلى ثقة الدول الكبرىالداخليواتجاهات الرأي العام 

من المبحوثين على انحسار استقلالية القرار السياسي للدول ومنها الجزائر % ٩٢وقد أكد 
 بالولايات المتحدة الأمريكية،وإعلان الحرب ضد الإرهاب ،هذه  سبتمبر١١،وخاصة بعد أحداث 

التطورات على الساحة الدولية ساعدت على تعاظم تأثير اتجاهات الرأي العام الخارجي من خلال 
المنظمات الدولية غير الحكومية ، وكذا الدول المهيمنة على الساحة الدولية على سلوك واتجاهات 

 ٩٤رسمي والشعبي؛ حيث أشار إلى ذلك أغلب أفراد العينة بنسب تصل إلى الرأي العام الداخلي ال
،وعليه وفي ظل هذه الأجواء الدولية المتميزة أصبح من الصعب وصول قوى لا تتوافق مصالحها %

 .مع مصالح الدول الكبرى المهيمنة
 ٧٠ من أفراد العـينة، وكما اعتبر% ٦٥وهو ما أشار إليه أغلب المبحوثين بنسبة بلغت 

منهم أن الضغوط الخارجية تشكل أكبر عائق أمام نجاح التجربة الديمقراطية في الجزائر ،وكما %
–،فإن الموقف من إسرائيل وتدفق النفط بأسعار مناسبة ٢٠٠٤:ذكر تقرير التنمية العربية لـ

ية ،  الدول العربىيشكلون أهم المعايير لرضا الدول المهيمنة عل-ونضيف نحن صعود قوى مناوئة
وهو ما انتهى بنا إلى القول أن توافق مصالح الدول الكبرى مع بقاء أوضاع سياسية معينة يعرقل 

 .حدوث تغيرات ضرورية لنجاح التجربة الديمقراطية
 :الفرضية الثالثة

تنص على أن استرداد النخبة السياسية المدنية لمراكز المبادرة والتأثير في الحياة السياسية 
 .ح التجربة الديمقراطيةيساهم في إنجا

وللتمكن من الإحاطة الجيدة بموقف المبحوثين من هذه الفرضية ،فقد استخدمنا جملة من 
 الجيش في الحياة السياسية، مواقف المؤسسة العسكرية في حالة لالمؤشرات  من بينها ؛نتائج تدخ

 في انسحاب الجيش من المبحوثين على رغبتهم% ٦٩إلخ، وقد عبر ..تعرض الديمقراطية للتهديد
من الحياة السياسية، خاصة أحزاب المعارضة، وحتى وإن اعتبروا أن تدخل الجيش في حالة تهديد 
الديمقراطية من شأنه حمايتها من الانزلاقات والأخطار ،وقد اشترط المبحوثين إيمان قادة المؤسسة 

ية، تعبر هذه المواقف  عن  مثالا بالمؤسسة العسكرية التركاالعسكرية بالديمقراطية ،حيث أعطو
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التطورات والتغيرات الكبيرة التي شهدتها الجزائر على الساحة السياسية خلال العشرية الأخيرة، 
 .٢٠٠٤ أفريل ٠٨وكذا بعد الانتخابات الرئاسية في 

 :ويمكننا أن نعدد عوائق التحول الديمقراطي في الجزائر فيما يلي
الديمقراطية في الجزائر هو غياب الثقافة الديمقراطية لدى  إن أهم إشكال يواجه تعزيز وترسيخ 

السلطة، ولدى الطبقة السياسية، ولدى الشعب عموما، أو كما عبر عنها مالك بن نبي بغياب 
الشعور الديمقراطي، فلا يمكن أن تكون ممارسة ديمقراطية حقيقية إن لم تسبق بشعور ديمقراطي 

، ولا يمكن أن نحيا الديمقراطية كواقع سياسي، وشروطها غير يتحرك في كيان الفرد ويمازج أفكاره
متوفرة في بناء الشخصية، وفي العادات والتقاليد، فالثقافة الشعبية المتجذرة، والمؤثرة حتى في 

 هذه الثقافة -باعتبار أن معظم هذه النخب ذوي أصول ريفية-النخب التي تتزعم العمل السياسي 
قراطية، كما أن نسبة الأمية المرتفعة تعتبر عائق كبير أمام نشر القيم  مع القيم الديمملا تتناغ

 .الديمقراطية، والسلوك الديمقراطي المرتبط بالعقلانية والحس الاجتماعي
 ب تفشي روح الزعامة والقداسات الشخصية الدينية والثقافية والتاريخية، وهو ما غي

حزاب ورغم مرور عدة عقود على تأسيسها إلا الديمقراطية داخل الأحزاب حيث نجد أن بعض الأ
كما أن تجدّر فكرة المهدي المنتظر، .أن قياداتها لم تتغير، ولم يحدث تداول على القيادة داخل الحزب

والمتمثلة في فكرة المستبد العادل، والزعيم الملهم، تجعل الطبقات الشعبية غير متحمسة للممارسة 
عية الملغاة التي فازت بها جبهة الإنقاد خير مثال على ذلك حيث الديمقراطية، والانتخابات التشري
 كما أن جميع الانتخابات التي - كان يرفع شعار الديمقراطية كفر-أعطت الأغلبية صوتها لحزب

 أفريل ٠٨أتت بعد ذلك فازت بها قوى غير متحمسة للانفتاح الديمقراطي، كما في إنتخابات
فاضل في الإختيار لدى الناخب هو تجسيد القيم والمبادئ  الرئاسية لم يكن معيار الت٢٠٠٤

 . الديمقراطية
 عدم الاتفاق على طبيعة النظام ومقوماته، فنجد الأحزاب تختلف وتهاجم الثوابت التي تقوم 

 ما يعطيعليها الدولة، كالاختلاف حول اللغة العربية، والاختلاف حول مكانة ودور الدين، وهو 
لوجيا وعقائديا عند البعض، ويحوله من التنافس السلمي إلى الصراع الدموي، للتنافس بعدا أيديو

 . الجنوح إلى العنف والإقصاءوهو ما يعني
 سيطرة النخبة العسكرية على الساحة السياسية والاقتصادية، فكل رؤساء الجزائر أتى بهم 

اعتباره من المبادئ الأساسية  ب-السيطرة المدنية على القوات المسلحة–وقد تطرقنا إلى مبدأ .الجيش
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للديمقراطية، هذا المبدأ الذي استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية ترسيخه منذ البدايات الأولى 
) ١٧٨١-١٧٧٥(لتأسيسها، وذلك على يد الجنرال جورج واشنطن في أعقاب حرب الاستقلال
 الموقف سابقة تاريخية حين رفض تأييد العصيان العسكري ضد الحكومة المدنية، حيث شكل هذا

 .لم يستطع أحد أن يحيد عنها
 الآن فإن الظروف الخارجية لم تعمل في اتجاه فتح المجال السياسي في الجزائر، فبعد د إلى ح

 اتجاه توقيف المسار الانتخابي، وبعد التطورات التي عرفتها الساحة -الإيجابي والسلبي-التأييد
ترسيخ الديمقراطية في الوطن العربي إلا أننا لم نلحظ أن هناك دفع الدولية، والمشروع الأمريكي نحو 

 المنتهجة -للديمقراطية المقيدة- عن دعم غير مباشر بالأمور نحو فتح المجال السياسي، وهو ما يعبر
 .من طرف السلطة
 صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، تتجاوز ١٩٨٩، وقبل ذلك دستور١٩٩٦ أعطى دستور

 تجعله أداة في يد - مجلس الأمة-ات مؤسسات الدولة الأخرى، كما أن بنية تشكيلبكثير صلاحي
مؤسسة الرئاسة، وهو ما يعني أننا أمام سلطة الفرد الواحد، والزعيم الأوحد، وهو ما يتعارض مع 

 .مبدأ استقلالية السلطات
مساندة أثناء  غياب المجتمع المدني، أو تغييبه وتدجينه واحتوائه، واختصاره في جمعيات 

الانتخابات، لتتحول هذه الجمعيات، إلى سجل تجاري، وخدمة ذات منفعة عامة، وهو ما عزز 
 نفسها في المزاد - وحتى الأحزاب- حيث تضع الجمعيات والمنظمات-الزبونية السياسية–ظاهرة 

لسياسي، هذا الوضع هو انعكاس للغلق ا. العلني لتنظر اتجاه الريح أولا ومن يدفع أكثر ثانيا
 -الشعور الديمقراطي- وعلى غياب-الديمقراطية المقيدة-ونتيجة، ومؤشرا في نفس الوقت، على

وكسبب موضوعي نجد أن طبيعة الاقتصاد .لدى جمعيات المجتمع المدني، والسلطة السياسية
حوّل الجزائري الريعية، واحتكار الثروة الوطنية من طرف النخبة الحاكمة، وغياب آليات المحاسبة، 
 .المال العام إلى أداة لرشوة وشراء المجتمع المدني، والأسرة الإعلامية، والطبقة السياسية عموما

 تميز الوضع الإعلامي بالاستقطاب الشديد، بين مؤيد للسلطة حتى التسبيح والتمجيد، وبين 
، مما أفقد ٢٠٠٤ أفريل٠٨ في الانتخابات الرئاسية لـ هالمعارضة إلى درجة الثورة، وهو ما لمسنا

الحقل الإعلامي إتزانه، وأبعده عن المهنية، والموضوعية المطلوبة، حيث تحولت العديد من الصحف 
إلى أبواق لأحزاب وجماعات المصالح، وأصبحت جزء من مخطط تأزيم الوضع وتعفينه، وهو الأمر 
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لديمقراطية والارتقاء  على الاستقرار السياسي والاجتماعي الضروري لترسيخ القيم ادالذي لا يساع
 .  بالممارسة الديمقراطية

ومن كل ما سبق يمكننا أن نستنتج عدم توفر مقتضيات الديمقراطية الذاتية والموضوعية ممثلة  
 النفسية والفكرية التي تجسدها الثقافة والشعور الديمقراطي ،وكذا الآليات التي تفي كل الاستعدادا

وعليه انتهينا إلى أن غياب الثقافة والتقاليد الديمقراطية لدى كلا يستند عليها النظام الديمقراطي ،
من الطبقة السياسية  والسلطة ساهم في تدني الممارسة الديمقراطية في الجزائر، فإمكانية قيام نظام 
ديمقراطي حقيقي مرتبط بوجود مجتمع مشبع بالوعي والشعور الديمقراطي ،وتوفر آليات النظام 

 . الديمقراطية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمــــــة
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 لخاتمةا

 
تناولنا في هذه الدراسة إشكالية الديمقراطية في الجزائر، والبحث في البنى الثقافية 
والاجتماعية والسياسية،  التي أدى عدم توفرها إلى إخفاق الديمقراطية في الجزائر،وقد اقترحنا 

 .لمشكلة من مختلف جوانبهاثلاث فرضيات، للإحاطة با
 وقد بينت لنا دراسة  التجربة الأوروبية أهمية وجود طبقات تحتفظ ببعض الاستقلالية عن 

 ..) النبلاء، البرجوازية( السلطة المركزية
غير أن الأمر يختلف في الجزائر، فلا وجود لمجتمع مدني يتمتع ببعض الاستقلالية عن السلطة 

 الديمقراطية، ولم يغير في واقع الحال وجود شيوخ القبائل وأصحاب المركزية، ويساهم في نمو
 والتي يمكن - الجزائريخالحرف وطبقة رجال الدين وشيوخ الزوايا والطرق الصوفية في التاري

 لأنها لم تتمتع بالقوة والنفوذ الضروري لتحقيق توازن -اعتبارها كمجتمع مدني بالتعبير الحديث
ذلك أننا على مستوى الفكر وعلى مستوى التركيبة الذهنية مازلنا . قرارحقيقي في مراكز صنع ال
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فثقافتنا "غير قابلين للممارسة الديمقراطية فالولاء للقائد والزعيم الملهم قبل الولاء للفكرة والبرنامج 
 للحاكم، وهو ما يتطلب انقلابا تاريخيا على صعيد الفكر والمعتقد، -الشريك-لم تؤمن بعد بوجود

 في مجال الدين والتعددية في مجال -الوحدانية–نقلابا في الوعي قوامه الفصل التام والنهائي بين وا
 . )٢٩٣("الحكم والسياسة

لقد وقع بعض الالتباس في فهم علاقة الإسلام بالديمقراطية، حيث اعتبرت لدى البعض 
تي اتسمت  هذه المرحلة ال١٩٨٩منافية للدين خاصة في مرحلة التحول الديمقراطي سنة

في المقابل فإن سوء تكييف المعركة مع الإرهاب، . بالاستقطاب الشديد، وبالحدية ورفض الآخر
 الوطني الشعبي، كانت له نتائج مدمرة وزادت في شومحاولات البعض لفصل البعد الديني عن الجي

، فكل للجزائريين الثابت الوحيد في حياتهم-الإسلام-لقد شكل الدين. أمد مواجهة الإرهاب
التطورات التاريخية التي عرفها الجزائريون مرتبطة بالإسلام، كما أن تأسيس القوة العسكرية 

 في نالجزائرية كان من ورائه العامل الديني لذلك قلنا أن الإسلام في الجزائر، هو دين وهوية ووط
ذ منه موقفا سلبيا، وعليه فإنه لا يمكن إقامة ديمقراطية في الجزائر تعادي الدين وتتخ. نفس الوقت

كذلك فإن إيصال الثقافة الديمقراطية إلى الطبقات الشعبية تتطلب فك الاشتباك المزعوم بينها وبين 
الدين فأهم ما في التركيبة النفسية والفكرية للفرد الجزائري هو الدين، لذلك فإن أهم مدخل 

 .   ع الإسلاملإقناع الفرد الجزائري بالديمقراطية هو إقناعه بعدم تعارضها م
وتأتي حساسية الجزائري اتجاه التدخل الأجنبي كظلال للعلاقة المتميزة بين الجزائري 

 .والإسلام، وكانعكاس للتاريخ المليء بالمخاطر والتحديات الخارجية
لقد كان للعامل الخارجي الدور الكبير والفاعل في نشوء الدولة، وفي استقرارها وفي تشكل 

 فالتحديات والمخاطر الخارجية كانت دوما عامل توحيد للداخل،لكنها جعلت التوازنات بداخلها
في المقابل مطالب الحرية والمشاركة في السلطة السياسية تقع في أسفل اهتمامات الشرائح الشعبية، 

 المجتمعات الأوروبية، حيث كان الصراع الداخلي بين الطبقات الشعبية هوهذا عكس ما عاشت
 من أجل التحرر والعدالة والديمقراطية هو -ممثلة في الملك والإقطاع والكنيسة-ةوالسلطة السياسي

كما أكدت تجربة إلغاء المسار الانتخابي أنه بدون اكتساب ثقة . محور التاريخ الأوروبي الحديث
الرأي العام الخارجي والقوى المؤثرة فيه، إضافة للرأي العام الداخلي، لا يمكن أن يتحقق التغيير 

                                                 
 ١٢٤ محمد عابد الجابري، نحو إعادة بناء الفكر العربي، مرجع سابق، ص 293
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لديمقراطي المنشود وهو ما يعبر عن التداخل الكبير في عملية التحول الديمقراطي بين العوامل ا
 . الداخلية والعوامل الخارجية

وقد تميزت التجربة الجزائرية بالخروج الدائم على الشرعية وقد كان آخر خروج على 
لتجربة الديمقراطية ونتائج  فقد جاءت نتائج ا١٩٩٢الشرعية إلغاء المسار الانتخابي مع مطلع سنة 

 التشريعية مخالفة لرغبات السلطة الحاكمة، حيث أعطت نتائج الدور ١٩٩١ ديسمبر٢٦انتخابات 
الأول فوزا ساحقا لجبهة الإنقاد ليتدخل الجيش بدعم من بعض القوى داخل الطبقة السياسية، 

 بعد ذلك إعادة تشكيل الساحة والمجتمع المدني، ويعلن عن وقف المسار الانتخابي وقد حاول النظام
من خلال محاولة بناء قطب علماني يقود قاطرة الطبقة السياسية والفعل السياسي، لكن هذه المحاولة 
باءت بالفشل، فأمام تصاعد وانتشار أعمال العنف، والركود والانسداد التام الذي عرفته البلاد في 

 وأمام العزلة الدولية الخانقة، والانحصار الكبير جميع المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية،
لقاعدة الحكم، أمام هذا الوضع المأزوم، حاولت السلطة التراجع عن خياراتها الإستراتيجية القاضية 
باستئصال المعارضة الإسلامية، وترسيخ القطب العلماني، فكانت العودة إلى المسار الانتخابي لكن 

ضع بعض القيود على العملية الانتخابية والديمقراطية عموما، لنشهد هذه المرة تحت دستور جديد و
 بحيث يبقى الحل والعقد بأيدي -الديمقراطية المقيدة– تسميته بديمقراطية الأسياد أو نميلاد ما يمك

نخب محددة، تتحكم في مفاصل النظام، وتسيطر على أجهزة الدولة، فلا تؤثر التعددية والاقتراع 
 بعد رفضه التقدم -شمولود حمرو- عنه رئيس الحكومة السابقع السلطة، وهو ما عبرالعام في توزي
 قالأمر لا يتعل" وأن  -اللعب مغلق– الرئاسية، حيث صرح أن ٢٠٠٤ أفريل٠٨لانتخابات 

 .)294("بخيارات الشعب ولكن بخيارات النظام
ا، وكذا انتفاضة غير أن المعضلة الأمنية التي عاشتها الجزائر، ولازالت تعرف بعض فصوله

 الدامية، هذه الأحداث وإن شكلت حلقات حزينة في التاريخ الجزائري إلا أنها ١٩٨٨أكتوبر 
أفرزت بعض التحولات والمظاهر الإيجابية التي لا يمكن إغفالها،فبالنسبة للسلطة نجد تراجع خيار 

ى السياسية نحو الاستئصال لصالح خيار المصالحة الوطنية كما نلمس ميل ونزوع معظم القو
 .)٢٩٥ (الاعتدال، وظهور الكثير من المراجعات النقدية داخل صفوفها

                                                 
 .         الجزائر. ٠٤  ، ص٢٠٠٤ أبريل ٠١الخميس .  جريدة الشروق 294
ونة والاعتدال  لاحظنا في الفصل الرابع المراجعات الكبيرة للتيار الإسلامي بأحزابه المختلفة في الموقف من الديمقراطية، وبروز قدر كبير من المر 295

 .سواء على مستوى المواقف الفكرية، أو على مستوى الموقف من السلطة والموقف من الآخر المختلف عموما
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وعلى مستوى الشرائح الشعبية نلمس ظهور نوع من النضج السياسي تمثل في الترفع عن 
وهو ما يعطي لنا بعض الأمل في أن تعرف الديمقراطية بعض . الانسياق وراء الخطابات الشعبوية

شعب الجزائري قدم عبر تاريخه الكثير من التضحيات خاصة أثناء ثورة نوفمبر التقدم للأمام، فال
 بأن ينعم بالحرية والديمقراطية والعدالة، ومن حقه أن يمثل روأثناء أحداث أكتوبر الأليمة وهو جدي

نموذجا يقتدى في تجسيد الديمقراطية الحقيقية وأن يختار حكامه بكل حرية و مرءوسيه بكل سيادة 
 . راطيةوديمق

 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة المراجع
 :مراجع باللغة العربية)أ

   المصادر-١
  القرآن الكريم- 

 .١٥٩سورة آل عمران، الآية 
 .٩٧سورة النساء، الآية 
 .١١سورة الرعد، الآية 

 .٨٣سورة القصص، الآية 
  .٣٨سورة الشورى، الآية 

 .٠٨سورة المنافقون، الآية 
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  الكتب-٢
 هجيةمراجع خاصة بالمن.١,٢

 
، مركز جامعة مقدمة في مناهج البحث في الدراسات الإعلاميةراسم  محمد جمال،  .١

 .١٩٩٩القاهرة للتعليم المفتوح، القاهرة، 
، مكتبة العبيكان،الرياض،  المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصالح بن حمد العساف،  .٢

 .١٩٩٥، ١ط
 .١٩٩٤، ١ت الجامعية، الجزائر، ط ، ديوان المطبوعامدخل للإحصاءعبد القادر حليمي،  .٣
، ديوان مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثعمار بوحوش ومحمود الذنيبات،  .٤

 ١٩٩٥المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 المكتب ،البحث العلمي الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعيةمحمد شفيق،  .٥

 .١٩٨٥الجامعي الحديث، الإسكندرية، 
، ١، دار الغرب، وهران، الجزائر،طمبادئ في البحث التربوي والنفسي محمد مزيان، .٦

١٩٩٩. 
 مراجع خاصة بعلم الاجتماع.٢,٢

 
، مركز دراسات الوحدة  في الجزائرةمستقبل الديمقراطيإسماعيل قيرة وآخرون،  .٧

 .٢٠٠٢، ١العربية،بيروت،ط
جورج جحا ، المؤسسة :، ترالجذور الاجتماعية للديمقراطية والدكتاتوريةبارنتغتون مور،  .٨

 .ت .، ب١العربية للدراسات والنشر، بيروت،ط
دار بوشان للنشر، المؤسسة الوطنية للفنون ، بيان من أجل الديمقراطيةبرهان غليون،  .٩

 .١٩٩٠، ٤المطبعية،الجزائر، ط
، أصول الفكر السياسي والنظريات والمذاهب السياسية الكبرىثروت بدوي ،  .١٠

  .١٩٦٥قاهرة دار النهضة العربية ، ال
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،مركز دراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربيحسن حنفي،  .١١
 .١٩٨٦،  ٢الوحدة العربية بيروت، ط

دار البراق ، إشكالية الديمقراطية والبديل الإسلامي في الوطن العربيخالد الحسن،  .١٢
 .١٩٩٠، ٢للنشر، تونس،ط

سة المعارف العامة، مصر ،ترجمة محمد بدران ، سلالديمقراطيةديليسل بيرنز،  .١٣
١٩٨٣. 

،مركز دراسات أزمة الديمقراطية في الوطن العربيسعد الدين إبراهيم وآخرون،  .١٤
 .١٩٨٧  ،٢الوحدة العربية،بيروت،ط

، المؤسسة الوطنية للفنون  ةلتمركز الأوروبي، نحو نظرية للثقافاسمير أمين،  .١٥
 .١٩٩٢المطبعية، الجزائر 

، ترجمة محمد شريف بن دالي تماعي عند بن خلدونالفكر الاجعبد الغاني مغربي،  .١٦
 .١٩٨٦حسين، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

 .١٩٨٤، ٣، دار التنوير، بيروت، طمفهوم الدولةالعروي ،  عبد االله .١٧
 ، دار الجامعات المصرية، الفكر السياسي الغربيعلي عبد المعطي محمد،   .١٨

 .١٩٧٠الإسكندرية 
، ترجمة محمد حقي، منشورات عويدات، لسوسيولوجياتاريخ اغاستون بوتول،  .١٩

 .١٩٧٧بيروت
  .١٩٨١، دار الطليعة، بيروت فلسفة الأنوارفولغين، . ف .٢٠
، سلسلة موفم للنشر، سيد قطب الخطاب والأيديولوجيامحمد حافظ دياب،  .٢١

 .١٩٩١المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 
، مطبعة لجنة البيان العربي، ياسيةالنظريات و المذاهب السمصطفى الخشاب،  .٢٢

 .١٩٥٨،  ٢القاهرة، ط
 

 مراجع خاصة بالعلوم السياسية والقانونية.٣,٢
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دراسات في نظم الحكم الديمقراطية الليبرالية، و نماذجها ، أكرم بدر الدين  .٢٣
 . ، ب ت١، دار الجوهرة للطباعة والنشر والتوزيع ،ط التطبيقية

 .١٩٤٩، ٤ ،المطبعة العالمية، القاهرة، طدستوريمبادئ القانون الالسيد صبري،  .٢٤
، المركز العالمي للدراسات و أزمة الديمقراطية المعاصرةالصديق محمد الشيباني،  .٢٥

  .١٩٨٥أبحاث الكتاب الأخضر، طرابلس، 
،مركز دراسات آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربيثناء فؤاد عبد االله،  .٢٦

 .١٩٩٧الوحدة العربية، بيروت، 
، دار المعرفة،  الجزائر في دوامة الصراع بين العسكريين والسياسيينرابح لونيسي،  .٢٧

  .٢٠٠٠، ١الجزائر، ط
، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، النظام السياسي الجزائريسعيد بوشعير،  .٢٨

 .١٩٩٠الجزائر،
 .١٩٩٠، مطابع التعليم العالي، بغداد، الأحزاب السياسية طارق علي الهاشمي، .٢٩
، دار النهضة العربية، في النظريات و النظم السياسية محمد عبد المعز نصر،  .٣٠

 1991بيروت، 
، الإسكندرية، ١،جالقانون الدستوري و الأنظمة السياسيةعبد الحميد متولي،  .٣١

 ١٩٦١، ١ط
الوجيز في النظريات و الأنظمة السياسية و مبادئها عبد الحميد متولي،  .٣٢

 .١٩٥٨ ، ١صر،ط، دار المعارف، مالدستورية
، ١ ،جالأحزاب السياسية في الجزائر خلفيات و حقائقعبد العالي رزاقي،  .٣٣

 .١٩٩٠المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر،
 ،  دارا لموقف العربي ،  النظام النيابي ومشكلة الديمقراطية عصمت سيف الدولة، .٣٤

 .ت .الإسكندرية، ب
، منشأة المعارف، الإسكندرية، لرئيسيةالأنظمة النيابية اعفيفي كامل عفيفي،  .٣٥

٢٠٠٢. 
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 ، نشر عيونالإسلاميون في الجزائر بين السلطة والرصاصعياشي احميدة،  .٣٦
 .١٩٩٣ ،٢لمقالات ، الدار البيضاء ،ط

، دار النهضة العربية للطباعة النظم السياسية الدولة و المجتمعمحمد كامل ليلة،  .٣٧
 .١٩٦٩والنشر، بيروت،

 
 لتاريخمراجع خاصة با.٤,٢

 
تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى القرن الرابع أبو القاسم سعد االله،  .٣٨

 .١٩٨٥، المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر،) م٢٠-١٦ (عشر الهجري
فرنسا والأطروحة البربرية في الجزائر الخلفيات الأهداف  أحمد بن نعمان، .٣٩

 .١٩٩١منشورات دحلب، الجزائر،، الوسائل البدائل
،  العهد العثماني١دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر، جناصر الدين سعيدوني،  .٤٠

 .١٩٨٨المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
 

 مراجع عامة.٥,٢
 

 الشركة العالمية لخدمات  ،نظرات في الفقه السياسيحسن عبد االله الترابي،  .٤١
 .١٩٨٨ ،الخرطوم، الإعلام

،  ٢، بيروت، طمية وقضية الديمقراطيةالتيارات الإسلا  علي،حيدر إبراهيم .٤٢
١٩٩٩. 

، منشورات مؤسسة المؤسسة العسكرية الجزائرية والشرعيةخالد عمر بن ققة،  .٤٣
 .٢٠٠٠الشروق، القبة، الجزائر، 

 . ٢٠٠٣، دار المعرفة، الجزائر، شرعية العمل السياسي ،عبد االله جاب االله .٤٤
سة العربية للدراسات و ، المؤسأسس التقدم عند مفكري الإسلامفهمي جدعان،   .٤٥

 .١٩٧٩النشر، القاهرة، 
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، ١ دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط،في معركة الحضارةقسطنطين رزيق،  .٤٦
١٩٦٤. 

 .١٩٧٩ ، بيروت،، الدار الإسلامية ،أساس الحكومة الإسلامية ،كاظم الحائري .٤٧
 .١٩٦٣دار الهلال، القاهرة، ، تاريخ الفكر المصري الحديث، لويس عوض .٤٨
 .١٩٨٤، ٣ دار الفكر، دمشق، ط،تأملاتلك بن نبي، ما .٤٩
، دار الفكر، الفكر الإسلامي الحديث في مواجهة الأفكار الغربيةمحمد المبارك،  .٥٠

 .٢،١٩٧٠بيروت،ط
 القاهرة ، ،، دار الشروقالسنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ،محمد الغزالي .٥١
 .١٩٩٠ ،٠٨ ط
، المؤسسة الوطنية للفنون الإيديولوجياسيد قطب الخطاب ومحمد حافظ دياب،  .٥٢

 .١٩٩١المطبعية،الجزائر
، ، وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصرمحمد عابد الجابري،  .٥٣

  .١٩٩٤ ،٢مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،ط
دار الكتاب العربي، ، جمال الدين الأفغاني: الكاملة لـلالأعما محمد عمارة، .٥٤

  ١٩٦٨ القاهرة،
، الهيئة المصرية العامة الأعمال الكاملة لعبد الرحمان الكواكبيمحمد عمارة،  .٥٥

  .١٩٧٠للتأليف والنشر، القاهرة، 
، المؤسسة العربية علي عبد الرازق الإسلام وأصول الحكممحمد عمارة،  .٥٦

 .١٩٨٨، ٢للدراسات، بيروت، ط 
ركز دراسات الوحدة ، مالحركات الإسلامية والديمقراطيةمجدي حماد وآخرون ،  .٥٧

 .١٩٩٩العربية،   بيروت، 
 
 الموسوعات والقواميس.٣

 .٢٠٠٠، ١، دار المشرق،بيروت،طالمنجد في اللغة العربية المعاصرة .٥٨
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منصور .، ترالمعجم الدستوري ، Olivier Duhamelأوليفيه دوهاميل .٥٩
 .١٩٩٦ سنة١القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط

، المكتب الجامعي الحديث، قاموس علم الاجتماعبد الهادي الجوهري، ع .٦٠
 .١٩٩٨ سنة ٣الإسكندرية،ط

 
 الدوريات والجرائد .٤

 .١٩٨٢ ، يوليو ٣٩٠مجلة مصر المعاصرة، العدد  .١
  .١٩٩٢ مايو ٤٣٠، العدد ٠٩ السنة -لندن-مجلة العالم .٢
 .١٩٩١ مايو ٣٨٠، العدد ٠٨  السنة -لندن-مجلة العالم .٣
 .١٩٩٢ فبراير ٤١٧ العدد ٩  السنة-لندن-العالممجلة  .٤
 .١٩٩٢ ديسمبر ١٦٦، العدد ١٥ السنة -بيروت-المستقبل العربيمجلة  .٥
 ١٩٩٠أفريل  ،٠١، العدد ٠١ السنة - فرنسا-مجلة الإنسان .٦
 .١٩٣٦ أفريل ١، ج١٢مجلة الشهاب قسنطينة، مج  .٧
 .١٩٩١ نوفمبر ٢٠ العدد الأول، - الجزائر-عالم السياسةمجلة  .٨
 .١٩٩٠ جوان ٢٦ ، ٦٧٢، العدد ٢١ السنة - الكويت-مجلة المجتمع .٩
  .       ٢٠٠٤ أبريل ٠١ العدد، السنة، الخميس - الجزائر-جريدة الشروق .١٠
 .١٩٩٢ جوان ٠١، السبت ٥٥ الجزائر، العدد  الصحوة،جريدة .١١
 .١٩٩٢ فيفري ٢٣، ٧٩،الجزائر، العدد الجزائر اليومجريدة  .١٢
 .١٩٨٩ ديسمبر ٢١، يوم جريدة الجمهورية .١٣
 .١٩٩١ يناير ،٢٣، العدد ١السنة  -لبنان –جريدة البلاد  .١٤
 
  التقارير والنشريات الرسمية.٥

 .١٩٦٤الميثاق الوطني  جبهة التحرير الوطني، .١
 .١٩٨٦جبهة التحرير الوطني، الميثاق الوطن  .٢
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، مرباحبرنامج حكومة قاصدي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئاسة الحكومة،  .٣
 .١٩٨٩سبتمبر 

 
 مراجع خاصة بالأنترنات.٦
 

  من الموقع الإلكترونيالمبادئ الأساسية للديمقراطيةيوروفسكي، -ملفين أي
http://usinfo.state.gov/arabic/democracy/dmocrcy1 

، الموقع الإلكتروني الدستورية أمريكا و ما يتعداهاغريغ راسل، 
http://usinfo.state.gov/arabic/democracy/dmocrcy2.htm 

، من الموقع  مبادئ الانتخابات الديمقراطيةدي غراير ستيفنسون جونيور،
 http://usinfo.state.gov/arabic/democracy/dmocrcy3.htmالإلكتروني

من الموقع الإلكتروني ،الفدرالية و الديمقراطيةديفد بودنهايمر ، 
http://usinfo.state.gov/arabic/democracy/dmocrcy4.htm. 

، من الموقع الإلكتروني سن القوانين في مجتمع ديمقراطي غوردون موريس باكي،
http://usinfo.state.gov/arabic/democracy/dmocrcy5.htm 

 من الموقع الإلكتروني ،دور القضاء المستقلفيليب  ستروم، 
http://usinfo.state.gov/arabic/democracy/dmocrcy6.htm 

، من الموقع الإلكتروني  دور وسائل الإعلام الحرةجونسون ، .وجون دبلي
http://usinfo.state.gov/arabic/democracy/dmocrcy8.htm 

 ،من الموقع الإلكتروني جمعية مجموعات أصحاب المصالحجيفري بيري، 
http://usinfo.state.gov/arabic/democracy/dmocrcy9.htm 

 من الموقع الإلكتروني ،لمؤسسات الحكوميةالشفافية في ارودني أي سمولا،
http://usinfo.state.gov/arabic/democracy/dmocrcy10.htm 

، من الموقع الإلكتروني حماية حقوق الأقلياتتينسلي ياربرو، 
http://usinfo.state.gov/arabic/democracy/dmocrcy11.htm 

 ، الموقع الالكتروني جتماعيروس حول المفاهيم السياسية، العقد الادمنصور الجمري، 
http: // www.vob.org /Arabic/ lessons / lesson 26. htm 
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 من الموقع الالكتروني عصومونالمالمجلة الإلكترونية، 
http://www.14masom.com/hkaek-mn.tareek./45.htm 

 ، الموقع الالكتروني الماوردي منظرا سياسيامحمد المشطاوي، 
www.islamonline.net/arabic/histry/1422/06/article2a.shtml. 

 ، الموقع الالكترونينحو تنوير عربي جديد، الطهطاوي وأطروحة الوطن للجميعحسن حنفي، 
http //www.azzman.com/azzaman/articles 799.htm     

 ، من الموقع الالكتروني، الطهطاوي  رائد التغريب في العصر الحديث
http://www.links:islammemo.cc/historydb/one-

news.asppidnews 
،الموقع الإلكتروني وأقوم المسالك..خير الدين التونسيأحمد تمام، 

http://www.islamonline.net/arabic/history/1422/08/article27.sh
tml 

 من الموقع الإلكتروني .دراسة في مرتكزاته الاصلاحية.. جعفر عبد الرازق، جمال الدين الأفغاني 
http:/www.altayyeb.net/jamalafgani larb.html 

، من الموقع الإلكتروني الديمقراطية و الإسلام من منظور مختلفمحمد عابد الجابري ، 
http://www.geocities.com/athens/fortum/3778/demoislaM2.ht

m 
 

لة الإلكترونية أفكار،  من المج؟علاقة للثقافة والترفيه بمؤسسات الوقت الحر أيّة ،الحبيب الدرويش
 http://www.afkaronline.org/arabic/articles/derwich.html :الموقع

 
، من الموقع الإلكتروني نسبية الديمقراطية والاستبداد الديمقراطيباسم السعدي، 

http://www.alkader.net/apri/basam_050414.htm 
 

، من الموقع الإلكتروني طنيمفهوم المعارضة وأثره على العمل الوفايز العقوري، 
www.libya4ever.com 
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من الوقع الالكتروني ، الطبقة الوسطى والمستقبلعبد الغفار شكر، 
www.rezgar.com/debat/show.art.asp 

 
، من أجل الحرية في الوطن ٢٠٠٤ الإنسانية العربية ةتقرير التنمي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

: لكتروني من الموقع الإالعربي، 
http://www.un.org/arabic/esa/rbas/ahdr2004/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الأجنبيةمراجع باللغة -)ب
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3-jean Baechler ,les origines du capitalisme, ED. Gallimard , 
Paris 1971. 
4-K.Marx,et F.Engels,oeuvres choisis en trois volumes. 
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1998. 
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 حـــــقالملا
 
 
 

 
دول يبين توزيع المبحوثين حسب انتمائهم السياسي ومواقفهم اتجاه التنشئة 

 .الاجتماعية وعلاقتها بثقافة الديمقراطية
 

الموقف المجموع لا نعم
 % التكرار %التكرار %التكرار الانتماء الحزبي

 100 53 35.8 19 ٦٤,١ ٣٤ و.ت.ج

 100 12 33.3 04 66.7 08 د.و.ت

 100 11 36.4 04 63.6 07 الإصلاح

 100 10 ٤٠ ٠٤ ٦٠ ٠٦ حمس

 100 08 87.5 07 12.5 01 الأحرار
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 100 06 ٦٦,٧ ٠٤ ٣٣,٣ ٠٢ العمال

 100 100 42 42 52 52 المجموع
 

جدول يبين رأي النائب في عدم اعتماد بعض الأحزاب التي تترأسها شخصيات 
 وطنية

 

 جدول يبين تقييم التشريعات القانونية المنظمة بتعددية السياسية في الجزائر
 

 

 

فق بعض أت لا أتفق
 الشيء

 الموقف المجموع أتفق بشدة
الانتماء 
 % تك % تك % تك % تكالسياسي

 100 53 00 00 11.3 06 88.7 47 و.ت.ج
 100 12 00 00 50 06 50 06 د.و.ت

 100 11 00 00 18 02 81.8 09 الإصلاح
 100 10 00 00 00 00 100 10 حمس
 100 08 00 00 12.5 01 87.5 07 الأحرار
 100 06 00 00 16.7 01 83.3 05 العمال
 100 100 00 00 16 16 84 84 المجموع

مناسبة للممارسة
 الديمقراطية

مناسبة بعض 
 الشيء

المجم أخرى غير مناسبة          الموقف
 الانتماء

تك %تك %تك %تك % تك      السياسي
 53 00 00 15.1 08 64 32 24.5 13 و.ت.ج

 12 00 00 00 00 00 00 100 12 د.و.ت

 11 00 00 00 00 100 11 00 00 الإصلاح

 10 00 00 20 02 80 08 00 00 حمس

 08 00 00 00 00 87.5 07 12.5 01 الأحرار

 06 00 00 00 00 83.3 05 16.7 01 العمال

100 00 00 10 10 63 63 27 27 المجموع
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 جدول يبين تقييم الممارسة الديمقراطية في الجزائر من طرف الأحزاب السياسية
 

 الممارسة الديمقراطية المجموع أخرى متوسطةدون المستوى راقية
% تك % تك % تك % تك % تك الانتماء السياسي
 100 53 00 00 69.8 37 26.4 14 03.8 02 و.ت.ج

 100 12 00 00 83.3 10 16.7 02 00 00 د.و.ت

 100 11 00 00 90.9 10 09.1 01 00 00 الإصلاح

 100 10 00 00 40 04 60 06 00 00 حمس

 100 08 00 00 37.5 03 62.5 05 00 00 الأحرار

 100 06 00 00 83.3 05 16.7 01 00 00 العمال

 100 100 00 00 69 69 29 29 02 02 المجموع

 
 
 

 
 برز موقف  النائب من الزعامتية داخل الأحزاب السياسيةجدول ي

 

 

 الموقف المجموع أخرى معارض مؤيد
  ءالانتما

 السياسي
 %التكرار %التكرار % تك % تك

 100 15.753 08 66.7 17.634 09 و.ت.ج

 100 16.712 02 66.7 16.708 02 د.و.ت

 100 36.411 04 45.5 18.205 02 الإصلاح

 100 10 00 00 90 09 10 01 حمس

 100 08 00 00 87.5 12.507 01 الأحرار

 100 33.306 02 66.7 04 00 00 العمال

 100 100 16 16 67 67 15 15 المجموع
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 جدول يبين مدى احترام الأحزاب للتداول على المسؤولية داخليا
 
 

 

 جدول يبين تقييم الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب الجزائرية
 
 

الموقف المجموع أخرى متوسطة دون المستوى راقية
% تك % تك % تك % تك %تكالانتماءالسياسي

 100 53 ٠٠ ٠٠ ٦٢,٣ ٣٣ ٣٤ ١٨ ٠٣,٨ ٠٢ و.ت.ج

 100 12 ٠٠ ٠٠ ١٠٠ ١٢ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ د.و.ت

 100 11 ٠٠ ٠٠ ٥٤,٥ ٠٦ ٤٥,٥ ٠٥ ٠٠ ٠٠ الإصلاح

 100 10 ٠٠ ٠٠ ٤٠ ٠٤ ٦٠ ٠٦ ٠٠ ٠٠ حمس

 100 08 ٠٠ ٠٠ ٣٧,٥ ٠٣ ٦٢,٥ ٠٥ ٠٠ ٠٠ الأحرار

 100 06 ٠٠ ٠٠ ٨٣,٣ ٠٥ ١٦,٧ ٠١ ٠٠ ٠٠ العمال

 100 100 ٠٠ ٠٠ ٦٣ ٦٣ ٣٥ ٣٥ ٠٢ ٠٢ المجموع
 

الموقف المجموع أخرى لا نعم
% كت% تك % تك% تك الانتماء السياسي

,١٨ ١٠ و.ت.ج
٩ 

٠٠ ٧٣,٦٠٤ ٣٩ 53 100 

 100 12 ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠٠٠٠ ١٢ د.و.ت

,٢٧ ٠٣ الإصلاح
٣ 

٠٠ ٧٢,٧٠٠ ٠٨ 11 100 

 100 10 ٠٠ ٠٠ ٥٠ ٠٥ ٥٠ ٠٥ حمس

,١٢ ٠١ الأحرار
٥ 

٠٠ ٨٧,٥٠٠ ٠٧ 08 100 

,١٦ ٠١ العمال
٧ 

٠٠ ٨٣,٣٠٠ ٠٥ 06 100 

 100100 ٠٤ ٠٤ ٦٤ ٦٤ ٣٢ ٣٢ المجموع
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 .ول يبين رأي النائب في مقولة وجود تعارض بين تعاليم الإسلامجد

 
 

جدول  يبين توزيع المبحوثين حسب انتماءاتهم الحزبية وآرائهم حول دور المؤسسة العسكرية -
 .في حالة تهديد الديمقراطية

 

 
 

الموقف المجموع أخرى لا أوافق موافق
 الانتماء

 السياسي

 %تك % تك % تك % تك

 100 53 ٠٩,٤ ٠٥ ٧١,٧ ٣٨ ١٨,٩ ١٠ و.ت.ج

 100 12 ٠٠ ٠٠ ٦٦,٧ ٠٨ ٣٣,٣ ٠٤ د.و.ت

 100 11 ٠٠ ٠٠ ١٠٠ ١١ ٠٠ ٠٠ الإصلاح

 100 10 ٠٠ ٠٠ ١٠٠ ١٠ ٠٠ ٠٠ حمس

 100 08 ٠٠ ٠٠ ٨٧,٥ ٠٧ ١٢,٥ ٠١ الأحرار

 100 06 ٣٣,٣ ٠٢ ٥٠ ٠٣ ١٦,٧ ٠١ العمال

 100 100 ٠٧ ٠٧ ٧٧ ٧٧ ١٦ ١٦ المجموع

التدخل لحماية 
 الديمقراطية

اتخاذ موقف 
 محايد

 الموقف وعالمجم أخرى
 الانتماء

      
 السياسي

% تك % تك % تك % تك

 100 53 03.8 02 07.5 04 88.7 ٤٧ و.ت.ج

 100 12 00 00 00 00 100 ١٢ د.و.ت

 100 11 36.4 04 45.5 05 18.2 ٠٢ الإصلاح

 100 10 00 00 70 07 30 ٠٣ حمس

 100 08 00 00 62.5 05 37.5 ٠٣ الأحرار

 100 06 00 00 33.3 02 66.7 ٠٤ العمال

 100 100 06 06 23 23 71 ٧١ المجموع
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 جـامـعـــة الجـزائـــر
 كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

 قسم علم الاجتماع
 إستمارة استبيان

 

 حـول
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بحت لمذكرة ماجستير، فالرجاء منكم ملأ هذه الاستمارة بكل موضوعية، ونتعهد زنحن بصدد إنجا
 م إلا لغرض البحت العلمي مع الاحتفاظ بالسرية التامة ونرجو عدل لا تستغبأن هذه المعلومات

 .كتابة الاسم
 

     إشراف         إعداد
 جمال معتوق/ د       عبد الغاني بودبوز  

 
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤السنة الجامعية

 
 
 

  إشكالية الديمقراطية في الجزائر وموقف النخبة منها

 دراسة حالة بالمجلس الشعبي الوطني
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 البيانات الشخصية: المحور الأول
 ¬أنثى   ¬ذكر   :     الجنس- .١
 .......السن  .٢

 ¬ أرمل   ¬  مطلق  ¬  متزوج ¬أعزب : نيةالحالة المد .٣
 ............نائب عن ولاية  .٤
 ...........عدد أفراد الأسرة .٥
 .....................الشهادة المحصل عليها  .٦
 ............................ التي تتقنهاةاللغ .٧
 ....................سنة الالتحاق بالعمل السياسي .٨
 ................................... الحزبيءالانتما .٩

 ¬ ثالثة    ¬ ثانية   ¬أولى  : ةالعهدة الانتخابي .١٠
 ¬لا           ¬نعم  :  قبل التحاقك بالمجلساهل مارست نشاطا سياسي .١١
 أي تيار تجده أقرب إلى أفكارك ؟ .١٢

 ¬التيار الوطني     ¬) العلماني ( التيار الديمقراطي 
  ¬أخرى  ¬التيار الإسلامي 

 …………………:أذكرها
 الثقافة والتقاليد الديمقراطية : المحور الثاني

 :، هل كان نتيجة لـ١٩٨٨لجوء السلطة إلى تبني التعددية السياسية بعد أحداث أكتوبر  .١٣

  ¬               التغيرات في الساحة الدولية   ¬ضغط الشارع  

 .……………………………       أذكرها ¬          أخرى  ¬قناعة بضرورتها  
 )رتب حسب الأهمية(ذا تعني الديمقراطية بالنسبة لك ما  .١٤

 ¬              انتخابات نزيهة  ¬حرية التعبير والصحافة  
                 ¬التداول على السلطة 

 ..........................................................          أذكرها¬أخرى 
 اتخذت الأحزاب مواقف متباينة، أحدها مؤيد والآخر معارض، ١٩٩٢بعد توقيف المسار الانتخابي سنة .١٥

 :كيف ترى هذا التباين،هل هو دليل على
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 ¬                غياب الوعي السياسي  ¬وجود الوعي السياسي   
                    ¬                                 أخرى  ¬شدة التنافر بين الأحزاب  

 ...................................................................................أذكرها
 ......................................................................لماذا في كل الحالات 

 كيف تنظر للانتخابات التي جرت خلال العشرية الأخيرة، من حيت نزاهة العملية ومصداقية نتائجها؟ .١٦

 ¬                نزيهة وشفافة  ¬م بالتزوير تتس
 ...............................................................                 أذكرها¬ أخرى   

 ........................................ة أسباب الظاهرما ترجعفي حالة الجواب الأول، إلى 
......................................................................................... 

  جميع الأحزاب الإسلامية، هل تتفق مع هذا الرأي؟ءهناك رأي يقول بأن نجاح الديمقراطية مرتبط بإلغا .١٧

 ¬                    أتفق بشدة  ¬  ء                 أتفق بعض الشي¬ قلا أتف
 ....................................................................لماذا في كل الحالات؟ 

........................................................................................ . 
 هناك رأي يقول بأن نجاح الديمقراطية مرتبط بإلغاء جميع الأحزاب اللائكية، هل تتفق مع هذا الرأي؟ .١٨

 ¬               أتفق بشدة  ¬  ء                 أتفق بعض الشي¬ قلا أتف
هل تساعد طبيعة التنشئة الاجتماعية داخل الأسرة الجزائرية، على ترسيخ وتعزيز الثقافة الديمقراطية  .١٩

 ¬               لا  ¬نعم  لدى الفرد ؟                
درسة الجزائرية في ترسيخ وتعزيز الثقافة والشعور هل تساعد مناهج وطرق وبرامج التدريس داخل الم .٢٠

 ¬             لا  ¬نعم  الديمقراطي لدى الفرد؟       
هناك رأي يقول بأن غياب التسامح وتقبل الآخر يشكل عائقا أمام نجاح التجربة الديمقراطية في الجزائر،  .٢١

 ¬              لا  ¬هل تتفق مع هذا الرأي؟   نعم   
 .....................................................................لحالتين لماذا ؟في كلتا ا

  الديمقراطية في الجزائر؟كيف تقيم مستوى .٢٢

 ¬                           في مرحلة متوسطة  ¬في مرحلة جنينية   
   ¬ ديمقراطية    د                          لا توج¬في مرحلة متقدمة  

 العامل الخارجي والديمقراطية: المحور الثالث
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مع بروز النظام العالمي الجديد وهيمنة الأحادية القطبية، يرى البعض أن هامش استقلالية القرار  .٢٣
 هل تتفقون مع هذا الرأي؟.السياسي لدى الكثير من دول العالم ومن بينها الجزائر قد تقلص

 ¬            أتفق بشدة  ¬  ء            أتفق بعض الشي¬  قلا أتف
هناك من يرى أن وصول بعض القوى والتيارات الدينية الإسلامية إلى السلطة يهدد مصالح بعض الدول  .٢٤

 الكبرى في الجزائر، هل تتفقون مع هذا الرأي؟

 ¬               أتفق بشدة  ¬  ء                أتفق بعض الشي¬  قلا أتف
 ................................................... هذه الدولفي حالة الإجابة بنعم، أذكر

كيف ترى دور اتجاهات الرأي العام الخارجي والقوى الكبرى في تحديد سلوك واتجاهات الرأي العام  .٢٥
 الداخلي الرسمي والشعبي ؟

 ¬                      تؤثر بقوة ¬  ء                       تؤثر بعض الشي¬ رلا تؤث
 هل يمكن وصول قوى سياسية تفتقر إلى ثقة الدول الكبرى إلى السلطة؟ .٢٦

 ¬                               أخرى  ¬                                لا  ¬نعم  
 كيف تتصورون موقف بعض الدول الكبرى في حالة صعود قوى ترى أنها تهدد مصالحها؟ .٢٧

......................................................................................... 
هناك رأي يقول بأن الضغوط الخارجية التي قد تمارسها بعض الدول يشكل عائقا أمام نجاح التجربة  .٢٨

 ¬                     لا ¬الديمقراطية في الجزائر، هل تتفقون مع هذا الرأي؟    نعم  
 المؤسسة العسكريةالديمقراطية و: المحور الرابع

 في نظرك هل تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية؟ .٢٩

 ¬            يساهم في إنجاحها  ¬يعرقل المسيرة الديمقراطية  
                         ¬               أخرى  ¬يحميها من الانزلاقات  

 …………………………………………………………… أذكرها
  ؟  ةحزاب بانسحاب الجيش من الحياة السياسي في مطالبة بعض الأكما رأي .٣٠

 ¬                أتفق بشدة  ¬ ء                 أتفق بعض الشي¬ قلا أتف
 ……………………………………………               أذكرها¬أخرى  
في نظرك ماذا على المؤسسة العسكرية فعله، في حالة تهديد الديمقراطية من طرف إحدى القوى  .٣١

 السياسية؟
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 ¬           أخرى  ¬          اتخاذ موقف محايد  ¬دخل لحماية الديمقراطية الت
 ..................................................................................أذكرها
 هل توافقون على انسحاب الجيش من الساحة السياسية ؟ .٣٢

   ¬                    لا¬                    نعم  
  في رفض اعتماد بعض الأحزاب السياسية التي ترأسها شخصيات وطنية؟كما رأي .٣٣

 ¬                أتفق بشدة  ¬ ء                أتفق بعض الشي¬  قلا أتف
 كيف تقيّم التشريعات القانونية المنظمة للتعددية السياسية في الجزائر؟ .٣٤

 ¬           غير مناسبة  ¬ ء      مناسبة بعض الشي            ¬مناسبة للممارسة الديمقراطية  
 ………………………………………………             أذكرها¬أخرى  
 كيف تقيم ممارسة الديمقراطية في الجزائر، من طرف الأحزاب السياسية ؟ .٣٥

 ¬) فوضى سياسية(             دون المستوى¬تتميز بمستوى راق  
       ¬                  أخرى                     ¬         متوسطة    

 …………..............…………………………………………أذكرها
 كيف تنظر لظاهرة الزعامتية داخل بعض الأحزاب السياسية؟ .٣٦

 ..........................        أذكرها¬            أخرى  ¬               معارض ¬مؤيد  
ية مواثيقها الداخلية، فيما يتعلق بالتداول على المسؤولية في رأيكم هل تحترم قيادات الأحزاب السياس .٣٧

    ¬  م                                لا تحتر¬    نعم تحترم   المخالف؟يوتقبل الرأ
 كيف تقيّم الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب الجزائرية؟ .٣٨

 ¬)  فوضى سياسية(             دون المستوى¬تتميز بمستوى راق  
               ¬                                    أخرى    ¬      متوسطة       

 ..................................................................................  أذكرها 
  ما رأيك في الرأي القائل بوجود تعارض بين تعاليم الإسلام والديمقراطية؟ .٣٩

            ¬           أخرى  ¬  ق لا أواف        ¬موافق  
...............................................................................................أذكرها

 ...................................................................................................... 
 ئق الديمقراطية في الجزائر؟ما هي عوا .٤٠
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......................................................................................................

...................................................................................................... 
 ية في الجزائر؟كيف ترى مستقبل الديمقراط .٤١

...................................................................................................... 
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جدول يبين توزيع المبحوثين حسب انتمائهم السياسي وما تعنيه الديمقراطية بالنسبة - ١٤
 .لهم

٢١٢ 

 ١٩٩٢جدول يبين توزيع أفراد العينة حسب دلالات توقيف المسار الانتخابي سنة- ١٥
 .وانتمائهم الحزبي

٢١٤ 

جدول يبرز توزيع المبحوثين حسب مواقفهم من العملية الانتخابية التي جرت - ١٦ 
 . السياسيةمخلال العشرية الأخيرة وانتماءاته

٢١٦ 

سب انتمائهم السياسي ومواقفهم من إلغاء الأحزاب جدول يبرز توزيع المبحوثين ح- ١٧
 .اللائكية وعلاقته بنجاح الديمقراطية

٢١٨ 

جدول يبين توزيع المبحوثين حسب انتماءاتهم الحزبية ومواقفهم من علاقة المناهج - ١٨ 
 .التربوية بترسيخ الثقافة الديمقراطية

٢١٩ 
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لسياسية وآرائهم حول علاقة تقبل جدول يبين توزيع المبحوثين حسب انتماءاتهم ا- ١٩ 
 .الآخر بنجاح الديمقراطية في الجزائر

٢٢٢ 

 يبرز توزيع المبحوثين حسب انتماءاتهم الحزبية وعلاقتها بمواقفهم اتجاه جدول - ٢٠ 
 . في الجزائرةمستوى الديمقراطي

٢٢٣ 

 وصول جدول يبرز توزيع المبحوثين حسب انتماءاتهم الحزبية وآرائهم حول علاقة- ٢١
 .التيار الإسلامي إلى السلطة بمصالح الدول الكبرى

٢٢٦ 

جدول يبين توزيع المبحوثين حسب انتماءاتهم السياسية وآرائهم حول تأثير الرأي  ٢٢ 
 .العام الخارجي والدول الكبرى على الرأي العام الداخلي

٢٢٨ 

 حول  إمكانية مجدول يبرز توزيع المبحوثين حسب انتماءاتهم السياسية وآرائه- ٢٣
 .وصول قوى سياسية تفتقر إلى ثقة الدول الكبرى إلى السلطة

٢٣٠ 

 جدول يبرز توزيع المبحوثين حسب انتمائهم الحزبي و موقفهم من علاقة النظام - ٢٤
 .العالمي الجديد باستقلالية القرار في الجزائر

٢٣٣ 

 بنجاح الديمقراطية في جدول يبرز توزيع المبحوثين هل للضغوط الخارجية علاقة- ٢٥  
 .الجزائر

٢٣٥ 

جدول يبرز توزيع المبحوثين حسب انتماءاتهم السياسية ومواقفهم اتجاه مطالبة - ٢٦
 .بعض الأحزاب السياسية بانسحاب الجيش من الحياة السياسية

٢٣٨ 

جدول يبين توزيع المبحوثين حسب انتماءاتهم السياسية وعلاقتها بآرائهم حول -٢٧ 
 . المؤسسة العسكرية في الحياة السياسيةدور تدخل

٢٤٠ 

جدول يبين توزيع المبحوثين حسب انتماءاتهم الحزبية وآرائهم حول دور المؤسسة - ٢٨
 .العسكرية في حالة تهديد الديمقراطية

٢٤٢ 
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 فهرس الأشكال
 الصفحة الشكل الرقم

 ٢٠٥ . أعمدة تكرارية تبرز توزيع المبحوثين حسب انتمائهم الحزبي ٠١

 أعمدة تكرارية تبين توزيع رأي المبحوثين حسب ما تعنيه الديمقراطية  02
 .بالنسبة لهم

٢١٣ 

أعمدة  تكرارية تبين توزيع رأي المبحوثين على مدى تأثير تدخل  ٠٣
 .المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية

٢٢٤ 

 أعمدة تكرارية تبين توزيع رأي المبحوثين على مدى تأثير تدخل ٠٤
 المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية

٢٤١ 

 
 

 

 


